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أصل هذا الكتاب رسالة حصل بها مؤلفها على درجة الدكتوراه في 
القرآن وعلومه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين؛ 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ وتمت مناقشتها 
يوم الأحد 14107/5/175ا ها 
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الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام» ومن علينا بالقرآنء» فجعله 
كاملا ببيان الأحكام» شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام» 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

والصلاة والسلام على خير الأنام؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن أشرف العلوم وخير ما صرفت فيه الجهود كتاب الله الذي مولا 


0 م ب 2 الى اس 7 )20غ2 5 35 
له الكل ما يئن يَدَيْه ولا من خَلفِفه مزْيلٌ مَِنْ حَكيِو حيدٍ » . فقد 
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أعملت فيه القرائح» وشحذت فيه الأذهان لتفسيره وتوضيحهء 
والكشف عن أسراره وبدائعه» وبيان محكمه ومتشابهه. وكان لآيات 
الأحكام فيه اهتمام خاص من قبل المفسرين والعلماء في حصرها 
وبيانهاء وكشف ما يستنبط منها من حكم وأحكام؛ وحلال وحرام. .. 
فأردت أن أدرج على منهاجهمء وأنهل من معينهم لأتعرف على 
طرائقهم في فهم كتاب اللّه» وجهودهم في تفسيره وبيانه. 

وحين سجلت موضوعي للحصول على درجة الماجستير في دراسة 
أحد كتب الأحكام وهو «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي كنت أبحث 
عن كتاب مطبوع أو رسالة مسجلة في إحدى الجامعات لعلي أحصل 


.)57 سورة فصلت (آية‎ )١( 


سس 


على مؤلف يجمع التفاسير التي خصت آيات الأحكام بالتصنيف يبين 
مناهجها وطرائقها وشيئا عن مؤلفيهاء إلا أنني لم أعثر على شيء من 
ذلك سوى دراسات مفردة عن بعض ما طبع منها. 

وبعد استشارة مشايخي الأفاضل وأساتذتي الكرام في البحث في 
هذا الموضوع وجمع شتاته» وبعد تردد وخوف من صعوبة الحصول 
على مخطوطاته إلى خشية طوله وتشعبه. عزمت على الخوض فيه 
مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وسميته : 

دتفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء 

وكان من أهم أسباب اختياري له ما يلي : 

أولاً: كون الموضوع - فيما أعلم - بكراً لم يتطرق إليه أحد 
بصورته التي خططت لها. 

ثانياً: تعدد كتب الأحكام وتنوعها بين مطبوع ومخطوط ومفقود إلا 
أنه لا يجمعها جامع ولا يربطها رابط متداول بين الناس سوى كتاب 
الله فرأيت أن البحث في هذا الموضوع يحقق ذلك. 

الثاً: التعرف على مفسري وتفاسير آيات الأحكام منذ نشأتها إلى 
عصرنا الحاضرء وبيان مناهج مؤلفيها وطرائقهم واتجاهاتهم المذهبية. 

رابعاً: البحث في هذا الموضوع يكشف عن جوانب مهمة من 
اهتمام العلماء ببيان أحكام القرآن وعنايتهم بها. 

وتفاسير آيات الأحكام أعني بها الكتب التي اختصت واقتصرت 
على آيات الأحكام فقط ولم تتناول غيرها من آيات القرآن الكريم. وقد 
فصلت في دراستي لها ما عثرت عليه من الكتب القديمة المخطوط منها 
والمطبوعء أما ما فقد منهاء وما ألف في عصورنا المتأخرة وهي 
متوافرة بالأيدي فقد أجملت الحديث عنها ليس تقليلاً من شأنهاء 
ولكن لو تكلمت عن الجميع بالتفصيل لطال الأمر والرسول يَكِلِ 


المقدمة 

يقول: لإن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)”'". 

وأود أن أوضح أنني تتبعت جميع الكتب المؤلفة في آيات الأحكام 
المطبوع منها والمخطوط في معظم المكتبات العربية والإسلامية 
والعالمية» فقمت برحلات عديدة إلى كل من مصر وتونس والباكستان 
وتركيا والمانيا وهولندا وبريطانيا فاشتريت من مكتباتها ما هو مطبوع. 
وصورت ما هو مخطوطه» ودونت ما يتعلق بالموضوع. 

وقد اشتملت خطة البحث على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 

أما التمهيد: فقد بينت فيه معنى التفسير وعلاقته بالتأويل ونشأته 
وتفرع تفسير الأحكام عنه. 

والباب الأول: تناولت فيه تفسير الأحكام وآياته وقد اشتمل على 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عرضت فيه معنى تفسير الأحكام والمراحل التي 
مر بها. 

المبحث الثاني: بينت فيه عدد آيات الأحكام وخلاف العلماء 
فيهاء وما رأيته راجحا في ذلك. 

المبحث الثالث: تحدثت فيه عن منهج القرآن في بيان الأحكام» 
وتناولت ذلك في عدة عناصر هي : 

-١‏ العرض الإجمالي للأحكام. 

- العرض التفصيلي للأحكام. ٠‏ 

- العرض الكلي للأحكام. 3 ْ 
)١(‏ الحديث 526 البزار في كتاب الإيمان باب التيسير. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار 


على الكتب الستة ١(‏ //ا0)» وتمام الحديث (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن 
المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي (0941. 


- 

5- توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم. 

0- تعليل القرآن للأحكام. 

5- ربط الأحكام بالعقيدة. 

/- تنوع “أسلوب القرآن في الطلب والتخيير. . 

- التدرج في تشريع بعض الأحكام. 

وأما الباب الثاني: فقد تكلمت فيه عن تفاسير آيات الأحكام 
المحمودة. وجعلته في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المحمودة» وما امتازت به عن التفاسير المذمومة. 

الفصل الثاني : تناولت فيه بالدارسة التفصيلية لأهم تفاسير آيات 
الأحكام المحمودة وهي ما يلي : 

أولاً: تفسير الخمسائة آية لمقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة 
١٠6‏ ها 

نانياً + احكاء القرآن لأي :بكر الزازي اللحضاض المتوقى شنة + 7هن 

ثالثاً: أحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي المتوفى سنة 40١‏ ه 

رامعا : أحكام القرآن للشافعي - ع امت اس مدر 
504 ه. 

خامساً: أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي المتوفى سنة 
ه. 

سادساً: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة 0857 ه. 

نايعا : أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس المتوفى سنة 099 ه. 


ثامناً : الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله العرطي المتوفى سنة 
5" هم 


المقدمة له ) 

تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي 
المتوفى سنة 605//ا ه. 

عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي 
المتوفى سنة 87٠١‏ ه. 

الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي 
المتوفى سنة /ا95 ه. 

الثاني عشر: الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي 
المتوفى سنة 9١١‏ ه. 

المبحث الأول: حياة المفسر التي تحتوي غالبا على نسبه ونشأته 
وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية ومؤلفاته ووفاته. 

المبحث الثاني : دراسة عن الكتاب وتحتوي غالبا على : التعريف 
بالكتاب» وطريقة العرض التي سار عليها المؤلف. ومصادره» ومنهجه 
في الكتاب ثم رأبي فيه. 

الفصل الثالث: عرضت فيه لما تبقى من كتب أحكام القرآن مع 
ترجمة يسيرة لمؤلفيهاء وتعريف بكل كتاب قدر الإمكان» وقد بلغ ما 
ذكرته خمسة وخمسين كتابا. 

وأما الباب الثالث: فقد بينت فيه تفاسير آيات الأحكام المذمومة» 
وجعلته في فصلين: 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المذمومة. 

الفصل الثاني : تناولت فيه بالدراسة التفصيلية أهم تفاسير آيات 
الأحكام المذمومة. 


هم - 


فتكلمت عن فرقتين : 

الفرقة الأولى: كط افع قار مو ل كانم كو رن لطا لتخرو لين 
وذلك لعثوري على كتب لهما في الأحكام دون غيرهماء ولبقائهما في 
هذا العصر وهما: 

الأولن: اليد 

الثانية : الإمامية. 

فعرفت أولاً بالزيدية» وبينت أهم تعاليم مذهبهم» ثم قدمت دراسة 
لأحد كتبهم وهو: 

الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف بن أحمد 
الثلائي الزيدي المتوفى سنة 877 ه. وبدأت هذه الدارسة بتعريف 
موجز عن المؤلف؛. ثم عرفت بالكتاب». وبطريقة العرض التي سار 
عليها المؤلف. وبينت أهم مصادره» ومنهجه في الكتاب» ثم رأيي 
فيه. 

وختمت حديثي عن الزيدية بتعريف موجز لما عثرت عليه من كتبهم 
في الأحكام» وترجمة موجزة لمؤلفيها. 

ثم تكلمت ثانياً عن الإمامية فعرفت بهم». وذكرت أشهر طوائفهم 
ثم قدمت دراسة لكتابين من كتبهم وهما: 

-١‏ «كنز العرفان في فقه القرآن» للمقداد بن عبد الله السيوري 
ا 

- «قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام 0 لأحخمد بن 
08 الجزائري المتوفى سنة ١١6٠‏ ه. 

وتحدثت عن كل كتاب في مبحثين : 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف اسمه ونشأته ومؤلفاته ووفاته. 


المقدمة 5 

المبحث الغثانى: دراسة عن الكتاب» واشتملت التعريف به» 
وطريقة العرض التي سار عليهاء ومصادره؛ ومنهجه في الكتاب». ثم 
رأبي فيه. ٠‏ 

وختمت كلامي عن الإمامية بتعريف موجز لما عثرت عليه من 
كتبهم في الأحكام» مع ترجمة موجزة لمؤلفيها. وقد بلغت سبعة 
وعشرين كتابا. 

الفرقة الثانية: الإباضية فعرفت بهمء ثم بينت أشهر كتبهم في 
التفسير»ء وأعقبت ذلك بدراسة عن الكتاب الوحيد الذي عثرت عليه من 
كتبهم في الأحكام وهو: «الدراية» وكنز الغناية» في منتهى الغاية» 
وبلوغ الكفاية» في تفسير خمسماثة آية) لمحمد الحواري العماني 
الإباضي أحد علماء القرن الثالث والرابع الهجريين. 

فعرفت. به ثم بكتابه وطريقة العرض التي سار عليهاء ثم منهجه في 
الكتاب» ومن ثم رأبي في الكتاب. 

وفي الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وقد ذيلت الرسالة بدليل اشتمل على سبعة أنواع هي : 

-١‏ دليل الآيات. 

؟- دليل الأحاديث. 

*- دليل الشعر. 

5- دليل الأعلام. 

ه- دليل المصادر والمراجع. 

5- دليل تفاسير آيات الأحكام. 

/ا- دليل الموضوعات. 

هذا وقد أوليت في هذه الرسالة عناية خاصة لبعض الأمور أهمها : 


- 


-١‏ ترقيم الآيات وذكر سورها في القرآن الكريم. 

-١‏ تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها من كتب الحديث. 

*- الترجمة اليسيرة للأعلام» وبخاصة ما يدعو إليه المقام» وقد 
اكتفي أحيانا بسنة الوفاة خشية الإطالة. 

4- التعريف بالأماكن المجهولة» وبالكلمات الغامضة التي تمر 
أثناء البحف: 

وبعد: فقد بذلت جهدي, وأفرغت طاقتي ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاء وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلكء» فإن أصبت فمن الله» وإن 
تكن الأخرى فمني» وحسبي أن للمجتهد أجراً إذا أخطأ فأرجو ألا 
يفوتني الأجر في كلتا الحالتين بإذن الله تعالى . 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل وأحمده الذي 
أعانني ووفقني ويسر لي أموري». وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء 
عليه. 

ثم أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 
الذي أحسن الاستقبال أولاً» وأحسن الإشراف والتوجيه والتعليم 
ثانيا» وكان خير معين لي بعد الله على المضي في هذا البحث وإتمامه 
فجزاه الله عني خير الجزاءء وبارك له ولنا في حياته وعلمه. 

كما أشكر كل من أعانني في هذا البحث» أو أسدى لي نصحاء أو 
يسر لي مصدراء أو دلني على مرجع. 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تقدمه 
من خدمات جليلة للعلم وطلابه. فجزى الله القائمين عليها خير 
الجزاءء وأجزل لهم المثوبة والأجر. 

ولا أنس في هذا المقام أن أشكر رجلا كان له الفضل على - بعد 
الله - منذ نعومة أظفاري ولا يزال» فقد أرشدني إلى سبيل العلم ودلني 
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على النهج السليم ذلكم هو والدي أمد الله في عمره”''» ورزقني 
بره والوفاء بما قدم لي إنه سميع مجيب. 

عملي خالصاً لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


أ.د. علي بن سليمان العبيد 


التمهيد 


معنى التفسير ونشأته وتفرع 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: معنى التفسير 
التفسير في اللغة 
التفسير في الاصطلاح 
التأويل وعلاقته بالتفسير 
المبحث الثاني: نشأة التفسير وتطوره وتفرع تفسير الأحكام عنه 
١-التفسير‏ في عهد النبي وَي. 
"-التفسير في عهد الصحابة. 
*“- التفسير في عهد التابعين. 
4:- التفسير في عهد التدوين. 


التمهيد 


أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ليكون شرعة 
للناس ومنهاجاء وهم في فهمه وإدراك معناه لا يستوون» فمنهم العامي 
الذي يدرك من المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملهاء ومنهم المتعلم 
الذي يفهم تفصيلاتها ويستخرج ما فيها من معان رائعة. 

لهذا اهتم العلماء بتفسير القرآن وبيان غريبه وما فيه من حكم 
وتشريع» ليفهم الناس جميعا كلام ربهم» وليعملوا به على بينة» ولتقوم 
عليهم به حجة الله البالغة. 


عد 


المبحثالأول 


التفسير في اللغة: مأخوذ من الفسرء والفسر هو البيان. فسر الشيء 
يفسرهء ويفسره وفسره أبانه. والتفسير مثله. 

وقيل : التفسير التأويل» والمعنى واحد. 

والقفير:: فسنت النحظى : والعنسير» كف التزاو عن اللقفظط 
العف 

وقال الراغب الأصفهاني: الفسر: إظهار المعنى المعقول» وقال 
اوالتفسير في المبالغة كالفّسْر. والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات 
الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل» ولهذا يقال تفسير الرؤيا 
وتأويلهاء وقال: «#وَآحَنَ تسيا 77" 

وقال صاحب القاموس «الفسر: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير. 
والفعل: كضَرب ونْصّرء ونَظَرٌ الطبيب إلى الماء كالتَفُسرة» أو هي 
البول» ذا 

إذن فالتفسير لغة بمعنى الإيضاح والتبيين كما قال تعالى: 


» لسان العرب مادة « فسر‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان (آية “ا"9). 

() المفردات للراغب الأصفهاني .)078٠0(‏ 

(5) ترتيب القاموس المحيط (”7/ )594٠‏ مادة ‏ فسر »). 


«إولا يتيلك بِمَكَلٍ إلا جنتلك بِالْحَقّ لسن عن 274 أي أحسن بيانا 


وتفصيلا ©. 

التفسير في الاصطلاح: 

لقد تعددت تعاريف العلماء في معنى التفسير في الاصطلاح 
وتباينت ألفاظهم كل بما أداه إليه اجتهاده وفهمه» ولكنهم متقاربون في 
لكر ليوف 


فعرفه أبو طالب التغلبي بأنه: وضع اللفظ أما حقيقة أو مجازا. 

وعرفه الأصفهاني في تفسيره قائلاً : «اعلم أن التفسير فني عرف 
العلماء كشف معاني القرآن» وبيان المراد» اع يكون يحسب 
اللفظ المشكل وغيره» ونحبي: اليعى الظاهن وغيرةة” 

وعرفه أبو حيان في تفسيره فقال: «التفسير : 000 
النطق بألفاظ القرآن الكريم» ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية» 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك» 47). 

وعرفه الزركشي بقوله: «التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على 
نبيه محمد يك وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمهء واستمداد 
ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه 
والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ)”. 

وفي موضع آخر قال: «هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها 
والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيبها مكيها ومدنيهاء ومحكمها 


.)77 سورة الفرقان (آية‎ )١( 

(9) تفسير أبي السعود (5 / /ال١).‏ 
إفرة الإتقان في علوم القرآن (؟ / ”1917). 
(5) البحر المحيط .)3٠١ /١(‏ 

ك4 البرهان في علوم القرآن (17/1). 


ومتشابيههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسّرها)”". 

للتأويل علاقة وثيقة بالتفسيرء فهو فى اللغة مرادف للتفسير فى 

قال صاحب القاموس:«أوّل الكلام تأويلاً وتأوّله» دبّره وقدّره 
0 

ومن ذلك قوله تعالى: طم الي ؛ في فلوبهم ريع ميعن ما كَقابَهَ نه 
تع الْنَْةَ وأبِعَهَ نولو وَمَا يَمُْ تأوية: إِلَا ند ””. وكذلك جاءت 
آيات كثيرة فيها لفظ التأويل 0 والكشف 
والإيضاح. 

أما في الاصطلاح : فاختلف المفسرون في ذلك وتعددت آراؤهم 
في تحديد معناه وعلاقته بالتفسير. فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد 
الأصفهاني إذ يقول مبينا استعمالات كل لفظة: «التفسير أعم من 


- وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ» والتأويل في المعاني 
كتأويل الرؤيا. 


ب والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية. والتفسيزة: يستعمل 
فيها وفي غيرها. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (7/ .)١54‏ 


(؟) ترتيب القاموس المحيط )١91//١(‏ مادة «أول». 


سس) 

- والتفسير: أكثره يستعمل فى مفردات الألفاظ» والتأويل: 
يستعمل أكثره فى الجمل)7". 

وتناحقق شيع الاسام ابن ثيمية القؤل في معني التاوئل عند 
السلف والمتأخرين فقال: «التأويل في لفظ السلف له معنيان: 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه. 
فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقازياً أو مترادفاً» وهذا ٍ_ والله 
اعلم - هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله» ومحمد بن 
جرير الطبري يقول في تفسيره: : «القول في تأويل قوله كذاو كذا». 
«واختلف أهل التأويل في هذه الآية» ونحو ذلك ومراده التفسير. 

والثاني: هو نفس المراد بالكلام» فإن الجلام إن كان طلباً كان 
تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء 
المخبر عنه. 
من بياب العلم والكلام» كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود 
التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. 

وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء 
كانت ماضية أو مستقبلة» فإذا قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس 
طلوعها». 

ثم قال ابن تيمية: ا ا ف اتنا 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة. . 


ونحوهم هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني (2»)41 وانظر ما ذكره السيوطي في التفريق بينهما 
في كتابه الإتقان في علوم القرآن (5/ .)196-١91‏ 


المرجوح لدليل يقترن به»”"". 
وكلام شيخ الإسلام هذا جامع لكثير من ما تقدم من أقوال 
المفسرين وأهل اللغة» وقد حقق فيه ما هو أقرب للصواب في ذلك. 
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المبحث الثاني 
نشأة ١‏ لتفسير وتطوره وتفرع ته تفسير الأحكام عنه 


لقد اهتم المسلمون بتفسير وتبيين كتاب الله اهتماماً بالغاًء وذلك 
من نزوله حتى عصرنا الحاضره فمر تفسيره - حتى صار علماً قائما 
بذاته - بعدة مراحل أوجزها في الآتي : 
التفسير في عهد النبي كَكلِ: 

أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على رسوله محمد كَل بلسان عربي 
مبين» قال الله عز وجل #إنَا أَرَلنَهُ مما عَرَيًا للح تََقَُرست ي 0١‏ 
وقال: «وَلٌُِ لَتَرِبلُ رت علي (© نَزَد بد كرح القن © عل كك يكن 
من الْسَذوت 69 يلِسَانٍ عَرَيرْ مين 4”". 

وقد تكفل الله عز وجل بحفظه وبيانه إذ يقول: ##إنَّ عَلَا جمعة, 


م لم ع 1 21 وه طم عي . فرف : 5 
ونان 9 فَإذَا كرأته مَايعْ راتكه (2) ثم إِنّ عََيمَا نَم 7# ". وكانت مهمة 


0 و 6 


الرسول وَكِلْةْ تفسير وتوضيح وبيان ما يشكل على الناس فهمه من دلالة 
الآيات» إذ معرفة القرآن 53 تفصيلا وفهم دقائقه أهر شر طرسون لمجرد 
تلاوة القرآن. قال تعالى : «دَأَرلنآ إيِكَ الزكَرٌ بين اين مَا ترّلَ الهم 
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| .)7 سورة يوسف (آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء (الآيات من ١97‏ إلى .)١198‏ 
(*) سورة القيامة (الآيات .)١19-184-١1/‏ 

(5) سورة النحل (آية 55). 


شين ك3 اليه لكلا هد تحتف ونه لتر ورك 9*6 ونان 
النبي كَل يقول: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)”" أي سنته يكة. 

وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل تفسير القرآن إذ هي مرحلة التشييد 
والتأسيس» ويعتبر الرسول وَلِِةٍ أول مفسر للقرآن» إذ كان عليه السلام 
يوضح لأصحابه المراد من الآيات بالقول أو بالفعل أو بالتقرير» وقد 
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن»”". 
التفسير في عهد الصحابة : 

اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بتحفيظ القرآن وتفسيره». فقد 
وردت الروايات عن كثير منهم بتفسير القرآن والاهتمام ببيانه وعقد 
حلقات الدرس لتوضيحه. 

قال عبد الله بن مسعود : «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته». 

وقال مسروق : «كان عبد الله - يعني ابن مسعود - يقرأ علينا 
السورة» ثم يحدثنا فيهاء ويفسرها عامة النهار». 

وقال الأعمش عن أبي وائل : «استخلف علي عبد الله بن عباس على 
الموسم فخطب الناس» فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة 
النور - ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا»”". 


.)54 سورة النحل (آية‎ )١( 

(') الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» سنن أبي داود (8/ »)٠١‏ 
الطبعة الأولى» نشر دار الحديث بسوريا. 

(9) تفسير الطبري /١(‏ 20780 ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (45). 

(58) تفسير الطبري .)75/١(‏ 


اتمهيد 

وقد دعا النبي يَكِْةِ للحبر عبد الله بن عباس حيث قال: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل)”". 

وقال عبد الله بن مسعود: «نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس)"") 

وكان اعتماد الصحابة في التفسير على القرآن الكريم» ثم ما ورد 
عن النبي يكلو ثم ما توصلوا إليه بفهمهم واجتهادهم. 

واشتهر بالتفسير جماعة: منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء 
وابن عباس» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» 
وعبد الله بن الزبير". 

وأكثر هؤلاء رواية ابن عباس ثم ابن مسعود ثم علي بن أبي طالب 
ثم أبي بن كعب. 

وهناك أيضا من تكلم في التفسير غير هؤلاء على اختلاف فيما 
بينهم قلة وكثرة كأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبدالله» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة. وأبي هريرة..... وغيرهم. 

والتفسير في هذه المرحلة لم يأخذ طابع التدوين» ولم يتخذ له 
شكلاً منظماء وكل نما ورد هو تفسير لآيات متفرقة من غين'ترتيب 
وتننلشك لآيات القران وسورة كما ل يشهل: القرآن كله*, 


التفسير في عهد التابعين: 
بعد أن فتح الله على المسلمين كثيراً من بلاد العالم في حياة 


)١(‏ قال ابن حجر عن هذا الحديث: وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة حتى نسبها بعضهم 
للصحيحين ولم يصب. فتح الباري 278/0 وقد أخرجه الإمام احمد في مسنده عن ابن 
0 لل 

(؟) الأثر أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ ٠4)»؛‏ وانظر مجمع الزوائد (7175/9). 

(*) الإتقان في علوم القرآن (777/4). 

(5) التفسير والمفسرون »)48/١(‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (7719). 


الرسول كَكِةِ وأصحابه من بعده. وانتشر علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين في شتى أنحاء المعمورة حاملين معهم ما وعوه. من العلمء 
وما حفظوه عن رسول الله كَكِه فأخذ عن الصحابة كثير من التابعين ونقلوه 
لمن بعدهم. فتكونت حلقات الدرس في القراءة والتفسير والحديث 
والفقه... فقامت في هذه الأمصار مدارس علمية أساتذتها الصحابة 
وتلاميذها التابعون» واشتهر منها ثلاث مدارس في التفسير هي الآتي : 

أ- مدرسة التفسير بمكة: 

قامت هذه المدرسة بمكة على يد عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما حيث كان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله 
تعالى» ويوضح لهم ما أشكل من معانيه. 

قال ابن تيمية: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لأنهم 
أصحاب ابن عباس كمجاهد (ت ١١ه)»‏ وعطاء بن أبي رباح (ت 
14ه). وعكرمة مولى ابن عباس (ت 5١٠ه).»‏ وأبي الشعثاء جابر 
بن زيد (ت 97ه)ء. وسعيد بن جبير (ت 95ه). وأمثالهم»""". 

ب - مدرسة التفسير بالمدينة : 

قامت هذه المدرسة بالمدينة على يد عدد كبير من الصحابة ممن 
اشتهر بالتفسير كعمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمرء إلا أن أبي بن 
كعب يعد من أشهرهم إذ تتلمذ عليه عدد كبير من التابعين كزيد بن 
أسلم (ت 85اه)ء وأبي العالية الرياحي (ت ٠4ه).‏ ومحمد بن 
كعب القرظى (ت 8١٠ه).؛‏ وسعيد بن المسيب (ت 55ه).» وعطاء 
بن يسار (ت لاؤهاء وغيرهم» وهؤلاء منهم من أخذ عنه مباشرة أو 
براه : 


.)51( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 
.)١١5/١( (؟) التفسير والمفسرون‎ 


قامت هذه المدرسة بالعراق على يد عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه وغيره من الصحابة» وقد استقر بالكوفة منذ بعثة عمر رضى الله عنه 
معلما ووزيراء» فأخذ عنه العراقيون قراءته وتفسيره. 

وقد عرف من هذه المدرسة عدد كبير من التابعين أشهرهم : علقمة 
بن قيس (ت ١5ه)»‏ ومسروق بن الأجدع (ت 517ه)ء والأسود بن 
يزيد النخعى رت 5كه)ء ومرة الهمزانى رت هلاه)ء. وعامر الشعبى 
رت 6١٠١ه).ء‏ والحسن البصري(ت ١١١٠ه).؛‏ وقتادة بن دعامة 
السدوسى (ت 1١11ه)20.‏ 

وهناك مدارس أخرى لم تشتهر كمدرسة الشام وعرف منها رجاء 
بن حيوة (ت ١>١١اه).‏ ومدرسة مصر وعرف منها يزيد بن أبي حبيب 
الأزدي (ت 78١ه).»‏ ومدرسة اليمن وعرف منها وهب بن مُنبّه (ت 
١ه).‏ 

وبعد : فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين الذين تلقوا 

- القرآن الكريم. 

- ثم السنة النبوية. 

- ثم ما رووه عن الصحابة. 

- ثم ما فتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله. 

كما كان لمن دخل من أهل الكتاب في الإسلام أثره في النقل 
عنهم مما جاء في كتبهم كالذي يروى عن عبد الله بن سلام وكعب 


)١(‏ التفسير والمفسرون »)١١8/١(‏ وسفيان الثوري وأثره في التفسير (50-155؟). 


3 : زلف 
الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم '. 


4- التفسير في عصور التدوين: 

تبدأ هذه المرحلة في أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين وقد 
خطا التفسير فيها خطاً متعددة» فأول خطوة كانت مع ابتداء تدوين 
حديث رسول الله يك حيث كانت أبوابه متنوعة» وكان التفسير باب من 
هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث وهو غالب ما ألف في التفسير 
في بداية ذلك العهد. 

كما ألف فيه كتب مستقلة عن كتب الحديث ككتاب «تفسير سفيان 
الثوري» (ت ١5١ه)‏ حيث عثر على نسخة خطية منه بالهند وطبع 
بعناية وتحقيق امتياز علي عرشي. كما عثر على عدة نسخ من تفسير عبد 
الرزاق بن همام الصنعاني. 

ويؤيد ثبوت كتب مستقلة في التفسير ما ذكره السيوطي في كتابه 
«الإتقان؛ حيث يقول: «ثم بعد هذه الطبقة - يعني طبقة التابعين - 
ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عيينة 
رت 198اه). ووكيع بن الجراح رت /ا9١ه)ء‏ وشعبة بن الحجاج رت 
١ه).‏ ويزيد بن هارون (ت 7١١ه).‏ وعبد الرزاق (ت ١١7اه)ء‏ 
وآدم بن أبي إياس (ت ١١7ه).ء‏ وإسحاق بن راهويه (ت 78اه)ء 
وروح بن عباده (ت 8١7ه).‏ وعبد بن حميد (ت 59١1ه)2‏ وسئيد 


(ت 77ه)ء وأبي بكر بن أبي شيبة (ت ه"ااه)ء وآخرين)”". 


وقال أيضا الدكتور أبو شهبة: «والظاهر أن هذه التفاسير كانت 
مستقلة عن الحديث» وأن هذا العصر كانت فيه الطريقتان: 


.)484/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
.)557 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ ) 


5 

- طريقة التأليف في التفسير على أنه جزء من الحديث. 

- وطريقة التأليف في التفسير على سبيل الاستقلال»”". 

وقد امتاز هذا التفسير في عله الخطوة بأخدذمهسارا جديدا وهو 
التدوين والتأليف لعلم التفسير» وهذا التدوين شمل ما روي عن 
الرسول يكل وأصحابه والتابعين» إلا أنه لم يكن تفسيراً كاملا للقرآن 
سورة سورة واية أية من مبدئه إلى منتهاه. 

وق عشت كله التعط :خط وثانية افيح هه التغمير لكل ايدمن 
القرآن» ورتب ذلك حسب ترتيب المصحف, وتم ذلك على أيدي عدد 
من العلماء منهم: ابن ماجه (ت “الااه).ء وابن جرير الطبري (ت 
٠8"ه)ء‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري رت 18١"ه).‏ وابن اس 
حاتم (ت /االاه)ء وأبو الشيخ بن حبان (ت 159ه).؛ والحاكم (ت 
06ه). وأبو بكر بن مردويه رت ١٠5ه).ء‏ وغيرهم. 

وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله َك وإلى الصحابة 
والتابعين وأتباعهم وليس فيها غير ذلك سوى تفسير ابن جرير الطبري 
فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض مع بيانه لأوجه 
الأعراب والقراءات واستنباط الأحكام الفقهية ونحو ذلك”". 

ثم أعقبت هذه الخطوة أيضا خطوة ثالثة نحا فيها جماعة من 
المفسرين منحئ جديداً برز فيه حذف الأسانيد» والعناية بالأسلوب 
وحسن العبارة» وأحيانا إضافة رأي جديد. ومن هؤلاء: الزجاج (ت 
١ه‏ ). وأبو جعفر النحاس (ت 7”7”8ه)». وأبو بكر النقاش (ت 
١‏ ه)ء وأبو الحسين بن فارس (ت 960"'ه). وغيرهم. 


.)1١5( الإسرائيليات لأبي شهبة‎ )١( 
.)١55-١5١/١( (؟) الإتقان في علوم القرآن (5 / 7557)»: والتفسير والمفسرون‎ 


ثم جاءت الخطوة الرابعة وهي أوسع الخطا وأفسحها وقد امتدت 
إلى يومنا هذا حيث اتسعت العلوم» وتم تدوينهاء وترجمت كثير من 
كتب الفلاسفة» وتشعبت الخلافات الفقهية والعقدية» وظهر التعصب 
المذهبي وقامت الفرق الإسلامية تنشر مذاهبهاء وغلب الجانب العقلى 
على لجان لتقل كل هنا وغجرة كان له ترون العالمتع 3 , 
التفسير حيث انها كل مفسس إلى الاهتمام بالجانب الذي .يميل إليه» 
وأصبح كل من برع في فن من الفنون يغلب على تفسيره فنه الذي برع 
فيه» ويحاول أن يطبع تفسير كتاب الله بطابع الفن الذي يغلب عليه. 

فمثلا النحوي: نرى اهتمامه الأكبر ينصب على الإعراب وتعداد 
أوجهه المحتملة؛ كما ينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه» والمعاني 
اللغوية للألفاظ القرآنية وقد اشتهر بذلك: الواحدي علي بن أحمد. 
النيسابوري (ت 558ه). في تفسيره «البسيط»» وأبو حيان محمد بن 
يوسف الغرناطي (ت هؤلاه)ء في تفسيره «(البحر المحيط». 

ومن له اهتمام بالفقه: نراه يركز في تفسيره على آيات الأحكام وما 
فيها من فقه وتشريع كالقرطبي محمد بن أحمد (ت ١لااه)»2‏ في 
تفسيره «الجامع لأحكام القرآن». 

وصاحب التاريخ : نراه يكثر من ذكر القصص وأخبار من سلف 
سواء كانت صحيحة أم باطلة» وذلك كالثعلبي أحمد بن محمد 
النيسابوري (ت 4717ه)» فى تفسيره «الكشف والبيان فى تفسير 
الفران» والطاوة على ين معمة الفيدي زنك 41 اه ف سي 
«لباب التأويل في معاني التنزيل». ْ ْ 

وصاحب البدع: ليس له قصد إلا تأويل كلام الله عز وجل لتعزيز 
مذهبه الفاسد والترويج له» وممن فعل ذلك : 

القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي (ت 5١4ه).‏ في 


ص 
تفسيره «تنزيه القرآن عن المطاعن». 

والزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي رت 478ه)ء في تفسيره 
«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». 

والطبرسي الفضل بن الحسن المشهدي الشيعي (ت 018ه)» في 
تفسيره «مجمع البيان لعلوم القران». 

وملا محسن الكاشى الامامى (ت ٠9١٠ه).»‏ فى تفسيره «الصافي 
في تفسير القرآن الكريم». ْ ْ ْ 

وأصحاب التصوف: يلونون تفاسيرهم بآرائهم بأن عمدوا إلى ناحية 
الترغيب والترهيب» واستخراج المعاني الاشارية من الآيات القرانية 
بما يتفق ومشاربهم ويتناسب مع رياضتهم ومواجيدهم. 

وهؤلاء من هو مخطئ متكلف كأبي عبد الرحمن السلمي محمد بن 
الحسين أحد علماء المتصوفة (ت 7١5ه).‏ في كتابه «حقائق التفسير). 

ومنهم من هو ضال غال ملحد كابن عربي محمد بن علي الأندلسي 
المعروف ب (محي الدين بن عربي (ت 578ه).» في التفسير المنسوب 
إليه » وفي كتابيه «افصوص الحكم». و «الفتوحات المكية». 

وصاحب العلوم العقلية: نراه يملأ تفسيره بأقوال الفلاسفة 
والحكماء وذكر شبههم». حتى يرى الناظر فيه العجب العجاب من عدم 
مطابقة ما يورده للآية وممن فعل ذلك : 

الفخر الرازي محمد بن عمر التيمي البكري (ت 555ه). في 
تفسيره امفاتيح لوي 

كما برز الاتجاه إلى تخصيص موضوع معين من موضوعات القرآن 


-١48 /١( راجع في هذا الإتقان في علوم القرآن (5/ 547-547)» والتفسير والمفسرون‎ )١( 
.)7140-914١( 4؛ ومباحث في علوم القرآن للقطان‎ 


- 


والتأليف فيه. وممن كتب في ذلك: 

مقاتل بن سليمان البلخي (ت ١6١ه).‏ في الوجوه والنظائر» وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت ١١١ه).,‏ في مجاز القرآن» وأبو 
جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت 8ه )» في الناسخ والمنسوخ». 
وإعراب القرآن. 

وأبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (ت "7٠4ه)»‏ في إعجاز 
القرآن» وأبو الحسن الواحدي على بن أحمد النيسابوري (ت 
4ه). في أسباب النزول. ْ 

والراغب الأصفهاني الحسين بن محمد (ت 007ه). في مفردات 


القران. 
والكرمانى محمود بن حمزة الشافعى (ت 80٠0ه).ء‏ فى متشابه 
القران. 


وابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (ت ١دلاه)».‏ في أقسام 
القرآن. والأمثال فى القران. 

كما كان لآيات الأحكام اهتمام خاص حيث أفردها كثير من 
المفسرين والفقهاء بالتأليف وجعلوها فى كتب مستقلة. 

وسأتناول في هذه الرسالة - إن شاء الله - توضيح هذا الجانب» 
والمراحل التى مر بهاء ودارسة ما خلفه العلماء المعتبرون من كتب فى 
هذا الشأن ومنهج كل منهم. واجع دلكدي لكات صن ها خلمه شعنم 

وأسأل الله العون والتوفيق. 


الباب الأول 


تفسير الأحكام وآياته 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
-١‏ معنى تفسير الأحكام. 
-١‏ المراحل التي مر بها وهي: 
المرحلةالأولى: عهد النبوة والصحابة والتابعين. 
المرحلة الثانية: قيام المذاهب الفقهية. 
المرحلة الثالثة: ظهور التقليد والتعصب المذهبي. 
المبحث الثاني: عدد آيات الأحكام؛ وخلاف العلماء فيها. 
المبحث الثالث: منهج القرآن في بيان الأحكام. 
ويشمل مايلي:. 
١-العرض‏ الاجمالي للأحكام. 
-١‏ العرض التفصيلي للأحكام. 
*- العرض الكلي لالأحكام. 
4:- توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم. 
ه- تعليل القرآن للأحكام. 
5- ربط الأحكام بالعقيدة. 
- تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير. 
4- التدرج في تشريع بعض الأحكام. 


آذآ ببسل 


الباب الأول 
تفسير الأحكام وآياته 


القرآن الكريم هو المصدر الأساس للتشريع الإسلامي أو المصدر 
الأصل لمعرفة أحكام الشريعة الغراءء إذ أنه يبين أسس الشريعة كلها 
سواء كانت اعتقادية» أم خلقية» أم عملية”"". 

وكان للأحكام العملية منها عناية خاصة من قبل العلماء وخاصة 
المفسرين» وميزوها في مصنفات مستقلة عرفت ب«أحكام القرآن» أو 
«تفسير آيات الأحكام». وهذا ما سنلقي الضوء عليه في هذا الباب 
الذي قسمته إلى ثلاثة مباحث هي كالتالي : 


)0( الأحكام الاعتقادية: هي التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. 
الأحكام الخلقية: هي التي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل » 
ويتخلى عنه من الرذائل. 
الأحكام العملية: هي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفات ونحوها. وهذا النوع هو «فقه القرآن» وينتظم في نوعين هما: أحكام العبادات» 
وأحكام المعاملات. انظر الوسيط في أصول الفقه (779-7174). 


المبحث الأول 


تفسير الأحكام وآياته أو تفسير الفقهاءء أو التفسير الفقهي - كما 
يسميه بعض المؤلفين"'' - نعني به إذا أطلق: التفسير الذي يجمع آيات 
الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ويفسرها في كتاب مستقل» بمعنى 
أنه: التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام من القرآن الكريم» 
واستخراج القواعد والأصول منه» وإبرازها في كتاب مستقل» في 
محاولة لاكتشاف الثروة الفقهية والتشريعية فى الكتاب الكريم» ومدى 
حاجة العصور إلى هذه الثروة. 

قال حاجي خليفة: إن الأحكام في الشرعيات تطلق على الفروع 
الفقهية المستنبطة من الأصول الأربعة”''» ويعني بها مصادر الأحكام 
الأربعة: القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والإجماع» والاجتهاد. 

وفال الغزالي عن علم الققة: بأنه علم تعم إليه الحاجة لتعلقه 
بصلاح الدنيا أولا ثم بصلاح الآخرة. ولذلك تميز صاحب هذا العلم 
نمزيد الاشتهان والتوقير وتقديمه على غيره من الوفاظ والمتكلمين”". 


)١(‏ وذلك كالدكتور الذهبي في التفسير والمفسرون (؟477/1)» والأستاذ مناع القطان في 
مباحث في علوم القرآن (07177» والدكتور أمين في التعبير الفني في القرآن »)١76(‏ 
والدكتور موسى لاشين في اللآليء الحسان في علوم القرآن (/0”7. 

(0؟) كشف الظنون .)077/١(‏ 

(9) جواهر القرآن للغزالي (77). 


سسا 


المراحل التي مر بها : 

مر تفسير الأحكام منذ نشأته حتى اكتمل بعدة مراحل أوجزها فى 
الام + 

يي 


المرحلةالأولى: عهد النبوة والصحابة والتابعين: 

أنزل الله عز وجل القرآن هداية للناس وتشريعاً لهمء وجعله متضمناً 
كان فقهية تتصل بمصالح العباد في دنياهم وأخراهمء وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون ما يحمله بمقتضى سليقتهم العربية» 
وإن أشكل عليهم أمر رجعوا فيه إلى رسول الله وكِ. 

وبعد أن توفى رسول الله يَةٍ وجَدّت للمسلمين حوادث جديدة كان 
استنباط السكابة وميك بعدهم من التابعين مقصوراً على فتاوى وحوادث 
تحدث في وقتهاء فلم يتوسعوا في تقرير المسائل والإجابة عنهاء بل 
كانوا يكرهون ذلك, ولا يبدون رأيا في شيء حتى يحدثء فإن حدث 
اجتهدوا في استنباط حكمه. 0 

وأكثر اعتمادهم في استنباط الأحكام الشرعية على القرآن الكريم» 
فإن لم يجدوا فيه حكما نظروا في سنة رسول الله كلد وإن لم يجدوا 
فيها أيضا اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء فهمهم لكتاب الله وسنة 
رسولهء فأبو بكر الصديق كان إذا وردت عليه حادثة نظر فى كتاب الله 
فإن وجد به حكماً قضى به وإن لم يجد نظر في سئة رسول الله كلل 
فإن وجد عنده ما يقضي به قضى بهء فإن أعياه سأل الناس هل علمتم 
أن رسول الله كك قضى به بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه 
بكذا وكذا. وكذلك كان يفعل عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وهم في تلك الحال قد يُجمعون على الحكم المستنبط إلا أنهم في 
بعض الأحيان يختلفون في فهم الآية وبالتالي يختلف الحكم. 


رت 555:5:5:5:52692086ه 1 

ومن ذلك اختلانيم فى وين (القره) من فول تعالى : م« وَالْمطلقَتُ 
ل أشن ' كَلنَعَةَ له زه 7 ا 0 ووافقه 
حيضتها الثالثة. 3 زيد بن ثابت بأنها يي 
في الحيضة الثالثة. ومنشأ الخلاف في ذلك: اختلافهم في فهم معنى 
فهمه زيل د 000 

وكان هذا الخلاف في فهم نصوص القرآن هو منشأ الخلاف 
الفقهي في فهم آيات الأحكامء ومع ذلك فقد كانوا ينشدون الحق 
وحده». ويرجعون إلى قول من خالفهم متى ما رأوا أنه اللأصوب. 
المرحلة الثانية: قيام المذاهب الفقهية: 

استمر الأمر في عهد الصحابة والتابعين في استخراج الأحكام لما 
الصحيح». فجاء ذلك منهجا لمن جاء بعدهم من الفقهاء. حيث قام 
كبار الأئمة والفقهاء يجنون الثمرة ويدونون أحكام الشريعة مفصلة. 

وجدت للأئمة الأربعة وغيرهم حوادث كثيرة لم يسبق لمن تقدمهم 
الحكم عليهاء فاتخذ كل إمام أصولاً لاستنباط الأحكام في مذهبه» ثم 
يحكم بالحكم الذي يراه هو الحق ويقوم على الأدلة» وقد يتفق الفقهاء 
فيما يحكمون به» إلا أنهم أحيانا يختلفون حسب فهمهم للأدلة» ومع 
متمسكين بما ظهر أنه الحق حتى لو تطلب ذلك من الفقيه الرجوع عن 
رأيه إذا عرف أن الحق مع غيره. فمثلاً الشافعي أثر عنه أنه قال: «إذا 


.)73784 سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)87-81( (؟) تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك‎ 


صح الحديث فهو مذهبيء واضربوا بقولي عرض الحائط). ومع ما 
ن يبديه من نقد مسائل أبي حنيفة كان يقول: «الناس في الفقه عيال 
على أبي حنيفة»» وكثيراً ما كان يثني على محمد بن الحسن وهو 
مناظره الكبير. وكان يقول لأحمد بن حنبل - وهو تلميذه فى الفقه - : 
«(إذا صح الحديث عندك فأعلمني بداء وكان يقول: (إذ كر الحديث 
فمالك النجم الثاقب». إلى غير ذلك مما يدل على انتشار روح التقدير 
والود بين أولتك الفقهاء. وهم في ذلك مقتدون بأسلافهم من الصحابة 
وا 
المرحلةالثالثة: ظهور التقليد والتعصب المذهبي: 

ظل الأمر مستمراً على اعتداله بعد الأئمة حتى ظهر من بعدهم 
خلف بعدت الشقة بينهم وبين السلف سرت فيهم روح التقليد 
والتعصب للأئمة» واشترك فى ذلك العلماء والعامة» فيبعد أن كان 
طالب العلم يتغل أولا بدراسة الكعات وزواية السنة اللدين عنما 
أساس الاستنباط. صار في هذه المرحلة يتلقى كتب إمام معين ويدرس 
طريقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام فإذا أتم ذلك صار من 
العلماء الفقهاء» وصار بعضهم لا يستجيز لنفسه أن يقول في مسألة من 
المسائل قولاً يخالف ما أفتى به إمامه» بل ذهب هذا البعض إلى نصرة 
مذهبه والتعصب لهء ووصف إمامهم أنه إمام الأئمة وله من الصفات ما 
يجعله من البارزين في ميدان الفقه والاستنباط. 

وقد روي عن أبي عبد الله البوشنجي أنه قال في الإمام الشافعي : 
ومن شعب الإيمان حب ابن شافع ١‏ وفرض أكيد حبهلا تطوع 
وإني حياتي شافعي وإن أمت فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا"" 


(؟) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0779. 


كما روي عن القاضي عياض أنه قال في الإمام مالك : 
ومالك المرتضى لا شك أفضلهم إمامدار الهدى والوحي والسئن”") 

كما قال بعضهم في الإمام أبي حنيفة : 
فلعنةربناأعدادرمل ‏ علىمنردقولأبي حنيفة 

وأبشنا قال بعضهم في الإمام أحمد بن حنبل : 
أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا”'") 

وكان من حصيلة هذا التعصب أن ذهبوا يلتمسون في القرآن 
الدلائل المختلفة وحمل المعاني المرجوحة لتأييد آرائهم» وقد يفسر 
المفسر الآية حسب هواه انتصاراً لمذهبه ورأيه وكسراً لشوكة خصمه. 

ومن أثر ذلك أيضا أنه نظر بعضهم إلى آيات الأحكام فأولها حسب 
ما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل» وإلا فلا أقل من أن يؤلها تأويلاً لا 
يتفق مع مخالفيه» وأحيانا لا يكتفي البعض بالتأويل بل يلجأون إلى 
النسخ والتخصيص ما أمكن لهم ذلك انتصارا لمذهبهم» أو دفعا لحجة 
خصومهمء فمثلا عبيد الله الكرخي - أحد المتعصبين لمذهب أبي 
حنيفة - (ت ٠75ه)‏ يقول: «كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا 
فهو مؤول أو منسوخ». 

ولكن ومع هذا الغلو في التعصب للائمة فقد وجد فقهاء أئمة أعلام 
وقفوا موقف الإنصاف من الأئمة يتبعون الدليل» ويرجحون القول 
الذي يتمشى معه أيأ كان قائله. 

وكان لهؤلاء وأولئك - اعني المنصفين والمتعصبين - أثر كبير في 
تفسير الأحكام. 


.)174 / 4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)6005/14( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


1 11115559 

فالمنصفون: ينظرون إليها نظرة خالية من الهوى المذهبي فينزلونها 
حسب ما يترجح لهم ويرونه الحق. 

والمتعصبون: ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها 
م 

تعد اقم خلال خللة المراغل تنا التسير العاف بالسسنياطا 
الأحكام الشرعية من آيات الأحكام القرآنية» واختلف المفسرون فيه ما 
بين مكثر ومقل» ومنصف ومتعصبء وسأتناول - إن شاء الله - منهج 
أغلبهم» وكيفية عرضهم للأحكام في البابين الثاني والثالث من هذه 
الرشالة: 


5 


)١(‏ راجع في هذا: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك (775)» والتفسير والمفسرون (؟7/ 
5» ومباحث في علوم القرآن للقطان (0395» والتعبير الفني في القرآن .)١78(‏ 


المبحثالثاني 
عددآيات اللأحكام وخلاف العلماء فيها 


اتفق العادون لآي القرآن على أنها ستة آلاف وماتتا آية وكسرء إلا 
أنهم اختلفوا في هذا الكسر: 

فمنهم من جعله أربع آيات» ومنهم من جعله عشر آيات» ومنهم من 
جعله أربع عشرة آية» ومنهم من جعله سبع عشرة أية» ومنهم من جعله 
سبعا وعشرين أية» ومنهم من جعله ستا وثلاثين اية. 

والخلاف في ذلك يسير إذ لا يترتب عليه زيادة في القرآن ولا 
نقص» ومنشؤه أن النبي كَل كان يقف على رؤوس الآي تعليماً 
لأصحابه أنها رؤوس الآي» حتى إذا علموا ذلك وَصَل كل الآية بما 
بعدها طلباً لتمام المعنى» فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي كلل 
ليس فاصلة» فيصلها بما بعدها معتبراً أن الجميع آية واحدة» والبعض 
يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها0". 

وآيات الأحكام منها اجتهد بعض العلماء في عدها واختلفوا في 
ذلك نتيجة لاختلافهم في الآيات التي يمكن استنباط أحكام شرعية 
منهاء حيث اشتمل القرآن على الأحكامء والعقائد. والقصصء 
والمواعظ» والأخلاق.. وغيرها. وقد استنبط بعض العلماء منها 


/١( ومناهل العرفان في علوم القرآن‎ »)777 /١( انظر ذلك في الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)17١-114/1( وفي رحاب القرآن الكريم‎ .)7 57 


أحكاماً شرعية باعتبار أن القرآن وحدة متكاملة يكمل بعضه بعضاء وأن 
أحكامه لا تنحصر وعجائبه لا تنقضي. 

ومن أشهر من حصر آيات الأحكام من العلماء: 

ابن قيم الجوزية حيث قال : «إن آيات الأحكام مائة وخمسون آية)”"". 

وصديق خان حيث يرى أن آيات الأحكام ماتتا آية أو قريب من ذلك. 

ثم قال: «وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن 
تسمى كلاماً في عرف النحاة كانت أكثر من خمسمائة آية»”". 

وتبعه الخضري بك حيث قال «وآيات الأحكام فيه لا تكاد تزيد 
على مائتى آية»7". 

وقال الماوردي: «والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في 
الأحكام قيل: إنها خمسمائة آية)”*». وهي عنده ستة أقسام حيث يقول 
اوتنقسم إلى ستة أقسام : 

أحدها: العموم والخصوص. 

والثاني: المجمل والمفسر. 

والثالث: المطلق والمقيد. 

والرابع: الإثبات والنفي. 

والخامس : المحكم والمتشابه. 

والسادس: الناسخ والمنسوخ)””. 


.)50( التشريع الإسلامي مصادره وأطواره‎ )١( 
.)17( (؟) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام‎ 
.07”4( تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك‎ )( 
.)7587 /١( أدب القاضي للماوردي‎ )4( 

(5) أدب القاضي للماوردي .)6١5/١(‏ 


كما قال الغزالى - وتبعه الرازي - : (إن آيات الأحكام خمسمائة 
000 1 
أية) ‏ . 


وقال ابن جرّي الكلبي : «إن آيات الأحكام خمسمائة آية وقد تنتهي 
إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها)”'". 

وقال المقداد السيوري - أحد علماء الإمامية - : «اشتهر بين القوم 
أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسماتة آية» وذلك إنما هو بالمتكرر 
والمتداخل» وإلا فهي لا تبلغ ذلك»”". 

وقال الشيخ محمد الخضر بن الحسين”*' بعد أن بين أن بعض 
العلماء اقتصر في عَدَّ آيات الأحكام على خمسمائة آية: «واقتصروا في 
تقديرها على هذا العددء لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان وهو أول من 
أفرد آيات الأحكام في تصنيف قد جعلها خمسمائة آية. وقد نازعهم ابن 
دقيق العيد في هذا التقديرء وقال: مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في 
هذا العدد. بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما يفتحه الله 
من وجوه الاستنباط. والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصولها 
وأحكامها ما يؤخذ من موارد متعددة حتى الآيات الواردة في القصص 
والأمثال)0". 


وقال ابن العربى عن بعض أشياخه: «إن سورة البقرة وحدها مشتملة 


.)7” البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل .07/١(‏ 

() كنز العرفان في فقه القرآن (ورقة ؟). 

(#4) هو محمد الخضر بن الحسين التونسي» عالم إسلامي معاصره وممن تولوا مشيخة 
الأزهرء وأحد أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة. له عدة مؤلفات في الأدب 
والسيرة والدعوة. ولد بتونس وتوفي بالقاهرة سنة /ا/1١ه.‏ انظر الأعلام (117/5). 

() رسائل الإصلاح .)57-7١/5(‏ 


على ألف أمرء وألف نهي» وألف حكمء وألف خبر. ولعظيم فقهها 
أقام عبد الله بن عمر ثمان سنين في تعلمها»”". 

وقد أخذ ابن العربي الأحكام من سورة البقرة وحدها من تسعين 
آية» وجملة ما أخذه من آيات الأحكام في القرآن كله ثمانماتة وثلاثون 
آية حسب ما يذكره في مقدمة كل سورة» علما بأنه قد يكرر بعض 
الآيات فيعد الآية الواحدة آيتين أو أك”". 

وقال مناع القطان: «ولم يتفق العلماء الباحثون على عدد آيات 
الأحكام نظراً لاختلاف الأفهام» وتفاوت جهات الدلالة»”". 

ومما يوضح سبب هذا الخلاف ما ذكره الزركشي في كتابه 
«البرهان في علوم القرآن» مبينا تحديد المصرح به من الأحكام في 
القرآن حيث قال: «هو قسمان: 

أدهي ها صرح به في الأحكامء وهو كثير» وسورة البقرة 
والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك. 

والثاني : ما يؤخذ بطريق الاستنباط. ثم هو على قسمين: 

أحدهما- - ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى. 00 
الشافعي د او ء باليد من قوله العالي! إلا عل روجهم أو 
لت ا يَمَنهُم وَإِمَهمْ غَيرٌ مَلْوسِتَ () هَمَنِ أبتَق ور ذَلِكَ تويك 7 
لْعَادونَ 0 

واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى : #آمَرَأتُ فعورت » 200 


.)8/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر مثلا : الآية السابعة والخمسون والثامنة والخمسون من سورة البقرة فهما آية واحدة. 
أحكام القرآن لابن العربي .)1679-1١544/1(‏ 

(©) التشريع والفقه في الإسلام (54). 

(5) سورة المؤمنون (آية 5".» /9). 

(6) سورة التحريم (آية .)١١‏ 


2 2 021 لا ير 


3 0 0 فل العبودية منافية للولادة حيث ذكرت سك ا 
واستنباطه حجية الإجماع من قوله: لوَيتَيعَ عَيْدَ ميل الْمؤمنين» ”". 
واستنباطه صحة صوم ا لجنب من قوله تعالى : مان يروم وأبتغوأ 

ما حتت 141 لكأ وكأ واشروا حي يي لد القيط اليش ين المت 

الكو 010“ حدق 

من مجر # . فدل على جواز الوقاع في جميع الليل» ويلزم 
ال ا النهار؛ وإلا لوجب أن يحرم الوطء إل آخر جزء 
وجل يسا بابي لقي فا 


85 


ووم ولك تكثيا 0 0 


قرول تعالي: 22 انه لان رع حو ونه 5 
آذه (6©9 
كاد جَهََم 4 ٠.‏ 
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.)8 سورة المسد (آية‎ )١( 
.)97 سورة مريم (آية2457‎ )5( 
.)١16 سورة النساء (آية‎ )9( 
.)١41/ سورة البقرة (آية‎ )4( 
.)١6 سورة الأحقاف (آية‎ )6( 
.)١5 سورة لقمان (آية‎ )١( 
.)91" سورة طه (آية‎ 60 

(4) سورة الجن (آية 79). 


وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال العباد من 
قوله تعالى : ظإوَمَا مَتَامُودَ إل أن يَنَهَ ذه 2١”‏ مع قوله تعالى: «وَرَيكٌ 
بحَلْقُّ ما يمه وختاز» ”" فإذا ثبت أنه يخلق ما يشاءء وأن مشيئة 
العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله أنتج أنه تعالى خالق لمشيئة العبد»”". 

ومن هنا يتضح أن حصر آيات الأحكام في عدد معين يخضع 
لاجتهاد المجتهد وثاقب فهمهء فآيات القصص والوعظ والعقائد 
والترغيب والترهيب.. وغيرها من الممكن استنباط أحكام شرعية منها. 

فالمقلون الذين ذهبوا إلى أنها مائة وخمسون أو ماتتان إنما أرادوا 
المصرح به في الأحكام». ولا يدخل ضمنها ما سيق لأغراض ومقاصد 
كر 

أما المكثرون فأرادوا الآيات المصرح بهاء والآيات التي يمكن أن 
يستنبط منها بعض الأحكام» كآيات العقائد والقصص والأخلاق. .. 
ونحوها. 

وقد استنبط الكثير من مفسري آيات الأحكام منهاء فالقرآن لا 
تنقضي عجائبه ‏ ولا تنحصر أحكامه. ولا يستوي الناس جميعا في فهم 
ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته» فكل يأخذ منه على قدر 
فهمه وسعة اطلاعه. 


.)”٠ سورة الإنسان (آية‎ )١( 
.)584 (0؟) سورة القصص (آية‎ 
.)5-5 البرهان في علوم القران (؟/‎ )( 


المبحث الثالث 


المبحثالثالث 
منهج القرآن في بيان الأحكام 


من المعلوم أن آيات الأحكام ذ فى القرآن منها ما هو مكي النزول 

ومنها ما هو مدنيهء إلا أن الذي يلاحظ هو قلة الأحكام في الآيات 
المكية حيث لم يرد فيها سوى أحكام معدودة وقواعد كلية كوجوب 
إقامة الصلاة» والأمر بالإنفاق والإحسان» وحرمة التطفيف في الكيل 
والميزان» وتحريم الظلم»ء وأكل مال اليتيم» والإسراف. والبغي» 
وبعض الأحكام التي تتعلق بالذبائح.. وغير ذلك. 

وأغلب الآيات المكية ركزت على دعائم أصول الدين من توحيد 
الله عز وجل». وعبادته وحده» وإقامة الأدلة والبراهين على وجوده. 
وإثبات الرسالة» ووصف يوم الدين وأهواله» والنار وعذابهاء والجنة 
ونعيمهاء والحث على مكارم الأخلاق» وبيان ما كان عليه المشركون 
من سفك الدماءء ووأد البنات» وسوء العادات» وذكر قصص الأنبياء 
والأمم السابقة وما فيها من عبر. 

د ال م المندنية خف 
تناولت بة بقية العبادات كالزكاة ا والحج ٠‏ . 
0027 0 

وأحكام الأسرة كالنكاح والطلااق والميراث والوصية.. 


ومشروعية القتال وفرضية الجهاد وما يتبع ذلك من عهود أو فيء أو 
غليمة أو أسن:: 

كما تناولت العقوبات على الجرائم الكبرى صيانة للحقوق الإنسانية 
وهي الكليات الخمس: حفظ الدين» والنفسء والمالء» والنسل» 
والعقل. 

وتتاولت آيضا شئون القضاء والحكم في العدل بين الناس.. إلى 
غير ذلك من الأحكاء”". 

وخلاصة ذلك: أن التشريع في مكة قام على إصلاح العقيدة» 
والحث على مكارم الأخلاق» وبيان كثير من الأسس العامة للتشريع 
والأصول الكلية في الحلال والحرام أمراً ونهيا. 

والتشريع في المدينة قام على تفصيل أحكام الإسلام وحدودهء 
فتناولت اياته بيان العبادات والمعاملات» وتنظيم قواعد المجتمعء 
ووضع روابط الأسرة». وصلات الأفراد. وعلاقة الأممء وفضح 
المنافقين» والدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله.. 

ولا يمكن الفصل بين التشريع المكي والتشريع المدني» إذ يعتبر 
المدني امتدادا للمكي كما ذكر ذلك الشاطبي في موافقاته إذ يقول: 
«المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكيء. 
وكذلك المكي بعضه مع بعض. والمدني بعضه مع بعض» على حسب 
ترتيبه في التنزيل وإلا لم يصح»”". 

وعند تتبعنا لآيات الأحكام على كلا النزولين نجد أن بيان القرآن 
لها وأسلوبه فيها يختلف باختلافها ويتنوع بتنوعهاء وسأحاول في هذا 


.)54( التشريع والفقه في الإسلام (01-457)» والتعبير الفني في القرآن‎ )١( 
.0770-174 /( (؟) انظر الموافقات في أصول الأحكام‎ 


المبحث أن أوضح منهج القرآن فيهاء وقد قسمته إلى عدة عناصر 
أوجزها في الآتي: 
أولاً: العرض الاجمالي للأحكام : | 
عرض القرآن الكريم لبعض آيات الأحكام بصورة مجملة وترك 
تفصيلها للنبي كِهِ الذي جعله الله عز وجل مبينا للقرآن إذ يقول 2 وَأَرلن] 
ِيَكَ الِكْرٌ لبِينَ للئّاس ما درل لدع ''". وهذا هو الغالب في القرآن 
الكريم. ومن هله الأجكاء : 
وك الآت - بالغئلاة والركاة قال الله تغالى طرافدوا الصلده واوا 
الركته ”" فإن الصلاة وردت مجملة لم يوضح القرآن عدد ركعاتها 
ولا أوقاتها ولا كيفيتها ولا ما يقوله المصلي فيها.. وكذا الزكاة لم 
يوضح أحكامها ولا تحديد مقاديرها ولا أنصبتها.. 
؟- الحج. قال الله تعالى : #وَلِئَّه عَلَ آل ِخ ! ْبَيْتِ من أسَنَطَاءَ ليه 
سيلا ”" وقد جاءت السنة بتفصيله وبيان أركانه ومواقيته. 
*- القصاص . قال الله تعالى : #يكاما ألَنَ اموا كيب علي الْقِصَاصُ 
0 (؟؟ وقد جاءت السنة ببيان شروطه وأحكامه. 
- السرقة. قال الله تجاني : #وَالسَارِفٌ وَآلسَارِفَةَ فطعو أَيدٍ 
أ 01000 0 
0 السرقة الذي يجب فيه القطع. وموضعهء وشروط السرقة.. 
وغير ذللف: 


1 يهم 


.)45 سورة النحل (آية‎ )١( 
.)05 (؟) سورة النور (آية‎ 
.)91/ سورة آل عمران (آية‎ )*( 
.)١7/8 سورة البقرة (آية‎ ):5( 
سورة المائدة (آية م"07.‎ )6( 


أ كه 


5- حل البيع وحرمة الربا. قال الله تعالى : «#وَأحلّ الله للَهُ الْسْيِعْ وَحَرّم 
يري ١‏ '“» وقد جاءت السنة ببيان البيع الحلال والبيع الحرام» 
والمقصود بالربا وأنواعه.. إلى غير ذلك من الأحكام الإجمالية التي 
وردت في القرآن الكريم. 
ثانياً: العرض التفصيلي للأحكام: 

وكما عرض القرآن لبعض آيات الأحكام بصورة مجملة فقد عرض 
أيضا أحكاما بصورة مفصلة واضحة فى نفسها لا إجمال فيهاء ومن 
أمثلة ذلك : ْ 

-١‏ أحكام المواريث حيث فصل الله عز وجل أنصبة الورثة في 
كتابه فقال في ميراث الأبناء : 0 له ف 0 لِلذَّكّ مكل حَظدِ 


م 


م 0 ير م الل 7 7 4 - 
سين ون مُه اكالم هوق أَتَنْمَيْنِ هَلَهَنَّ مُلُنَا م ما ترك وَإِن كا كت همد كلها 
أليَضف» 7" . 
برس سس عوسا « 2 

وقال في ميراث الوالدين: «وَلأَبْوَيْهِ لِكُل وحر مَنْهُمَا سدس ًا 
ته ترس نر دو ع عم ماري ل سداس مس 
ر إن كان له 37 فإن 0 بي َ وله ووَرِتهء واه فلامّه لمث فإن كان لهم 
و ممه اشاف» 0 
لهم 7 إن 1 7 1 0 0 0 0 0 


7 0 > على سم 000 مه د سس غم كي سا 
ل ل ا عن 
لو وى م )م 

لَك وَلَدُ إن كان لحكم ولد فلهنَّ أ 

وقال في ميراث أولاد الأم: ون 


عا 
١‏ 
١‏ 
10 م 
ا 
ِ 
١‏ 
: ظِ 6 


.)91/8 سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)١١ (؟) سورة النساء (آية‎ 
.)١١ سورة النساء (آية‎ )( 
.)١7 سورة النساء (آية‎ ):4( 


وقال في ميراث الأخوة العصيات' 9# يفسوي قل الله 1 ف 
لكَكلَةٌ إن انرا هلك لِنََ 4 وَلَدُ وَل لُعَتّ قلَهًا رضِفُ ما ركد وَهْوَ يَرِثهَآ 
إن ل يك كَا ولد ين كنا أنْتََيْنِ هَلَهُمَا تلان يا َك ون كنا خْوَهٌ 
يَجَاكَا وضَآءُ كلدم ِل حي المييئي 2 


1- بعض أحكام الطلاق. حيث أنزل الله عز وجل في أحكامه 
سورة كاملة وهي («سورة الطلاق» وآيات أخرى في سور متعددة من 


ف 


موز القران: 
. سفت مير ل لجرو م سم 
فال في سوره ة الطلاق مبينا فكته. 8١‏ ل إِذَا طلقتم النساء 


ده 


4 سار .ووه مع هع ١‏ مور له لوم (#) 
فَطَلْفوهنٌ لِعِدَّحهِنَّ وأُحصوأ الْهدّة وأتَثا 7 00# 
ثم بدن 00 الذي تمك به 0 00 مدة 0 لا 


روي بصن إَ أن يأ 3 م 0 وار أ 
526 عو نور 3 وو 201 0-04 عبس ص ص سرءة َّ ذه 2 ا 
1 لق ل تذرى لعل ايه َعَدَ ذلِكَ 


الفعلية ٠‏ مع الإشهاد ع ذلك قائلا 03 0 أله لين نيك بِمَعْرُوٍ 


رويب لودو 


رّ فَارفوهن بمعروي وَأَشهدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ َك وأ [ تبثأ لهند لل َه 020 0 
ثم أمر بالعدة وفصل أحكامها بحسب 38 المرأة: 


.)١7 سورة النساء (آية‎ )١( 
.)١79/5 (؟) سورة النساء (آية‎ 
.)١ سورة الطلاق (آية‎ )9( 
.)١ سورة الطلاق (آية‎ )5( 
.)7 سورة الطلاق (آية‎ )6( 


ا 0 0 


مجو سد وروي 1 مغ 


5000 تي بد تك ملي تلق أتمر الس0 


ح وذوات الحمل قال فيهن : #وأؤلثُ الْكّمَالٍ 2 أن تعن 
0 رةه 
حملهن # 

3 5-00 0 أن يمسهن ا قال فيهن : : «يتايبا لذن 


0 مث تي 3 
كيفية معاملتهن وهن في العدة قائلا ا من حَيت مك 
من 35 ص ُصَاروهنَ ضيف 0 وإن ا ولت خَلٍ لفِقُوأ عَلتِينَّ حَقٌ 
يصع لمن لون وذ صن كك قا ل رو 0 5 وإن تكاسرجم 
و ضع له أ لسَفِقَ ذو من معي ومن قُرِرَ عَلْهِ ردقه لفق هما 
00 لا يُكِكُ أَّهُ م 0 ما عَانها مَيْجَل آل ند عت +4 7 
وغير ذلك من الآيات. 
- أحكام اللعان. حيث فصل الله عز وجل سببه وكيفيته قائلا : 


ردود يه ملحل 


2 لعل 
1 0 0 العل 


.)7784 سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)5 (؟) سورة الطلاق (آية‎ 
سورة الطلاق (آية).‎ )*( 
.)59 سورة الأحزاب (آية‎ )4( 
.)/-5 سورة الطلاق (آية‎ )0( 
.)4-5 سورة النور (الآيات‎ )5( 


- المحرمات من النساء في النكاح. حيث فصل الله عز وجل ما 
يحرم الأرباط 6ن من تناه بينة وبينهن ترابطة قرابة أو رضاع أو مصاهرة 
فتقفال: «ولا كمأ نكم نكم يت انسل إِلَامَا عد حلّف 


21" ىء أ و 


إِنَّهِ كان نينة ومقما ومكاء كفي فيه حَرَّمَتٌ 53-9 
00 وَأََو نصح 1 ركنم وَيَنَاثُْ الخ وَبَنَاتُ الّْحْتِ 
َأتوخُسطه تشغ البق ه أشكوة اوفك راطم رأكيلف: رارك 
مط الى ف خوركم > هتايك الى كعلشم يوط ف 
الا روكت ول ان توك متيل مركم اماو 
0 6 حَعُوا , 07 8 
كن عَهُورًا رَحِيمَا (0) المُخصكث 2 
كب اه ع ه200 ع الك من 0 التفصيلية فى القرآن. 
ثالثاً: العرض الكلي للأحكام: 
لقد ورد في القرآن الكريم أحكام جاءت على هيئة قواعد كلية دون 
تفصيلء أي بذكر المبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام 
-١‏ الأمر بالشورى. قال الله تعالى: «#وَسَاوِرَهُمَْ في الأمري ”". 
-الأمرجاتعدل والحكم به. اداه تعالى إن أنه امن بالْعَدل 


1 ورج ساح سا نج ١‏ رصا رصور و ع ال رم .2 
وَألِإِحْسن تاي ذى لفرت وين عن الْفَحْشَلِ والسبكر البغي بعكم 
3 24 مه مه جرس 4 


مَلَكُم بد يار وقال #إإنّ اله لَه يَأَمدة ةِ أن تؤدوأ الأمتت إل 
أَهْلِهًا وَإِذَا حَكمدم بَيْنَّ الدَآين أن خَكنوا ِالعَدْلٍ » 5 


.)754-77 سورة النساء (الآيات‎ )١( 
.)١858 (؟) سورة آل عمران (آية‎ 


قرف سورة النحل (آية 6 
(4) سورة النساء (آية 04). 


010 ع 17 رف 


"ا عدم سوال الإنسان عن ذنب غيره. قال تعالى: 00000 زر وازرة 

وِدْرَ أُخر» نلق 

اك التقوية يقن التغريمة قال تقال + ويا كد ةل 76 

- حرمان مال الغير. قال تعالى : ولا تعدا َنوكي يَيكمْ لتيل 
دلو بها ل 4 كَاِ لت ل أ ويا 27 آك إل آلا ا 00 00 
2 تَكَلَمَونَ )»> 0 

- التعاون على الخير وما فيه نفع للأمة. قال تعالى : «#وَبَمَاوَنوا على 
وات ال وا عل ار اذوه 90 

/- الوفاء بالالتزامات. قال تعالى: 9يايهًا ال ءَامَنُوا أؤكوأ 
ا ا 

8 5 5 سا سس ل م 0 

4- لا حرج ولا ضيق في الدين. فال تعالى وما 0 0 ف 
1 2 مِنْ حرج ف و 3 بريد 5 أ بكم لْمَسْر و1 لا يُرِيِدٌ ع 

6 

الفتروراك حص المحقاورات قال تعالى: هَمَنِ أضْطرٌ غير 
باع ولا عاد قة إِكْم علوي 0 
رابعاً: توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم: 

لقد تعددت أآيات الأحكام فى القرآن الكريم» وانتشرت بين دفتي 


.)١1584 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى (آية١5).‏ 

(*) سورة البقرة (آية .)١1844‏ 

(4) سورة المائدة (آية 7). 

(0) سورة المائدة (آية .)١‏ 

(1) سورة الحج (آية 074. 

(90:) سورة البقرة (آية .)١46‏ 

(4) سورة البقرة (آية »)١0777‏ وانظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (1848-1845). 


المصحف في أماكن متفرقة» وشمل ذلك أيضا ذكر أحكام مختلفة 
لموضوع واحد في سور متعددة. 

فمثلا أحكام الحج ورد ذكرها في سورة البقرة» وآل عمران» 
والمائدة» والحج. 

وأحكام الطلاق ورد ذكرها في سورة البقرة» والنساءء والطلاق. 

وأحكام الجهاد ورد ذكرها في عدة سور كسورة البقرة» والنساءء 
والأنفال» والتوبة» والأحزاب» ومحمدء والصف. 

وأحكام النكاح ورد ذكرها في عدة سور كسورة البقرة» والنساءء 
والمائدة» والنور. 

وغير ذلك من الأحكام التي تعدد بيانها في أكثر من موضع في 
كتاب الله» وفي ذلك إيحاء خاص بأن جميع ما في القرآن وإن اختلفت 
أماكنه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة» لا يصح تفريقه في 
العمل» ولا الأخذ ببعضه دون بعض. قال الله تعالى: «#وَأحَدَرَهُمَ أن 


مد 


شتتلق من سن ما أل أنَّهُ إِلِك» 0 يقول مناع القطان «وكأنه في 
ذلك أشبه شيء ببستان تنوعت ثماره وأزهاره» وازدانت بها جميع 
نواحيه» حتى يقطف الإنسان منها أنى وجد فيه ما ينفعه» وما يشتهي 
فوا ألؤاة:تختلية وأزقار مقياية .وثمان» يحاون يخفيها عضا في الروج 
العام الذي يقصد في التشريع» وهذه الروح هي: التغذية بالنافع» 
والهداية إلى الخير»”'". 

خامساً: تعليل القرآن للأحكام: 


إن أكثر الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم قرنها الله عز وجل 


.)١9 سورة المائدة (آية‎ )١( 
.)0( التشريع والفقه في الإسلام‎ )0( 


بعللها وأوصافها المؤثرة» ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين 
وجدت » وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف 
3 شالق مهاه 14اى 5-5 5 5 5 8 
أثرها عنها''". ولم يَسِرُْ في ذلك على طريقة واحدة بل نوع في ذلك 
أنواعا عدة. أذكر هنا بعضا منها للتمثيل : 

-١‏ أن يذكر وصفاً مُرَتَبَاً عليه حكماً فيفهم السامع أن هذا الحكم 
يدور مع ذلك الوصف أينما وجد: قال الله تعالى : أله وَالزفِ كأمَيِدُوا 


0-0 

رم 04 
8 22 
بن 

. 


ثة > يم زفق 0 5 ماج مدءزر . سيل عرس سلا 100 
عل ود ينما أنه جلَْةِ» "''. وقال: «وإدًا صَرَبَهُ في الْارضٍ فَليْس عَلَيَكْدٌ جتاح 
سس 00 3 هم مجو سلا 00 م اماس عربرو” مكاسى اس 
أن لَقَصروأ من الصّكؤة» 7" . وقال: ##إِنَّما المتركرت نجس فلا يَفَرَنوَأ ألْمَسْحِدَ 
:5 جح ان روي عر بر ب 
اكرام بَمَدَ عَامِهم هسدداي ”4. 

؟- سافن القع مبينا متضالحة أو يحرم شيئاً مبيناً مفاسده 
المترتبة على فعله: قال الله تعالى : لوَآهِدُوأ هم نَا أستطفكر ين فو 


وين رَبَاِ الَْيْلٍ رهِبُوتَ بو عدو أله وَعَدُوَحكُجَي ”2 وقال: «ولا 


سح 0ه لت 


1 
م دمو ب ل ا 1 5 : 
تَسْبُوَا ألرِيست يدَعُونَ من دون أله مِبَسُيُوا لَه عَدَوَا بعير عِلْوِ» ''2. وقال: 


04 سورج سرع 1 روه هود 5 سء ‏ سس > + د ء در عل عر 
«9إتما الخمر والمدير والاتصاب و«الأزلم رحس من عمل الشَيطنٍ فأجتنبوه لَعلكم 
2 و 7 د 7 0 دء الوصظ ههه رح سرح سر سيم 8 520 
هع إِنَمَا يرِيِدُ ألشَّيِطنٌ أن يوقم يِينَكُمْ العدوة وَالبَعْضَآء في لير 

-_ 7 ١ م‎ 00 2 << 


م موصعم" د مخ مم سد م ماس ميشه 25 ا عو مي 
والْمسرٍ وَيِصِدَّمْ عن ذو الله وعن ألصَّلَوِوَ فَهَل أَنثم 2 20 

“- أن يذكر الحكم معيلاً إياه بحرف من حروف التعليل والسبب 
- وهذا هو الكثير فى القرآن - ومن أمثلته : 


.)1957/١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)7 (؟) سورة النور (آية‎ 

(0) سورة النساء (آية .)١١١‏ 

(4) سورة التوبة (آية 74). 

(6) سورة الأنفال (آية١5).‏ 

)03 سورة الأنعام (آية .)3١4‏ 

(0) سورة المائدة (آية .)4١ -9٠‏ 


ايد 


- اسو.ى ريه مس سس 5 
«الباء» كقوله تعالى : «ذلِك أَنْهُمْ 56 لَه ورسوله,©» 0 


- 


«اللام» كقوله تعالى: 8دّلِكَ لِتَمَلْموا أن أنه يمَلَمْ ما في أَلسَموتٍ وَمَا فى 


الْرضٍ * 0 


«كي) كقوله تعالى: وم 50 ألنَهُ عل رَسُولوء مِنْ أَهَلٍ افر َيل وللسُول 
وذِى القت والبتتئ والسكن ون اليل ك لا يكن ذو ين القيياَ 
4 زفرف 
550 لله لس اه ميد مدع كور (4) 
«إن» كقوله تعالى: #وصَل عليّهم إن صلوتك سكن »> : 
«لعل» كقوله تعالى: ادها إل فرعون 7 7 فقول 71 7 ل 


علد تدك أو منت 004 
سادساً: ربط الأحكام بالعقيدة: 
العقيدة كالإيمان بالله» واليوم الآخر والأمر بتقواه» والتذكين بعلمه» 
وذكر معاني الترغيب والترهيب بقرن الأفعال بالوعد والوعيد سواء كان 
عاجلاً أم آجلا. 

كل ذلك لتقرير أمر الأحكام» وحمل النفوس على القيام بالأوامر 
واجتئاب النواهى, بدافع الإيمان بالله والطمع فى ثوابه ورضاه». 
والخوف من غضبه وعقابه. 

وأمثلة ذلك كثيرة فى كتاب الله أشير هنا إلى شىء منها : 


.)١7ةيآ( سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) سورة المائدة (آيةلاة).‎ 
سورة الحشر (آية /ا).‎ )9( 
.)١١7“ سورة التوبة (آية‎ )5( 
.)5 5-47 سورة طه (آية‎ )0( 


م س) 
00 


١‏ - ربط اليم بالإيمان بالله . واليوم الآخر. قال الله تعالى ال لزّانية 
َالَف َأَجلِدوا كلّ حدر يا هأثة 4 لا تأْعْدْمٌ يما رأقَة في دين ) لَه إن 
َومِنُونَ أله و بور لحري 207 وقال: ايه ارت 6 ا 
وَدَرُوأْ ما يق مِنّ لبآ إن كُنشر مُؤْمنِينَ ((© ون لَمْ ملوأ كأدنوأ يحَرْبٍ ين الله 
وَرَسُولوء - تبث تحط زوش أنولط ل 0 ولا موت 27# 

اكه ورك الحكم بالأمر بتقواه. قال الله تعالى : <ركيلوم عن 1 تكو 


ل 44 رسي سا اس 6 فق اموس ب 7 مض وشاع كت رس ميك م 
ند وَيَوْنَ ادن لَه ين انبا هلا عُدَنَ إلا عَلَ الطَللِينَ © الَهْر للم يلمر 
7 رس 00 5 © مس صء مم راعمش مد رض بو 
لؤار رَلؤيثُ وصَاط" طن أنتدئ علي كعتدأ عليْدِ بمئل ما أمتّدئ عل 


- ربط الحكم بالتذكير بعلمه سبحانه. قال الله ا #وأوفوا 


الى إن عدت و تَقْسُرا لانن بَنَد مَكَبيها وقد حاتم أله 
ث يه َّ أنه له ار * 1 

؛- ربط الحكم بشي من معاني الترغيب. قال الله 3 1 
ل مُفرس لله زا َتنا يتوه لله نمه حكير ةم *. رقا 
مد 737 ن مهم صَدَ ءَ صَدَقَُ موف 7 ياي 2602 

ه- ربط الحكم بشيء من معاني الترهيب. قال الله تعالى: 


ره ح سل 


«والسَارِقٌ َلَْارِقٌَ فطعو ِدِيَهُمَا جا يمَا كسا نَكَلَا مِنَ أله وله 
7 ٍِ -ه .-« 031 م 00 1 200 
عير حك »> 37 وقال: ##إنَ أ 2032 وال البكتى عنما كما 


.)7 سورة النور آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية 4/الا-77/94). 
(9) سورة البقرة (آية .)١195-١891"‏ 
(5) سورة النحل (آية .)4١‏ 

(0) سورة البقرة (آية 850 7). 
(1) سورة التوبة (آية .)١١7“‏ 
(90) سورة المائدة (آية 074. 


يأَعُونَ فى بُطُونِهِم 7 1 00 2 ا 1 ل : وال 
يَكْْرُوتَ _ألذَّهَبَ اكه ولا يَفِقُوسهَا في سَبِلٍ الله فَبَسَرَهُم بِعَدَابٍ 
البر» ”" . 

وهكذا فإن الأحكام مرتبطة بمسائل العقيدة التي هي أساس 
الأحكام وعليها مدار الأعمال. 
سانعا: تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير: 
الستتبيو افيه نظ ركه وقد عق اقلخ عبر اتنا قدا عو واكك بمادة 
الوجوب». ولااعما هو محرم بمادة الحرمة» بل جاء بعذة أستالشت 
وتعبيرات» ليكون أدعى للقبول: وأبعث على الامتثالء وترغيباً للعياد» 
وتقريباً لأفهامهم. ومن أمثلة ذلك فى القرآن: 

١‏ - أسلوب طلب الفعل وإيجابه: وأتى ذلك بعذة أسالفي ةن 
أهمها : 

أ- صريح لفظ الأمر. قال الله تعالى: «إإِنَّ أنه يَأمْرُ بِالْمَدْلٍِ وَالْإمْسن 
يناي ذِى لْمْرىَ» 60 


ب- الإخبار بأن الفعل مكتوب على | لمخاطبين. قال الله تعالى : 
بايا د 0 3 يس ليم كنا كيب عَلَ الدرت من 


1 مَوْفُونَا م 


.)١٠١ةيآ( سورة النساء‎ )١( 
(؟) سورة التوبة (آية8©).‎ 
.)8٠ةيآ( سورة النحل‎ )0( 
.)181* سورة البقرة (آية‎ ):4( 
.)١١7“ سورة النساء (آية‎ )6( 


ج- الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة خاصة. قال 
الةتعال: 7 7 لتيب جح ليت من ست |آيه 0 0 
0 0 ندم بالتون' لا ذلك تنش إلا وُسمها لا 

لاه 90 أ له يولدوة وَعَلَ أَلْوَارثِ مكل لُ لِك # 7". 

د- 0 بالفعل. قال الله تعالى: وميك أله ف أْلَدثْمْ للدم 
ِكَل حل الأكيين» م 

ه- أن يطلب الفعل بالصيغة الطلبية وهي : ا قال الله 
تعالى : لحَفِظوأ عَلَ الصََلَوْتٍ والصصكرة الْوْسَطئ وده ا 
أو المضارع المقرون بلام الأمر. فال تعالئ: 2 أ هم 
وَنْيُوسُوا ندُورَهُمَ وَلْبَطَوّواْ يليت الْعَنِيقٍ » ”. 

و- وصف الفعل بأنه خير. قال تعالى: ظوَيسَُوَكَ عَنِ ابت قل 

ا ع« 600 

ز- التعبير بفرض الفعل. قال تعالى: قد عَلنتكا ما رضنا عَلَيهِمَ فآ 
أَرويْجِهمْ وما مَلَحكَتْ تتهُم» د 

ح- ذكر الفعل مقروناً بوعد. قال تعالى: «إمّن ا الى مُفْرِسُ الله 
رك تك يك 1 أَيْعَاةً كبري 0 


ط- وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر. قال الله تعالى: ولك لبر 


3 


.)9(/ سورة آل عمران (آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة (آية778).‎ 
.)١١ سورة النساء (آية‎ )7*( 
.)778 سورة البقرة (آية‎ )8( 
.)79 سورة الحج (آية‎ © 
سورة البقرة (آية737).‎ )5( 
سورة الأحزاب (آية:6).‎ 60 
سورة البقرة (آية756).‎ )4( 


0 
أ- صريح لفظ النهي. قال الله تعالى: انا َس أَهَّهُ عن ادبن كلوه 
ف ان ممصم ين يعر وظهروا عق ينايك أن رضي 0 
م يح بالتحريم. قال الله تعالى : جا تتلا كنل عا ل 


حّ 
- 
ِ 


56 م )2 1 حرم كلك عَلَ ١‏ لْمؤْمِنينَ #6 ذا 
د اع تيع الحل قال الله تعالى: 8لا يحل لَكُمْ أن ربوا 


د- التعبير عن نفي الصحة 0 «ما كان». ا تعالى : ع كن 
مَؤّمنٍ ولا مُؤْمَةٍ ذا فى أللَهُ ورسولة: _ 95 54 م طم الخيرة من رن رهم » 0 
وقوله : «إمًا كن ِلْمُمْرِكِينَ أن 34 مر يد مَسَدِِدٌ ألو 2 


الله تعالى : 7 قري كاعر للع لنقة» 37 تفل الأمير 
الدال على طلب الكف نحو: دع وذر» واجتنب : قال تعالى: ##ودروأ 


.)١ا/ا/ةيآ( سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران (آية947).‎ 
سورة الممتحنة (آية9).‎ )9( 
.)١161ةيآ( سورة الأنعام‎ (0 
سورة النور (آية"0.‎ )0( 

(5) سورة النساء (آية9١).‏ 
600 سورة الأحزاب (آية 7”5). 
(4) سورة التوبة (آية /ا١).‏ 
(9) سورة الاسراء (آية 5 ”). 


3 200 002 5-08 ليق 5 م عر زفق 8 2010 0 
هر ال ا 1 0 كد 4 وقال فَاجسَنبواً 
لض مِن الْأوَثِن وَاجَمَيوا فوت الزور» © . 
1 8 8 5 : 2 م 2 04 عوك , 55 فم 
و- نفي البر عن الفعل. قال تعالى: يس ابن أ ولوأ وجومَكُمْ قبل 
لْمَشْرِقٍ والمغرب» ‏ 2. 


ز- نفي الفعل. قال تعالى: 8مَمَن وض فهك ألم ملا رَقَتَ ولا 
دع سر قد 


شو وَلَا حِدَالَ فى الْحح » . 
ح- ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الإثم. قال تعالى: ظهمَنُ بِدَلهِ 
دما تمتك كإنمَا تمد عل النين و7 . 


دكن الفعل عقرونا نوعيية قال تقالن طادايت 5 


2 سر 2007 ري 27 58 2 م ٍ_- -ه 
ألذهبَ وَالفِضّة ولا ينفقوها في سَبِيلٍ لَه فبّرهم بِسَذَابٍ ألبر» 0 


مم 


ي- وصف الفعل بأنه شر. قال تعالى: طول يسن ادن يبون 


نه عه يع ل ير عد عنم إن بد د 25 1د ميقن ما مزل 
يما كلهم أنه ون فصايه هو خباءفم بل هو سر هم سَيِطوَّفُونَ ما خلأ بو- 
يي يا ل 

يَوْمْ الْقِيلمَةَ»# ". 


ك- ذكر الفعل مقرونا بعقوبة نصية في العاجل والآجل. كقوله 
تعالى: في العاجل لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فطعو أَِدِيَهُمَا جَرَاه يما كسَبَا 


تكلا من سوم ”2 وقوله في العذاب الآجل : «وَمن يَفَثُلُ مُؤّمِتَا 


.)١7١ةيآ( سورة الأنعام‎ )١( 
.)54 (؟) سورة الأحزاب (آية‎ 
.07١ سورة الحج (آية‎ )*( 
.)١ا/ا/ سورة البقرة (آية‎ )5( 
.)١91/ سورة البقرة (آية‎ )0( 
.)١140١ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.0" سورة التوبة (آية5‎ )90( 
.)14٠ةيآ( سورة آل عمران‎ )4( 
.)2” سورة المائدة (آية م‎ )9( 


ال د در وه 


متعمدا فجراوه 0 ددا فيا وَعضسب أله عَلِيَهِ ولمته وَأَعَدّ 
له ل 


م نا واه تعالي: 
وَمَن لَّر يحكُم يمآ أنزل أ َه وتيك هم الْكفْرون» ”". وقال: «وّمن 


ىك حَكم يمآ َل ) د كيك : ف أفيشن» ا وقال: «ؤومّن 2 
دء ري م 00 
أنزز 


أنَهُ مويك هُمْ سم 25 
“- أسلوب إباحة الفعل دون قصد طلب فعله أو تركه» وقد أتى 
بعدة أساليب من أهمها : 


أ- لفظ الحل مسنداً إلى الفعل أو متعلقاً به. قال الله تعالى: 
00 3 يَسِيمَة 0 وقوله: و ِل كك لطبت وَطَم 
لس أوا الكتب ِل 5ك وتلعاتك حل لق “0 . 
ب- نفي الإثم . قال الله 6 َمَجَّلَ في يَوْمبْنِ فلآ نم عَلِكْهِ 
0 و 4 عَكَه َيه لِمَن أنَفَْ ب 
ا قال الله تعالى: ليس عَلَ الَدِيت امنأ وَعمِلُوا 
َلصَّيلِحَاتِ جاح فيما طَعِمُوَأ إِذَا ما أتَْقَوأ وَءَامَنُواْ وَعمِلُوا أَلصَِّحَتِ م 2 اقنا اموا 


و2 وه ده 22 لاز ٠‏ رمج 21141 و4 
انوا ولسوا أ ونه يحب المْحَمنينَ # 0 . 


)١(‏ سورة النساء (آية"99). 
(؟) سورة المائدة (آية 44). 
(*) سورة المائدة (آية 48). 
(4) سورة المائدة (آية /(4). 
(0) سورة المائدة (آية .)١‏ 
(5) سورة المائدة (آية 6). 
6019 سورة البقرة (آية 0707. 
(48) سورة المائدة (آية 917). 


-ه 
رس م2 وى سا سس و دينب ماه 


اتيف ل الى عن ردن اقح ل لين سك 

عَرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسِحُم أن تا كلوا من ببونحكم 
أو بيُوتِ -اسآبكم أو بوت أَمَهدِدَكْ أو سَيُوتٍ إخويك» ”". 

وقد فصل العز بن عبد السلام هذه الأساليب في كتابه «الإمام في 
بيان أدلة الأحكام» قائلاً : «أدلة الأحكام ضربان: 

أحدهما : لفظى يدل بالصيغة تارة» وبلفظ الخبر أخرى. 

- فكل فعل طلبه الشارع. أو أخبر عن طلبه» أو مدحه» أو مدح 

- وكل فعل طلب الشارع تركه» أو أخبر أنه طلب تركه» أو ذمه.» 
أو ذم فاعله لأجله» أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل. فهو منهي عنه. 

- وكل فعل خير الشارع فيه مع استواء طرفيه» أو أخبر عن تلك التسوية 
: 0 1 ات إف4 
فهو مباح» ثم فصل ذلك ومثل لكل أسلوب من القرآن الكريم”". 
ثامئاً: التدرج في تشريع بعض الأحكام: 

ومن منهج القرآن في دعوة الناس إلى أحكامه تدرجه في تشريع 
بعض الأحكام. وهي سمة برزت في عدد من الأحكام ولا سيما في 
الأمور المتمكنة في المجتمع التي يثقل الامتثال لحكمها في أول 
الأمرء والذي أعنيه هنا هو التدرج في التشريع لا التدرج في النزول» 
بمعنى أن كثيراً من الأحكام من حرام وحلال» وأوامر ونواه تاخر 
بيانها وتفاوت وقت نزولهاء وعندما أراد الله بيانها أمضى أمره فيها ولم 


)١(‏ سورة النور (آية١5).‏ وانظر في ذلك البرهان في علوم القرآن (؟/8» 4)» وتاريخ التشريع 
الإسلامي للخضري بك (79-70)» والتشريع في الفقه والإسلام (57-04). 
(؟) الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام «مخطوط» (ورقة 07. 


نسبياً فلا يعد من التدرج في التشريمء اه 
وبصورة قاطعة حيث قال تعالى: «إولا تَفَريوأ لز تش كن فبسية واه 
ا 4 ”". وكذلك حرم القتل في صورة جازمة فقال «5 00 
مُؤْمِنَا مُتَعَمِدَا هَجَرَاوُه جَهَتَمَ حَلدًا فيا وَعَضِب أله 

وَلعه 56 2 : عَدَابًا حَظِيمًا # ". وأيقيا حرم د 
صارم فقال سارف والارقة َأَفَط ا أبديهها عا يما كا يك 


من ألله وألله عًٍُ 2 # 7 وهذا ما يسميه الأصوليون «تأخير البيان 
لوقت الحاجة)». 


إلا أنه يوجد أحكام جاء تشريعها بصورة تدريجية - وهو ما أعنيه 
بالتدرج في التشريع - كأن يأخذ الحكم مراحل عدة من مباح إلى 
ممنوع في بعض الأوقات أو الحالاات» إلى محرم 0 قاطعاً ومن 
أمثلة ذلك : 

: التدرج في تحريم الريا‎ -١ 

كان الربا نظاماً اقتصادياً متغلغلاً في المجتمع الجاهلي» وقد سلك 
القرآن في تحريمه وقطعه من أصله عدة مراحل : 

و ل ونا متم من رما مَأ ف أنول 
ألنّاس قلا يرَبُوأ عِندَ ”7 ومَآ َانْسْم من دَكوَ تربذويت وَيَدَ لَه دأوْليِكَ هم 
لْمُضْعِفُونَ * ”*©. فهنا قارنت الآية بين الربا والزكاة عند الله. فالربا لا 
يزيد عند الله» والزكاة مكثرة للأجر. وفي ذلك لفتة قوية في قبح الربا 


.)7 سورة الإسراء (آية‎ )١( 
.)93" (؟) سورة النساء (آية‎ 
سورة المائدة (آية م"7).‎ )*( 
.0"8 سورة الروم (آية‎ )5( 


11112122565 


وحض على تركه» وليس فيها نص على تحريمه. 
0 02 4 


ثم نزل قوله تعالى: «يتايها أل ءامنا ل تَأكُلُوا الرِيوَا أضعسمًا 
1 اموأ أله ملك تَمْلِحُونَ > 07. فهذه الآية نص في تحريم الربا 
إذا كان أضعافاً مضاعفة» واعتبر تركه سبباً للفلاح. 

وَلَمَااقويت شوكة'التسلمين» واضبحث النفوس مهياأة لتلقئ 
التشريع النهائي أنزل الله عز وجل عدة آيات في تحريمه ومما قاله في 


ارال أنه الت وق الزن 4 8 


أ 2 ِ 0 ارم 5 سس امه 020 3 02 «لرى ‏ + 
(9© ون لم تتملوا كأدنوا ار سيره 
- - 2 2 ع اع ف 
أ تَولِكُم لا ظللمُون ولا تظلموت 9 وإن كاري 1 عقر فنظرة ِلّ 


لء لاما 


0 ون 0 وه > روكت كن سلتررت 6 

ففي هذه الآيات نص على تحريم الربا بكل أنواعه ويدخل فيه 
المضاعف وغير المضاعف. 

؟- التدرج في تحريم الخمر: 

كانت الخمر في الجاهلية شائعة ومنتشرة بين الأفراد والجماعات» 
يتباهون بشربهاء ويتغنون بوصفها ووصف مجالسها. 
وقد عالج القرآن هذه الظاهرة علاجاً شافياً قاطعاً لدابرهاء وكان 


.)١7٠ سورة آل عمران (آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة (آية0/ا7).‎ 
.)71/5 سورة البقرة (آية‎ )9( 
سورة البقرة (آية 4/ا؟7380-1).‎ )5( 


ذلك التحريم على مراحل : 
فأول ما نزل فيها قوله تعالى: #ومن تَمَرتٍ الل وال دون 
دك 2ك] وَرنكا خننا إذ ى تلك كيه لور شقن ١١4‏ قفن عيذ الاب 
امتنان من الله بنعمته على عباده» وفيها اغبا لفن إلى فع وعد 
استحسان السكرء حيث قوبل بالرزق الموصوف بالحسن دون أن يصفه 
ويمدحه» مما يشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دون السكر. 
ثم نزل قوله تعالى : يتك عب الْكَمْر وَالمئيرٍ قل فيهمآ انم 
صكبار ومَنلفْعٌ لِلنّاس وَإِنْمهُم د من َنْمِهِم4”" ففي هذه الآية تصريح 
بأن الخمر ضررها أكثر من نفعهاء ولكنها لم تصرح بتحريمها وطلب 
الكف عنها. 
0 «يكايا الْدِنَ اموأ لا تَفَرَبُوا الصصكرة وَآسْرَ 
رك حَقٌّ تَعَلمُوأ ما كَمُولُونَ4 ”". وفي ذلك نهى عن شربها في الأوقات 
التي يستمر تأثيرها إلى وقث الصلاة» حيث جاء النهي عن قربان 
الصلاة في حال السكر حتى يزول عنهم أثره ويعلموا ما يقولون في 
صلاتهم. 
ثم نزل قوله تعالى : «إيَأيها لد ءامَنُوَا إشَا ير وَالْمَيِيمٌ وَالْانصّابُ ال 
يمن من عمل لين تاحتيوة أمله ات يُرِيِدٌ د أَلشَّيِطنَ أن يوق بوقِع 
يتك العتاوة َالبعصَاَ في مر والْمسر يد / عن ور لَه دعن ألصَلزة هل نم 
رم سورع | أت 0 


مندهون 0 وأطيعوأ 1 لَه وأَطِيعُوأ الرسولٌ واحَدَروأ إن وك فََعَلْمُوا أنّما عل رسولنا 
0 الي ب 7 


.)51/ سورة النحل (آية‎ )١( 
.)7169 (؟) سورة البقرة (آية‎ 
سورة النساء (آية8).‎ )*( 
.)47-4٠ سورة المائدة (الآيات‎ )5( 


ففي هذه الآيات تحريم قطعي للخمر في كل الأوقات وبأي قدر 
وعلى آية صورة. 

والحكمة - والله أعلم - من تدرج تشريع بعض الأحكامء ليجعلها 
الله أخف على النفس مما لو نزلت دفعة واحدة» وبالتالى تكون أدعى 
إلى الفيول والامتفال» ورحمة بالعباد وزافة بهم وحتن يكن أن 
يتقبلوا حكم الله النازل من غير أن يفاجئهم بأحكام ليست في طاقتهم» 
وقد فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم هذا المنهج القرآني في 
التدرج في التشريع فقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: «إنما نزل 
أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الخلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا 
تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا 
ندع الزنا أبدا. ..70". 


/”( الأثر أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن صحيح البخاري‎ )١( 
.)ل٠١١‎ 


الباب الثاني 
تفاسير آيات الأحكام الملحمودة 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الخصائص العامة لتفاسير آيات الأحكام المحمودة. 
الفصل الثاني: دراسة عن أهم التفاسيرالمحمودة لآياتالأحكام 
ومفسريها ومناهجهم فيها. 

الفصل الثالث: التعريف عن بقية تفاسير آيات الأحكام المحمودة. 


الباب الثاني 


تفاسير آيات اللأحكام المحمودة 


سبق أن بينت أن تفسير آيات الأحكام مر بعدة مراحل نشأ عنها ما 
يسمى بتفسير الأحكام أو التفسير الفقهي؛ حيث دون العلماء الكتب 
الخاصة بجمع آيات الأحكام في القرآن الكريم وتفسيرهاء وتعددت 
هذه الكتب خلال عصور التدوين واتجهت اتجاهات مختلفة. 

والذي يعنينا فى هذا الباب هو التفاسير المحمودة منها التي اتجه 
بانقدوزها تجاه هنا ني يان أبإنت الأحكاء» .وه ككرة ومن 
الصعب الإلمام بها جميعا في بحث واحدء فمنها ما فقد ولم يتيسر 
العثور عليه» ومنها ما هو قريب عهد بعصرنا الحاضر ومتوفر بالأيدي» 
مما يجعل دراسته ليست من الأهمية بمكان - على الأقل في عصرنا 
لقرب عهدنا بها وليس ذلك تقليلا من شانها - الأمر الذي جعلني 
أقتصر في هده الذراسة على :الكت القديمة النؤلفة في الأحكامء هي 
متنوعة فمنها ما هو مطبوع متداول» ومنها ما هو مخطوط لم ير النور 
بعد» وقد رتبتها حسب تسلسلها الزمني» ليُعرف المتقدم من المتأخرء 
واستفادة كل مفسر ممن قبله. وهي كما يلي : 

-١‏ تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان البلخي 
المتوفى سنة ٠6١اه‏ ْ 

.هالا/٠ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة‎ -١ 

*- أحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي المتوفى سنة ١٠4ه.‏ 


5- أحكام القرآن للشافعي جمع أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 
4ه 

ه- أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي المتوفى سنة 5٠0ه‏ 

1- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة 0157ه. 

ا- أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس المتوفى سنة 049ه. 

4- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي المتوفى سنة 


الاكه. 

4- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي المتوفى 
سنة "هةلاه. 

-١١‏ تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي المتوفى 
سنة ١”7/ه.‏ 

-١‏ أحكام الكتاب المبين لعلى بن عبد الله الشنفكي المتوفى سنة 
/ا٠وه.‏ 


5- الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي المتوفى سنة ١١4ه.‏ 

وبعد هذه الدراسة حاولت استقصاء الكتب المؤلفة في الأحكام 
حسب ما تيسر الحصول عليه فى مضانه من أسماء الكتب المفقودة أو 
أشيناء الكتب التي ألفت في عصورنا المتأخرة» مع ترجمة يسيرة جداً 
للمؤلف والتعريف بالكتاب قدر الإمكان؛ لكي يكتمل عقد كتب 
الأحكام؛ وليظهر جلياً مدى عناية المسلمين بكتاب الله الكريم وخاصة 
أحكامه الفقهية. 

وقبل الشروع في هذه الدراسات لابد من بيان الخصائص العامة 
لتفاسير آيات الأحكام المحمودة» وما امتازت به عن التفاسير 
المذمومة» فأقول ومن الله العون والتوفيق: 


الفصل الأول 


الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المحمودة 


إذا نحن تتبعنا تفاسير آيات الأحكام ذات الاتجاه السليم نجد أن 
هناك تقاربا واضحا بينها من حيث المنهج والطريقة» بحيث تتميز عن 
تفاسير علماء الفرق الذين فسروا القرآن بما يتفق وعقيدتهم وما يوافق 
مذهبهم وتأويل ما يصادم آراءهم وأهواءهم بحيث تكون موافقة لما 
يميلون إليه ويهوونه. 

ويمكننا أن نشير إلى أبرز خصائص تفاسير آيات الأحكام المحمودة 
في ماايلي : 

-١‏ التزامهم في جانب العقيدة مذهب السلف الصالح وبعدهم في 
الغالب عن تأويل الآيات بغير ما تدل عليه حسب قواعد الشرع واللغة» 
مع خلو أكثر كتبهم عن الكلام على آيات الصفات بنفي أو إثبات. 

-١‏ خلو معظم تفاسيرهم من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي تؤيد مذهباً أو رأياً ليخالفوا به غيرهم. 

“'- قلة أخذهم بالإسرائيليات» بل كان بعضهم يشدد في التنفير 
عنها كابن العربي الذي يقول: «والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء 
على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك. واصمم عن سماعها 
أذنيك» فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا»”"". 


.)5١١ /16( انظر كلامه في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


5- اعتمادهم على المصادر الموثوقة عند أهل العلم فجاء تفسير ابن 
وعموم كتب التفسير المشهورة. وكتب فقهاء المذاهب الأربعة» وكتب 
الصحاح والسئن عند استدلالهم بالأحاديث . 

كما كانت هناك سمة غالبة بينهم إذ استفاد كل مفسر من الذي قبله 
سواء بقبول قولهء أو الرد عليه إذا لم يظهر له صحة ما ذهب إليهء 
وبرز في ذلك المتأخرون منهم وخاصة: الكيا الهراسي» وابن العربي» 
الأخيران أعني السمين والسيوطي هما أكثر من توسع في النقل من 
كتب الأحكام. 

8- اتساع دائرة الفقه في كتبهم بحيث توسع غالبهم في ذكر 
الخلافات وآراء الأثمة فى المسائل الفقهية تبعاً لتأييد مذهب كل مفسر 
منهم والترويج له. ونتج عن ذلك إبراز فقه الآيات بحسب المذاهب 
الفقهية. 

فمن يطالع أحكام القرآن للجصاص يقف على اختيارات الأحناف» 
ومن يطالع أحكام القرآن للشافعى جمع البيهقى. وأحكام القرآن للكيا 
الهراسي يقف على اختيارات الإمام الشافعي وأصحابه» ومن يطالع 
أحكام القرآن لابن العربي أو ابن الفرس يقف على اختيارات 
المالكية. . .وهكذا. 

ومن هنا سهل على الباحثين والفقهاء الاطلاع على الأحكام 
الشرعية وفق مذاهب الآئمة من خلال الآيات القرانية. 

واختلف مفسرو آيات الأحكام في عرضهم للخلافات والتفريعات 


والقرطبي والسمين الحلبي. 

ومن الذين توسطوا الكيا الهراسي وابن نور الدين الموزعي 
والشنفكي. 

ومن الذين أقلوا مقاتل بن سليمان والبيهقي في جمعه لأحكام 
القرآن للشافعي» والباغائي والسيوطي. 

ويلاحظ أن المذهب المالكي حظي بالنصيب الأوفر من المؤلفين 
في الأحكام؛ فقد بلغ ما حصرته من مؤلفاتهم ثمانية عشر كتاباء 
والمذهب الشافعي والحنفي بلغ ما اطلعت عليه من مؤلفاتهم كل واحد 
منهما ثمانية كتب» أما المذهب الحنبلي فلم أعثر لهم على تأليف في 
هذا الباب إلا على كتاب واحد - ويظهر أنه مفقود أيضا - وهو أحكام 
الثراء الوقن بن لمعه وكتاين لشهو سن شبرخ الما اجيد بن 
حنبل وهما: أحكام القرآن ليحيى بن آدم بن سليمان» وأحكام القرآن 
لحفص بن عمر الدّوري ولم أعثر عليهما أيضا. 

1- بروز التبعية للمذاهب في أغلب كتب تفسير آيات الأحكام 
- كما أسلفت - كما ظهرت الشدة من بعضهم على العلماء المخالفين 

فمثلاً الجصاص كان شديد التعصب لمذهبه الحنفي» قاسياً في 
عنازانة أعيانا على مالنية. ْ ْ 

والكيا الهراسي أبدى إعجابه بالإمام الشافعي وتفضيله لمذهبه 
ظررا جه عتياك بر لل لس : «فإنى لما تأملت مذاهب القدماء 
المعتبرين» والعلماء المقفميون الجا ريق مذاهبهم وآراءهم. ولحظت 
مطالبهم وأبحاثهم». رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه 
أسدها وأقومهاء وأرشدها وأحكمهاء حتى كان نظره في كبر أرائه 


ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين.. 
ثم قال.. وأنه أتيح له درك غوامض معانيه» والغوص على تيار بحره 
لاستخراج ما فيه وأن الله فتح عليه من أبوابه» ويسّر عليه من أسبابه. 
ورفع الله من حجابه» ما لم يسهل لمن سواهء ولم يتأت لمن عداه. 
ا ل سم 1 ار مايه 
لْايّضِ وءَانَِنَهُ من كل سَئْء سَيبًا (0) كََبْمَ سَببًا 3702# إلا أنه مع ذلك فقد 
كان عند لتساك م السلماء فل دل كن أو تسو عا : اللهم إلا 
في بعض العبارات التي صدرت منه بحق أبي بكر الرازي الجصاص. 

وابن العربي ظهر تعصبه واضحاً في كتابه إذ كثيراً ما ينتصر لمذهبه 
الشالكي 1 ويشعه على المخالفين :له برميهم بالعتاراك الم لا تليق به 
وبهمء وبخاصة علماء الحنفية والشافعية. 

أما ابن الفرس والقرطبي المالكيين» والسمين الحلبي وابن نور 
الدين الموزعي والشنفكي وهم من الشافعية. فإنهم وإن بدت منهم 
ميول مذهبية فقد أظهروا أدباً جماً في مناقشة العلماء والتأدب بآدابهم 
وعدم ير والبعد عن التطاول على المخالفين لهم. 

/ا- اتباعهم في تر تيب آيات الأحكام حسب ورودها في المصحف 
ناذا أن ستووة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. ولم يخالف في ذلك 
سوى مقاتل بن سليمان البلخي» والبيهقي في جمعه لأحكام القرآن 
للشافعي» فقد رتباها بحسب الموضوعات الفقهية. 

فمقاتل بدأ بتفسير الحلال والحرام» ثم تفسير الإيمان» ثم أبواب 
الصلاة. ثم الزكاة. .. وهكذا. 

أما البيهقي فقد بدأ بالطهارات» ثم الصلوات» ثم الزكاة. . 

وهذه الطريقة في الترتيب جعلت كتاب البيهقي خاصة يغلب عليه 


.)80-86 سورة الكهف (آية‎ )١( 


الجانب الفقهي أكثر من بيان الآيات ومعناها ومن ثم فقهها. 

أما طريقة عرض عموم مفسري آيات الأحكام للآيات وما فيها من 
معان وأحكام وخلافات فقد اختلفوا في ذلك : 

فالباغائي» والكيا الهراسي» وابن الفرس» والسمين الحلبي» 
والشنفكي » استرسلوا في بيان الآيات دون تبويب أو عنونة للمباحث 
التي يتطرقون إليها. 

ومقاتل» والجصاص» والبيهقي في جمعه لأحكام الشافعي وضعوا 
لكل آية أو آيات عنوانا ثم يسترسلون في شرحها ببيان معناها وما فيها 
من أقوال. 

والسيوطي يذكر الآية وما يستنبط منها دون بيان معناها أو خلاف 
الماع هه 

أما ابن العربي» والقرطبي فكانا أكثر المؤلفين في الأحكام ترتيباً 
نتيا للمسائل ::إة يذكزان الأبه اوالآيات: ثم يبينان ما فيها من 
مسائل» ويدرجان تحت كل مسألة موضوعاً معيناً كسبب النزول» 
والقراءات» وبيان المعاني اللغوية والخلافات الققهية. .. مما يُرغْب 
00 فى القراءة والاسترسال فيها. 

هي فى اهم التضائض الى ,ررزك دق عتاصيرهم كنا اطلعك عليه 

منهاء السام را انفرد بعضهم بها أشير إليها - إن شاء الله 
- عند الحديث عن تفاسيرهم مفصلا وذلك في الفصل التالي. 
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الفصل الثانى 


دراسة عن أهم التفاسير المحمودة 
لآيات الأحكام ومفسريها ومناهجهم فيها 


ويشتمل على دراسة مفسري وتفاسير الكتب التالية: 
أولاً: تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان البلخي. 
ثانياً: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. 
ثالثاً: أحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي. 
رابعاً: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي. 
خامساً: أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي. 
سادساً: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 
سابعاً: أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس. 
ثامناً: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. 
تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي. 
عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي. 
الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي. 
الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل للسيوطي. 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: حياة مقاتل بن سليمان. 

نسبه ومولده 
شيوخه وتلا ميذه 
أقوال العلماء عنه في الحديث 
أقوال العلماء عنه في العقيدة 
أقوال العلماء عنه في التفسير 
التوجيه بين الأقوال. 


وفاته 
المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «تفسير الخمسمائة آية من القرآن» 
ويشتمل على ما يلي: 

التعريض بالكتاب 

طريقة العرض التي سار عليها. 

منهجه في الكتاب. 

رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسماثة آية 


المبحث الأول 
حياة مقاتل بن سليمان البلخي 
نسبه ومولده: 
هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني 
البلخى. 


ولد بمدينة «بلخ» إحدى مدن خراسان ونشأ بها ثم تحول إلى مروء 
وكانت له منزلة عالية فيهاء ثم تحول إلى العراق فنزل بالبصرة» ثم 
بغداد.» وحدث بها ثم عاد إلى البصرة إلى أن توفي سنة ١6١ه.‏ 

وقن اتاجير يشقة فعارقه:وكدرة معلوماته.وكان فى جخدادعلمها 
مور بتعا لب الشاع اد دوين له" لأموام ررق أن انعفر لاض 
ألح عليه ذباب فطلب مقاتلا فسأله: لم خلق الله الذباب؟ قال: ليذل 
نه الجا 0 

وقد رحل إلى عدة بلدان كمكة وبيروت» ومما يحكى عنه بمكة أنه 
طلب من الناس أن يسألوه عما دون العرش فقام إليه يوسف السمتي 
فقال: من حلق رأس آدم أول ما حج؟ قال: لا أدري. فقال السائل: 
هذا ما .دون العرشر”. 


.09١17-7١1/9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.0417/٠١١( (؟) تهذيب التهذيب‎ 


شيوخه وتلا ميذه: 

روى مقاتل عن عدد من العلماء من التابعين وغيرهم. فممن روى 
يدور 

١١9 وقيل‎ ١١7 وقيل‎ ١١5 نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة‎ -١ 
.20ه١١ وقيل‎ 

1- أبو إسحاق السبيعي المتوفى سنة 175١ه"".‏ 

“- ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 8 7١ه”0".‏ 

أ امود بو سير السو نه 335 

ه- ثابت البناني المتوفى سنة 11717ه0. 

1- زيد بن أسلم المتوفى سنة 15١هم".‏ 

/ا- عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 6١١ه(".‏ 

8- عطية بن سعد العوفي الكوفي المتوفى سنة ١١1ه".‏ 

4- عمرو بن شعيب المتوفى سنة 114ه22". 

-٠١‏ شرحبيل بن سعد المتوفى سنة 177ه202. 


.)50( انظر ترجمته في طبقات الحفاظ‎ )١( 

() انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (47). 

() انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (07757//6. 
(5) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (1). 

(0) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (59). 

(5) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (0/ 0"15. 
(0) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (07/8/6. 
(8) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (0/ 776). 
(9) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (0/ 156). 
)09١(‏ انظر ترجمته في الأعلام (9/ 169). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


وغير هؤلاء خلق كثير. 

أما الذين رووا عنه فمنهم : 

احايقية اين الوليد المتوفى سينة بأ اه . 

1- إسماعيل بن عياش المتوفى سنة 141ه0". 

“- حرمي بن عمارة المتوفى سنة ١١1ها".‏ 

4- علي بن الجعد المتوفى سنة ٠1اه/*.‏ 

ذا قبابة بق عنوان المتوفق سن 1 

5- سفيان بن عبيئة المتوفى سنة 194ه20. 

/ا- عبد الرحمن بن محمد المحاربي المتوفى سنة 190١ه"".‏ 
8- عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ١11ه".‏ 
4- عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١14ه0©.‏ 

الوليد بق تلم المتونن لله 8ه 20021 

الاستغيد الصمناين عبد الوارّك المعوفى سنة 8:5 أو اه لاو 


انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (014/4). 

انظر ترجمته في طبقات الحفاظ .)1١8(‏ 

انظر ترجمته في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (0/0. 
انظر ترجمته في الأعلام (159/54). 

انظر ترجمته في الأعلام (؟/ .)١95‏ 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (8/ 5 40). 

انظر ترجمته في طبقات الحفاظ .)١919(‏ 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ '9077). 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (/ 71/4). 


.)7١11١ /9( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )0١( 
.)١47( انظر ترجمته في طبقات الحفاظ‎ )١١( 


. 1 20 إدلف4 

وغير هؤلاء أيضا خلق كثير 0 
أقوال العلماء عنه في الحديث: 

يروى في كتب التراجم أن مقاتلا حاول أن يتقرب إلى خلفاء بني 
العباس فعرض عليهم أن يضع لهم أحاديث منتحلة. 

فقد ذكر أنه قال للخليفة المهدي: إن شئت وضعت لك أحاديث 
في العباس. فقال المهدي: لا حاجة لي فيها”". 

وقال البخاري: قال ابن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن لم يخرج 
الدجال الأكبر سنة خمسين ومائة فاعلموا أني كذاب”". 

ومن هنا فقد جرحه رجال الحديث واتهموه بالكذب والوضع. 

قال البخاري : «مقاتل بن سليمان لا شيء ألبتة)20. 

وقال أبو حاتم بن حبان: «كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم 
القرآن الذي يوافق كتبهم. وكان مشبهاً يشبه الرب بالمخلوقين» وكان 
يكذب مع ذلك في الحديث)””. 

وقال ابن سعد: «أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه)0". 


وقال يحيى بن معين : «ليس حديثه ا 


وقال النسائي: «كذاب» وقال أيضا: «الكذابون المعروفون بوضع 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب (١١7794/1)؛‏ طبقات المفسرين للداودي (؟1/ 0770 سير أعلام 
النبلاء (/9/ .)73١1‏ 

(؟) تهذيب التهذيب .)7587/١١(‏ 

(9) تهذيب التهذيب .)787/١١(‏ 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (8/ .)١5‏ 

() المجروحين من المحدثين .)١18/7(‏ 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 71/7). 

(0) الجرح والتعديل (8/ 766). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


الحديث على رسول الله يك أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة» 
ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعيد «المصلوب» بالشام»ء والواقدي 
ببغداد). 

وقال زكريا الساحي: «قالوا: كان كذاباً متروك الحديث». 

وقال علي بن خشرم عن وكيع: «أردنا أن نرحل إلى مقاتل» فقدم 
علينا فأتيناه فوجدناه كذاباً فلم نكتب عنه)”"". 

وقال الذهبي : «الجبعزا على 'تركه7”. 

لكن الملطي في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» عند 
بيانه لمتشابه القرآن ذكر أن الثقات رووا عنه فقال: «فمن طلب علم ما 
أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبه» 
ولعمري أن أهل الأهواء في مثل ذلك اختلفوا وضلواء 0000 
جاءت بها الرواية وأخذناها عن الثقات عن مقاتل بن سليمان..2 ثم 
ذكر كلام مقاتل في حدود اثنتين وعشرين : 

وقال ابن عدي: «ولمقاتل غير ما ذكرتٌ حديث صالح رمات 
حديثه لا يتابع عليه» على أن كثيراً من الناس الثقات المعروفين حدث 


عنه» ومع ضعفه يكتب حديثه )17 


حمزة بن عمير - وكان من أهل العلم - إن خارجة مر بمقاتل وهو 
يحدث الناس. فقال: حدثنا أبو النضر - يعنى الكلبى - قال: فمررت 


.)585/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (97/ .)01١37‏ 

(*) انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي من (08 إلى .)8١‏ 
(5) ميزان الاعتدال (5/ 6/ا١)2‏ وتهذيب التهذيب /١١(‏ 585). 


فقال: يا أبا الحسن تقول حدثنا أبو النضر وما حدثتك بهذا قط. فقال: 
انكف ايا أبأالحضر فإن تزييق الحديك ثنا إنما اهو ا لرسال20, 


كما ادعى انه روى عن مجاهد» لكن إبراهيم يم الحربي أنكر ذلك إذ 
يقول : «ولم يسمع من مجاهد شيئاً ولم 5 
أقوال العلماء عنه في العقيدة: 

عندما رحل مقاتل إلى البصرة واستوطن فيها كانت تعج بأصحاب 
الخصومات والجدلء» وموطناً لكثير من الفرق والملل» مما كان له 
أكبر الأثر فى تأثره بالبيئة لعن حوله. والعقائد السائدة ففى عصره. 

وقد نسبت إليه بعض كتب الفرق القول بالتجسيم والتشنيه .و 
يقول بإثيات الصفات» وغلا في ذلك حتى أوهم التشبيه ا 
قال ابن حبان: «وكان مشبهاً يشبه الرب بالمخلوقين)0). 

وقال أبو حنيفة: «أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه تعالى 
خلا وقال أيضا: «أتانا من المشرق خبيئان جهم معطل» ومقاتل 
مشبه ). 

وقال أحمد بن سيار المروزي: «كان يتكلم في الصفات بما لا 
ل 0 

وقال الحافظ الذهبي «مقاتل بن سليمان متروك الحديثء» وقد للخ 


.)585-78417/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب .)3841/١١(‏ 

() انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 0187 0509. 
(5) المجروحين من المحدثين (07184/7. 

(0) ميزان الاعتدال (197/4)»: طبعة عيسى البابي الحلبي. 

() تهذيب التهذيب .)0587-7841/1١١(‏ 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسير»”"". 

قد ادر كر لجن العلتة العباسين أنه قال المقافل ةينمض الك 
تيه كال إننا أقول: «كلٌ هو أنَهُ أُحدٌ (© أنه الصَسمَد اسَحَمَدٌ © م 
جيذ وَلَمْ يلد 9© © كَلَمْ يك لَه كُْوًا أذ » فمن قال غير ذلك 


فتن ا 


وقد عده ابن النديم من الزيدية إذ يقول: «مقاتل بن سليمان من 
الزيدية والمحدثين والقراء»”". 

أما الشهرستانى فقد عده من أئمة السلف المتقدمين حيث قال: 
«اعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم 
الكلام ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدين» ونصرهم 
جماعة من أمراء بني أمية على قولهم بالقدرء وجماعة من خلفاء بني 
العباس على قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن تحيروا في تقرير مذهب 
أهل السنة والجماعة في متشابهات آيات الكتاب الحكيم وأخبار النبي 


فأما أحمد بن حنبل وداود بن على الأصبهانى وجماعة من أئمة 
السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب 
الحديث مثل مالك بن أنس ومقاتل بن سليمان وسلكوا طريق السلامة 
فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنةء ولا نتعرض للتأويل بعد أن 
نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات» وأن كل ما 
تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره وكانوا يتحرزون عن التشبيه إلى غاية 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .)١1/5/1١(‏ 


(0) تهذيب التهذيب .)087/١١(‏ 
() الفهرست لابن النديم (1801). 


أنه افا نوا امع مجك ريق طين قواقة ا 1 01 
عند روايته "قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»» وجب قطع 
يه وقلع ا 

ودافع عنه في موضع آخر قائلاً: «ويحكى عن مقاتل بن سليمان: 
أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإيمان» وأنه لا يدخل النار 
مؤمن» والصحيح من النقل عنه: أن المؤمن العاصي ربه يعذب يوم 
القيامة على الصراط وهو على متن جهنم. يصيبه لفح النار وحرها 
ولهيبهاء تبات بالك على لدو بده جالع بلقل الجد ومَّكْل ذلك 
بالحية على المقلاة المؤججة بالنار»”© 
أقوال العلماء عنه في التفسير: 

كان مقاتل رحمه الله من كبار مفسري عصره.ء وكان علمه بالقران 
واسعاً جداًء لهذا امتدحه بعض الأئمة وأثتوا عليه ورفعوا منزلته. 

فقال الإمام الشافعي: «الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل 
في التفسيرء وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعرء وعلى أبي حنيفة في 
الكلام)”. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن مقاتل: «كانت له كتب 
ينظر فيها إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن»””. 

وقال عبد الله بن المبارك لما نظر إلى شيء من تفسير مقاتل: «ياله 
من علم لو كان له إسناد». 


؛ أو أشار بأصبعيه 


)١(‏ سورة ص (آية9/5)» وتمامها مَل ينس ما منَمَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىٌَ د تتَكبرت أ كنت 
علي >. 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني .)1١ 5-1١7 /١(‏ 

() الملل والنحل للشهرستاني .)١57 /١(‏ 

(54) تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (175577/7). 

(0) تاريخ بغداد 7/1 151). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الحخمسمائة آية 


وقال عباد بن كثير: «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله منه». 

وقال العباس بن مصعب المروزي: "كان مقاتل حافظاً للتفسير لا 
يضبط الإسناد). 

وقيل لحماد بن أبي حنيفة: «إن مقاتلا أخذ التفسير عن الكلبي. 
قال: كيف يكون هذا وهو أعلم من الكلبي)”". 

وقال الخطيب البغدادي : «كان له معرفة بتفسير القرآن ولم يكن في 
اديه نل 

وقال عنه الذهبي عند ترجمته له: «كبير المفسرين أبو الحسن مقاتل 
لماة الل 

وقال مقاتل بن حيان : «ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر»”". 


التوجيه بين الأقوال: 

بعد أن عرضت ما قاله الأئمة عن مقاتل من اتهامه بالكذب 
والوضع في الحديثء إلى تلطيخه بالتجسيم والتشبيه» ثم الثناء عليه 
في التفسير وكونه من أوعية العلم فيه» أرى أن أقرب طريق لمعرفة 
الحقيقة» الرجوع إلى كتبه مباشرة» ليمكن التأكد من خلالها عما قيل 
عنه ونسب إليه» وهذا يحتاج إلى دراسة مفصلة وعميقة ووقت أوسع. 
بين يدي من كتبه ما يلي : ١‏ 


ل 
0 


أولاً: أن كتبه الموجودة الآن وهى: 


.)0180-ا1/4/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)15١ /1( (؟) تاريخ بغداد‎ 

(9) سير أعلام النبلاء (97/ 0101). 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي (5/ */179). 


-١‏ تفسير مقاتل - الجزء الأول-. 

- الأشباه والنظائر. 

“- تفسير الخمسمائة آية من القرآن. 

5- لاجراي تلض عا الجلواى تبي كر الالو عا راع 
الأهواء والبدع)”' 3 02 أنه بعض من كتابه «متشابه القرآن». 

أقول إن كتبه هذه وما نقل عنه الملطي أتت خالية من ما نسب إليه 
ولُطخْ به من تجسيم الرب عز وجل» وقد أشار محقق تفسيره الدكتور 
عبد الله شحاته إلى خلو كتبه ومن ضمنها التفسير من هذه النسبة» وذكر 
عدة تعليلات لها - ولم يجزم بأحدها - فقال: «إما أن يكون مقاتل 
قال ذلك في صدر حياته ثم عدل عنه» أو كو ميري قور عله 
أو يكون القائل بالتجسيم مقاتل بن سليمان آخر غير مقاتل بن سليمان 
المفسرء كما ذكر ذلك السكسى فى برهانه» أو يكون رواة تفسير مقاتل 
هذبوه وحذفوا منه القول بالتجسيم؛ أو يكون مقاتل قال ذلك في علم 
الكلام» أو عند جداله مع جهم في الصفات ولم يقله في مؤلفاته»”". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثيراً من الناس رد ما نسب إلى 
مقاتل من التجسيم فقال عند حديثه عن المجسمة: «.. وقد ينقل عن 
بعضهم مقالات ينكرها بعضهم» كما نقل عن مقاتل بن سليمان وهشام بن 
الحكم مقالات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سليمان» 
فرده كثير من الناس. وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه»” ". 

ثانياً: إن ما لاحظته في تفسيره تركز في نقطتين رئيستين : 

الأولى: عدم ذكره لإسناد الأحاديث أو الآثار في وقت كان يعد 


.)60-08( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 
الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان (07) «بتصرف يسير).‎ )5( 
.)87"8 /0( قرف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسماثة آية 


الإسناد من الدين» مما أوقعه في رواية الضعيف والساقط. 

الثانية: اهتمامه بذكر القصص والأخبار التاريخية» فظهر فى كتابه 
إسرائيليات كثيرة خاصة ما يتعلق بأخبار الأنبياء السابقين. ولس 
من كرامة بعضهم في بعض الأحيان”"". 

ولعل تساهله في ذكر الأحاديث الضعيفة» واعتناءه بالقصص 
والأخبار أوقعه في اتهام العلماء له بالكذب والوضع خاصة وأنه عاش 
في عصر يعتبر التثبت والحيطة من كل ما يقال من الدين» وأيضأ إذا 
عرفنا أنه يميل فى كتبه وخاصة التفسير إلى الاستقلال والذاتية بالرأي. 
ولا شك أن كتبه تعد من أوائل الكتب المؤلفة - إن لم تكن أولها - 
بدون إسناد» وهذا لا يرتضيه كثير ممن عاصره أو أتى بعده. 

الثاً: إن نسبته إلى الزيدية لم تظهر واضحة في كتابه اتفسير 
الخمسماتة آية من القرآن» بل خالفهم في بعض الفروع الفقهية. فمثلا 
ذهب إلى جواز المسح على الخفين مع أن الزيدية يرون عدم جواز 
المسح عليهماء وفي ذلك يقول في مبحث «في المسح على 
الخفين» : «عن جرير بن يزيد عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال : 
رأيت النبي يَكِهِ يمسح على الخفين بعد نزول المائدة. قال وكان جرير 
أسلم بعد نزولها»”". 

مقاتل عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه عن النبي كله قال : «المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء وللمقيم يوم وليلة»”" . 


.)384 71ل "7ل “ى"ا,‎ /١( انظر تفسير مقاتل‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين. صحيح مسلم /١(‏ 
4. والترمذي في أبواب الطهارة باب في المسح على الخفين. الجامع الصحيح وهو 
سنن الترمذي (١//ا16).‏ 

(0) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين. صحيح - 


مقاتل عن الكاهلي عن أبي طارق عن علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه أنه بال ثم توضأ ومسح على نعليه ثم صلى”". 

وأنضا كما كان يقول عن علي بن أن طالب: «عليه التتلاء"”. 
يقول عن أبي بكر الصديق: «سلام الله عليه»”” وعن عمر بن الخطاب: 
اارضوان الله عليه وسلم» و «سلام الله عليه ورحمته ورضوانه)””' مما يفيد 
عدم تفرقته بينهم.. إلا أنه في تفسيره بدا منه بعض الميل إلى مذهب 
الزيدية حيث لاحظت إيراده لأحاديث في حق علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه مع أن في سندها ضعفا. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : # اريت 
يُنَقِفُوت أمَوالهُم بألل وَآَلَهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسَةٌ هَلَهُمْ أَجَرَهُمَ عند 
نَيْهُِمْ ولا حَوَفْ عَم ولا هُم يَحْروْرت * ”" قال: نزلت في علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لم يكلم غير أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فقال له النبي كه : «ما حملك 
على ذلك؟ قال: حملني أن أستوجب من الله الذي وعدني. فقال 
النبى يكل : «الآن لك ذلك» قال: فأنزل الله عز وجل فيه #ألدِرت 
يقتت أمَوكَهُم بِآكَلِ وَأتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسةٌ» "١‏ وقد أورد هذا 
الحديث في بيان سبب نزول الآية السيوطي ذاكراً أن بسنده ضعفاً حيث 
قال: «أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال «نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب كانت 
معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسرا درهماً وعلانية 


- مسلم(١/585).‏ 
)١(‏ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة 8). 

(؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة .)١4‏ 

(9') تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة .)١6‏ 

(5) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة م. 77). 

(6) سورة البقرة (آية 71/5). 

(1) تفسير مقاتل 42١48 /١(‏ وانظر للزيادة في التمثيل /١(‏ 4 لا 07158. 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسماتة آية 


و 

والذي أراه أن هذا الدليل لا يكفي في نسبته إلى الزيدية» ولا يعني 
ميله إلى بعض ما يذهبون إليه أن يعد منهم ما دام أنه لم يسر مع أصول 
مذهبهم. 

رابعاً: إن مقاتل بن سليمان من خلال كتبه قدم للمكتبة الإسلامية 
تفسيراً يعد من أقدم كتب التفسير التي وصلت إلينا كاملة» وقدم أول 
كتاب متخصص في أحكام القرآن» وأول كتاب متخصص في الأشباه 
والنظائر» وكان له فيها أسلوب متميز وعلم وافرٌ بكتاب الله» فمن هنا 
امتدحه كثير من العلماء وأثنوا عليه في التفسير وجعلوه بحرأ فيه إلا 
أن هذا لا يعنى توثيقه وقبول كل ما كتبه فى التفسير» والذي أراه أنه لا 
مانع من الاستفادة من علمه بكتاب وما خلفه لنا في التفسير وعلومه مع 
التبصر والتحرز من مروياته وآرائه فلا نقبلها إلا إذا وردت من طريق أو 
طرق أخرى صحيحة. كما ينبغي التثبت مما يقوله في أمور العقيدة سواء 
في كتبه أو ما يحكيه عنه غيره. .. والله أعلم. ْ 
مؤلفاته: 

ترك مقاتل عدة مؤلفات أغلبها في التفسير وعلومه وهي كما يلي : 

-١‏ التفسير الكبير. وهو تفسير كامل للقرآن وقد قام بتحقيقه الدكتور 
عبد الله محمود شحاته وأتى في أربعة مجلدات طبع منها الجزء الأول 
بمساعدة المجمع العلمي العراقي ونشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة. 

؟- الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. طبع 
بمجلد واحد بتحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاتهء ونشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة 96١ه.‏ 


.)6:( لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي‎ )١( 


*'- تفسير الخمسماتة آية من القرآن الكريم. لا يزال مخطوطاء ويوجد 
منه نسخة خطية فريدة بالمتحف البريطاني بلندن برقم 00165777). وهو 
موضوع دراستنا في المبحث التالي. 


5 - نوادر التفسير. 
ه- الآيات المتشابهات أو متشايه القرآن. 
1- التقديم والتأخير. 
17- الناسخ والمنسوخ. 
8- القراءات. 
4- الأقسام واللغات. 
-٠١‏ الجوابات في القرآن. 
١‏ الرد على القدرية0"©. 
وفاته: 


توفى مقاتل بن سليمان البلخى بمدينة البصرة سنة ١6١ه‏ رحمه الله 


5 كزرة 
ر حمه واسعة ٠.‏ 


)١(‏ الفهرست لابن النديم (7061» 75054)» هدية العارفين (1/ »)47١‏ تاريخ التراث العربي 
فؤاد سزكين /١(‏ 86). 

(؟) انظر في ترجمته : 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (1757/5)» التاريخ الكبير للبخاري (8/ »)١5‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ */7). الجرح والتعديل (8/ 7060-7885)». المجروحين 
من المحدثين لابن حبان (718/75)» ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (5/ "ا/1١-80/ا١)2,‏ 
سير أعلام النبلاء »)70١/9(‏ تاريخ بغداد (17/ 119-110)» وفيات الأعيان (0/ 700 
/201).» شذرات الذهب »)75١11/١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (١١٠//؟2)5806-7‏ 
طبقات المفسرين للداودي (7/ *77)» مرأآة الجنان لليافعي »)7309/١(‏ هدية العارفين 
»)57١/5(‏ الفهرست لابن النديم (0704-701: نيل السائرين في طبقات المفسرين 
(70). الأعلام للزركلي (7/ »)78١‏ معجم المؤلفين 2»)07117/١7(‏ مقدمة كتاب مقاتل 
«الأشباه والنظائر» التي كتبها الدكتور عبد الله شحاته .)80-١7(‏ 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


المبحث الثانى 
دراسة عن كتابه «تفسير الخمسمائة آية من القرآن» 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب مقاتل بن سليمان الخراسانى البلخى فى تفسير 
آيات الأحكام من كتاب الله. ويعتبر أقدم كتاب اطلعت عليه في تفسير 
الدراية والرواية حيث يبين معنى الآيات أولا ثم ما أثر فيها من 
الأحاديث وأقوال الصحابة. 

والكتات لآ يزال مخطوط” + ويوجك منة تسبيفة كافلة فريدة كشت 
بقلم نسخي معتاد بخط محمد بن هارون بن محمد الجنيني سنة 
7اه. وتبلغ أوراقه ٠١‏ ورقات» وفى كل صفحة ١/‏ سطرا. وأصله 
وقد تمكنت - بفضل الله - من تصوير هذه النسخة وهي التي اعتمدت 
عليها فى هذه الدراسة وهذه نماذج منها : 


)١(‏ حقق الكتاب برسالة علمية بالجامعة الإسلامية. 


كن 900 ناص ليا :. 5 
إزاشبنةالعاع دام قبت رابع ادباارويان ' 
ال اناير كاف عة تدس اللالوللا, زان ! 
المإساق! ذنالقانا! تلعج عباط ماري اليف 
ارعز) لاما سيط )ا لجابدناماغاماها زالما لاست 
العا زانحابه يناعا رالا لاك نهنا لقن زجةنافسا: ا 
ٌْ الاج مسي لعزا لضام ,از بدتائا ارا /لا. فالا 1 
"ا تجاياما رما لافزشي| لجرا لموهوم راء عاونا ماما ١‏ اراطاهم : 
ينا لئاط انان !باط إسرامانا لايك 2 تداك رمعاي 
الريك لالمجاد تملك رمدت ! وناج قله ل 
لراطاكس لبا لاجرو اغالا 001 3 
الا لمات تمتببرالايا تنا ريعاتلمزامم اا لوا يضر 
:مزهنا أساضعرج ل رؤز لانو | لوز الإنيان ع 
بها ال ابره سان رخال زة لك اهنا في .. 
ص سواعية لالت 32 1 
الملالة تاي يتنوك البرك الرزر سوط بيت 1 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


00 0 : 
اه ارام اانا بعالل 
1 | سج مز مزق تأجراننه د.» 1 
اث الجا مز ا ش 
.لوسر للك ا الدب ستنا لج ار / 
و !يجيا الس :رس ضرق ,البرك ريخو قمر 5 ' 
ل 0 زعي دأس يله ' 0 ا 0 
رت امورة أواش نالتلاندقط تقالبامرما| لإيان )ربق ٍ 
:ضاف تمليييب: ا ماشه راليزم الاش الماك رالجات ا 
بالفدرة لمك بنالت نا ارنجه وشونا (ناذاضاخة 
نانايوض ابم ها لمتكا ها علج عيرلا الاق 3 
,2 300 مرقلا 1 ْ 
1 0 ا 


لق إسع جنك تراه نانم 11 [ 
0 مإ إشفلهت الغلا 1 يكرك مركم عق قا 
ْ ا ااه 0 ش 
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طريقة العرض التي سار عليها: 

-١‏ بدأ الكتاب بسلسلة الرواية إلى مقاتل ونصها : «أخبرنا القاضى 
أبو عبد الله محمد بن علي بن زادلج» قال: حدثنا عبد الخالق بن 
الحسن قال: حدثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل بن حبيب عن 
مقاتل بن سليمان رضي الله عنه قال. . ..». 

وذكر الذهبى فى ترجمته لمقاتل أن هذا الكتاب يرويه عن مقاتل 
منصور بن عبد الحميد البارودي قائلا: «وله كتاب الخمسمائة التى 
يرويها عنه أبو نصير منصور بن عبد الحميد البارودي. وفيه حديث 
كثير 270 

-١‏ ثم شرع في بيان الخمسمائثة آية في الأمر والنهي والحلال 
والحرام. ورتبها دين ترتبي الأدوات الفقهية» مبتدئا بتفسير الحلال 
والحرامء ثم تفسير الإيمانء» ثم أبواب الصلاة» ثم الزكاةقء ثم 
الصيام. .. وهكذا. 

وذلك بأن يجمع الآيات الواردة في موضوع الباب» ثم يفسرها 
ويذكر ما يتعلق بها من أحكام فقهية» وأحاديث نبوية. 
منهجه في الكتاب: 

نهج مقاتل في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ اهتم مقاتل في كتابه بتفسير القرآن بالقرآن فنجده أحيانا يبين 
الآيات ذات الموضوع الواحد في موضع واحد. ومما يوضح ذلك ما 
ذكره عند مبحث «تفسير ما أمر من وفاء العهد فيما بينهم وبين 
المشركين» حيث قال: 


.)٠١ /5( وانظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان‎ »)١00 /5( ميزان الاعتدال‎ )١( 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسماثة آية 


«في السورة التي يذكر فيها المائدة قوله سبحانه تايا الت 
َامَنُوَا َوهو يألْمُقُودِ» ”'' يعني بالعهود التي بينكم وبين الناس. وقوله 
2 75 : 5 رك بره مءسي صد ( 
سبحانه في السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل ##وأوفوأ ِالْمَهْدِ» ''' يعني 
بالعهود التي بينكم وبين الناس «#إإِنَّ الْعَهَدَ كان مَتَعُولًا# يعني يسأل 
الله ناقض العهد عن نقضها. 
وقوله في السورة التي يذكر فيها الأنعام ظرَيمَمَد أَمَه أوفا» '" 
يعني العهود التي بينكم وبين الناس. وقوله سبحانه في السورة التي 
يذكر فيها النحل #وَوْووأ بِمَهَدٍ أله إِذَا عهَدتْرَ» ”*' يعني فيما بينكم 
5 3 5 ّ 5 2 
وبين الناس من أهل الشرك وأهل الحرب وغيرهم..256. 
وأيضا ما ذكره عند مبحث ااتفسير صفة أعمال المؤمنين وما أعد 
الله عز وجل لهم في أعمالهم» حيث قال: «قوله سبحانه في السورة 
التى يذكر فيها الذاريات ظإِتَُمَ كنأ ملَ دك "2 يعني في الدنيا 
م : 5 ع 2 5 8 عه 2 0 0220 
ينين يعني في أعمالهم. ثم نعتهم فقال جل جلاله : كان ليلا ”” 
ينامون «اوَبلْأحَارٍ مم عفرو بج 40 يعني يصلون. يقول: ينامون أول 
الليل ويصلون آخر الليل» يعني التطوع. كقوله سبحانه في آل عمران 
َالْمسْئَنْفِيت بِآلْأمسدَارٍ ”" يعني المصلين بالأسحار»””". 


.)١ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء (آية74). 

إفرة سورة الأنعام آية81١).‏ 

(5) سورة النحل (اية١91).‏ 

(6) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة 85-46). 
(؟5) سورة الذاريات (آية .)١١‏ 

0») سورة الذاريات (آية /ا١).‏ 

(4) سورة الذاريات (آية .)١4‏ 

(9) سورة آل عمران (آية /إ١).‏ 

.)4٠ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )٠١( 


”- كما اعتنى ببيان الآيات بما ورد عن المصطفى وك مما يوضح 

.ها ويدل عليهاء وله في ذلك طريقتان: 

أحدهما: أنه أحيانا يذكر الأحاديث بأسانيدهاء فمن ذلك ما ذكره 
في مبحث «أبواب الصيام» حيث قال: «حدثنا مقاتل عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي يَِةِ قال «الشهور منها ثلاثون يوما ومنها تسع وعشرون 
فصوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته». قال حدثنا مقاتل عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل قال «صوموا لرؤية الهلال 
وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» وإِنْ فطركم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون». قال حدثنا مقاتل عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال رأينا النبي كَلِةٍ في السفر صائما ومفطرا». 
مقاتل عن العلاء بن حخارث عن :مكحول عن أبي الدرداء قال: «إن 
صمت فمأجور وإن أفطرت فمعذور». مقاتل عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي كَلْةٍ أنه قال في رجل جامع أهله في شهر رمضان 
متعمداً قال: «يعتق رقبة فإن لم يجد فليهد بدنه ويقض ذلك اليوم فإن 
لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا 
ويقض ذلك اليوم»”"". 

والثانية: أنه قد يورد الأحاديث دون توثيق لها أو عزو لراويها مما 
قد يدل على ضعفها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير صلة 
الرحم» حيث قال: «قال مقاتل يرفعه إلى النبي كلِِ: «من أسخط والديه 
فقد أسخط الله عز وجل» ومن أغضبهما فقد أغضب اللهء وإن أمراك 
أن تخرج لهما من أهلك ومالك فاخرج لهما»”". 

وأيضا في مبحث «تفسير من يعطي عطية ليعطى أكثر منها» قال: 


.)785 تفسير الخمسماثة آية من القرآن (ورقة‎ )١( 
.)5١ (؟) تفسير الخمسماثئة آية من القرآن (ورقة‎ 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية ١١‏ 


«قال النبى يل : «تهادوا عباد الله فان الهدية تثبت المحبة وتذهب 
السكيية؛ قال وقال النبي وك : «لو أهدي إليّ كراع لقبلته ولو دعيت 
إلى كراع لأجبت200. 

وأيضا في مبحث «تفسير وقت التوبة وما أعد الله عز وجل للتائبين» 
يكن معدن قرول الله غز وجل ردن عاق ناه تين حنان # '"؟ ثم فال: 
«قال النبي كلِِ: هل تدرون ما الجنتان؟ بستانان في بساتين» وعرض 
كل بستان مسيرة مائة عام» في وسط كل بستان دارٌ في دارٍ من نور 
على نور ليس منها بستان إلا يهتز بنعمة وخضرة. قرارها لابث وفرعها 
ثانت وشحرها نابكت0. 


“- واهتم بذكر أقوال الصحابة وبعض التابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين التي تفسر الآيات وتبين معناهاء ومن أكثر من نقل عنهم وأتى 
بأقوالهم : عبد الله بن عباس» وابن مسعودء وعمر بن الخطاب» وعلى 
بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن سيرين » والضحاك» وشريح رضي الله 
عنهم وغيرهم. 

ومثال ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير القراءة خلف الإمام حيث 
قال: «عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وسلم أنه قال: 
لا صلاة إلا بقراءة. قيل له: ومع الإمام؟ قال: نعم إن تركنا الوسواس 
يعنى: فى نفسه يقرأ. قال مقاتل: وقال عطاء سألت أبا هريرة رضي الله 
عنه: نقرأ خلف الإمام؟ قال: اقرأ يا عجمي في نفسك»”*. 


.)77 تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )١( 
.)55 (؟) سورة الرحمن (آية‎ 

(9) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة .)6١‏ 
(4) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة 4). 


وأيضا عند مبحث «تفسير صلاة الضحى» قال: «فى السورة التى 
يذكر فيها ص والقرآن. قوله سبحانه: يبال مَعَهُم ييَحْنَ7'' يعني 
والجبال يذكرن الله عز وجل مع داود بالعشي والإشراق يعني وحين 
تشرق الشمس في أول النهار. قال مقاتل: قال ابن عباس: ما فطنت 
تم اضلةة الفيى حتق انيح على هل الآية تلان ع قطن العدن 
اراق "7" 

وأيضا عند مبحث «تفسير جزاء قتل الصيد في الإحرام» قال: 
«حدثنا مقاتل عن عطاء في محرم قتل حمار وحش أو نعامة فبها بعير 
ا ع ا ل ل ا ا اي 
قتل ذوات القرون الأيل والوعل والأروي””" ونحوه فعليه بقرة. قال 
وفي الضبي شاة مسنة. ل 
في الحمامة ونحوها شاة. قال وقال عطاء: في ولد حمار وحش أو 
فرخ نعاموة: ولد بعير مثله. قال: وف ولد الإبل والوعل ونحوه ولد 
بقرة مثله. قال وفي ولد الطير أو فرخ حمامة ولد شاة ة مثله. مقاتل عن 
أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حكم في 
ا 0 


0 


5- استعان مقاتل في توضيح الآيات بما ورد فيها من أسباب 
نزول» وناسخ ومنسوخ. 
فمثلا عند مبحث «تفسير الأهلة» قال: «فى السورة التى يذكر فيها 


.)14 سورة صن (آية‎ )١( 

(؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة .)٠١‏ 
*) الأروي: الأنثى من الوعل. 

(5) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة 07”7). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


البقوق قوله مبيسانة انل عن الأماء هه 7" قال درلت في سغاذ يق 
لم ا م قال معاذ يا نبي الله 
ما بال الأهلة تبدأ مثل الخيط ثم تزيد وتمتلئ حتى تستوي ثم 0 


ذه ل ب مر 


تنقص حتى تعود كما بدأت؟ فنزلت #«يسَلُوتَكَ عَنِ الْأَهِلَدِ كل هئ مو 


وللشروط التي بينهم إلى أجل. ثم قال عز وجل «تالمج» يقول وقت 
حجهم والأهلة 0 ذلك)07” 


أ ل ل ل توي «وآليي ل يأترت 


5000010 328 

الزاني؛ فصار السجن والأذى للزاني منسوخة نسختها هذه الآية في 
السو التي يذكر فيها النور: موالرَائَة َالَف َاَجَلِدوا كُلَّ وحار يَنْهمَا مِأنَةَ 
”24 يعني إذا كانا بكرين لم يحصنا يجلدهما الحكام إذا رفع إليهم 

وشهد عليهم أربعة من المسلمين أحرار عدول» ثم قال: : «لما نزلت آية 
الحد في الزنا قال النبي صلى الله عليه وسم «الله أكبر جاء الله بالسبيل 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنقة + والثيب بالثيب رجم اعبار قال 


.)١848 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة 0؟). 

(*) سورة النساء (آية 216 .)١5‏ 

(5) سورة النور (آية؟). 

(5) الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظء والذي ورد في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما ما 


نصه : 3 


1 


مقاتل: فإن زنا البكر بالثيب فعلى البكر مائة ونفي سنة وعلى الثيب 
رجم بالحجارة»”'". ْ 

ه- وعند بيانه للألفاظ والكلمات فى القرآن نجده يفسرها بأسلوب 
سهل مختصر بعيد'عن الغموض والتكلفء فيأتي مثلاً بأقرب 
المترادفات للكلمة المراد تفسيرهاء مع بيانه للضمائر 7 تعود عليه» 
وذلك ليتضح المعنى ويزيل ما يوهم اللبس» تاركاً الخوض في 
المسائل النحوية والمناقشات اللغوية. فمثلا عند مبحث (تفسير القراءة 
في الصلاة» قال: «في السورة التي يذكر فيها الأعراف قوله سبحانه 
«وأذكٌ رَيَلَكَ فى تنلكت6”*" يعني بالذكر القراءة في الصلاة ©تَصَيُما 
يعني مستكناً في رحمته #وحيتة» يعني وخوفا من عذابه #ودون لمر 

من الْقَوَلِ يعنى اقرأ دون الجهر من القراءة م#بِلْمْدُوٌ وَالْآصَّالِ يعنى 
بالغداة ا 7 تكن من آلْمَفاِيَ4 يعني عن القراءة في الصلا 40 


- > عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله تَكِةِ: «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن 
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»؛ صحيح مسلم 
كتاب الحدود باب الزنا ”7 2)1١7157/‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي كتاب الحدود 
باب ما جاء في الرجم على الثيب »4١/5(‏ 57). 
وعلق الترمذي على هذا الحديث بقوله : «هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَكِِ منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن 
مسعود وغيرهم قالوا: الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول 
إسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَلِِ منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما 
عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي يَكِةِ مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره 
أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو 
قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد). 

.)7/5 تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة “الا»‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف (آية .)3١8‏ 

(*) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة /18). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


وأيضا عند مبحث «تفسير ما أمر الله عز وجل من الاستئذان في 
بيوت المسلمين» قال: في السورة التي يذكر فيها النور قوله سبحانه 
يكام الذنَ اموأ لا صَدْحْلُوا يا عد يكم حو تَسكَأنئ14' يعني 
حتى تستأذنوا اَلَأ عَكَ أَمِِه» فيها تقديم يعني حتى تسلموا ثم 
تستأذنوا والسلام قبل الاستئذان #دَلِكم»4 يعني السلام اناد 

7 عَرٌ لَك يعني أفضل من أن تدخلوا بغير إذن لئلا تأثمواء ويأخذ 
أهل البيت حذرهم طلَلّك» يعني لكي طتَدَكُروتَ» أن السلام 
والأسيكدان خير لكي فتفعدون أمر الله هبن ل يدوأ فيها أحدا ثلا 
َدَخْلُوهَا حَق يود كدي ”"' يعني في الدخول لون قبل لك أنجغوأ 
َأنْجِمُواً4 يعني فلا تقوموا ولا تقعدوااغق أنوايه الكانن تمن أرق 
كد يعني الرجوع خير من القيام والقعود على أبوابهم ظوَآنّهُ يما 
سملن يعني بما ذكر عل » لم رخض في الببوت الى على نال 
الناس للمسافرين وليس فيها سكان. قال عز وجل ليس عَلَيكرٌ جْنَاح أن 
لل بغير استئذان ولا تسليم #إفِبا» يعني في 
البيوت التي على الطرق «إمتعٌ لحّ» يعني متاعا لكم من الحر والبرد 
27 6 00 لذ 


ه- وعند بيانه للقضايا الفقهية نجد أن اتجاهه الفقهي ينبع من 
الأخذ بالقرآن فالحديث فقول الصحابى دون أن يُكوّن له مذهبا خاصا 
هله قواعده وانيمة وامكلة ذلك اكقير اف كعات اننال عدد مث 
«تفسير الاعتكاف» قال: «في السورة التي 2 البقرة قوله سبحانه 


.)1/ سورة النور (آية‎ )١( 
.)7384 (؟) سورة النور (آية‎ 
.)79 سورة النور (آية‎ )*( 
.)87 تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )5( 


#ولا يتروص وَأَنشْرَ عَنكِمُونَ فى الْسَسيِدّ» "2 وذلك أنه كان أحدهم 
يعتكف في عهد النبي يَلِْةِ فإذا أراد الغائط من الليل خرج من المسجد 
ترجه إلى أهلةتجامع امراند فم يغعال ويرضع إلى الج فتلت 
«ولا يتْرُوضُكَ» يعني ولا تجامعوا النساء #وَآسْرٌ عَكِمُوَ فى الْسَجِدّ» 

ليلا ولا نهارا ما دمتم معتكفين يَزْلَك حُدُودُ و4 يعني تلك 
المباشرة معصية الله «إملا تَقَرَبوْضا كَدِكَ» يعني هكذا وين أنّدذُ» 


و 


لكم وءَايْتِ» يعني أمره ما ذكر من الاعتكاف لئاس لَمَلَْهُمْ 
يَتَّتَوْرَت*» المعاصي في الاعتكاف فلا تجامعوا النساء ليلا ولا نهارا 
ما داموا معتكفين. قال حدثنا مقاتل فيمن يعتكف متطوعاً إن اشترط أن 
يرجع إلى أهله بالليل فله شرطه فان شاء جامع امرأته إذا اشترط ليلا. 
وليس الاعتكاف إلا في مسجد الجماعة يصلى فيه الخمس. 

قال مقاتل: قال عطاء لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل للدنيا. 0 

حدثنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس قال: «لا اعتكاف إلا بصيام)”") 

وأيضا عند مبحث «تفسير ما حرم من تزويج النسب والصهر» قال: 
«قوله سبحانه في سورة الما مه مت عَنَكُْ كسد » بيني 
حرم تزويجهن وأم الأم فصاعدا <40» وما ولدن وإن سفل. 
وتزويج عماتكم» فأما ابنة العمة فحلال. وتزويج خالاتكم حرام فأما 
بنت الخالة فحلال» وحرم بنات الأخ وما ولدن» وبنات الأخت وما 
ولدن وإن سفل. 

ثم ذكر سبحانه تزويج الأمهات من الرضاعة قال عز وجل: 


1 


«ارَأْمَهْنَكُمْ أل أرَصعئكئة» ”*' قال: إن أرضعت امرأة غلاما فى 


.)١41/ةيآ( سورة البقرة‎ )١( 
.)76 (؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ 
سورة النساء (آية77).‎ )*( 
.)77 سورة النساء (آية‎ )54( 


الفصل الثاني/ أولا تفسير الخمسمائة آية 


الحولين مصة واحدة فقد حرمت على الغلام. قال: وقال علي بن أبي 
طالب عليه السلام: «لا رضاع بعد فصال» ثم قال عز وجل «#وَاحَونُكُم 
وكذلك يحرمهن رضاع الولائد. قال حدثنا مقاتل قال: لا بأس بتزويج 
بنى الظئر لأخحوات الغلام الذي أرضعته أمهم. لأنه ليس بينهم نسب» 
فإن كانت التي أرضعت أمهم جارية فلا يحل لابن الظئر تزويجها 
بعينها لأنها أختهم من أمهم. قال: ولو أن تزويج الظئر الذي كان اللبن 
من قبله تزويج أربع نسوة وتسرا مائة فولدن له جواري لم يحللن للغلام 
الذي أرضعت امرأته» لأن اللبن الذي رضع كان من قبله. 

قال: حدثنا مقاتل عن الحكم بن عمار عن إبراهيم عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب)7") 


قال: حدثنا عن حماد عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
ابن مسعود قال: ابحرم من الرضاعة ما نبت الحم والعظم وم كان 

في الحولين ولا رضاع بعد فصال ويحرم في الحولين مصة واحدة»”' 

4- الكتب التي تفرد أحكام القرآن بالبيان والتأليف قلما تقع في 
إيراد الإسرائيليات والأخبار لايخ كرما عد أساساً على كان 
الأنبياء وغيرها. 


ولكن قد يقع بعض المؤلفين فيها نتيجة توسعهم في استنباط 
الأحكام الفقهية من القصص وأخبار الأنبياء من ناحية» وتساهلهم في 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض. صحيح البخاري »)١59/7(‏ ومسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة 
من ماء الفحل صحيح مسلم (؟/ .)1١1/١‏ 

(9؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة .)6١ »268٠‏ 


ذكرها من ناحية أخرى. 
فمما رواه في ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير صلة الرحم» حيث بين 
معنى قوله تعالى : #يَايها النَاس أتَعُوأْ ريك الى حَلفَوٌ ين تفي وَبِدةَ وَعَلَقَ 


3 
ال 


يبا رَوْجَها ويك عنتما رجالا كرا مضة انها الله الدف ملو بده والاتناء إِنّ 
أله كان عَبيَكُم رَقِيَا # ”'' ثم قال: «عن عطاء عن ابن عباس قال: وجد 
في مقام إبراهيم عليه السلام كتاب مكتوب بالعبرانية إني أنا الله ذو بكة 
خلقت الرحم شققت لها اسما من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن 
نينا 0 , 

وأيضا ما ذكره في مبحث «تفسير بناء المسجد الحرام» حيث قال: 
"قوله سبحانه في السورة التي يذكر فيها البقرة #إوَإد برهم إِنهِم الَْوَاعِدَ 
من آَلبيتِ وَإِسْمَعِيِلٌُ4 ”" وذلك أن الله عز وجل لما أغرق قوم نوح عليه 
السلام رفع البيت الحرام الذي على عهد آدم إلى السماء وهو البيت 
المعمورء وكان البيت نزل من السماءء وكان موضع البيت قبل أن 
يخلق الله عز وجل الأرض زبدة على ظهر الماء فلما رفع البيت أوصى 
الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن على أساس ذلك البيت 
بيتاء وجاءت سحابة فقامت حياله» فبنا إبراهيم وإسماعيل البيت 
الحرام على ذلك الأصل» بنياه من خمسة أجزاء من طور سيناء وطور 


0000 إحق 3 )2 
زيتون والحرري والجودي وقواعده من حراء..» ". 


.)١ سورة النساء (آية‎ )١( 

(؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة .)١9‏ 

(”) سورة البقرة (آية/51١).‏ 

(5) في تفسير الخازن والبغوي: ولبنان وهو جبل بالشام بدلا من #والحرري4. تفسير الخازن 
(29/1». ومعالم التنزيل للبغوي بهامش تفسير الخازن .)1١١ /١(‏ 

(5) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة 270 .)7١6‏ 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسماثة آية 


وأيضا ما ذكره عند قوله تعالى: «أمَّا السَّفِينَهُ هَكَا'َتْ لِمَسَدْكِينَ يَعَمَلُونَ 


فى لخر ردت 9 6 9 وََمُ يكُ يأعْدُ ُلّ مَِئَة عضب 2 1 عونك 
قال: «اسم الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا ابن جلنداء والغلام حسين 


بن كاردي» والغلامين أصرم وصريم) فا 


نا 

لقد فسر مقاتل في كتابه هذا خمسمائة آية من القرآن في الأمر 
والنهي والحلال والحرام بصورة مختصرة جمع فيه بين المأثور عن 
النبي يَكلِةِ وأصحابه رضوان الله عليهم. والتفسير بالرأي المجرد عن 
الهوى المبني على قواعد التفسير والعلم بكتاب الله. 

وقد حذف الإسناد في كثير من الأحاديث في وقت كان الرواة 
يهتمون به كثيراً في معرفة الحديث الصحيح من السقيم» » مما أوقعه 
باختلاط الصحيح والضعيف. 

وكان يميل إلى الإيجاز وعدم التوسع في الشرح» والاكتفاء بكلمة 
أو كلمات قليلة في شرح آية بعبارة سلسة سهلة» مختاراً أقوى الآراء» 
متجنباً ذكر الخلاف». مما جعل العلماء يثنون عليه في التفسير حتى قال 
الإمام الشافعي «الناس عيال في التفسير على مقاتل». إلا أنه ينبغي 
التحفظ فيما يرويه والتثبت منه حتى يرد من طريق آخر صحيحا والله 


أعلم. 


.)1/4 سورة الكهف (آية‎ )١( 
.)١1١١ (؟) تفسير الخمسماتة آية من القرآن (ورقة‎ 


ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


ويشتمل على مبحثين: 
الميحث الأول: حياة الجحصاص: 
نسبه ونشأته 


مكانته العلمية 


وفاته 
المبحث الثاني: دراسة عن أحكام القرآن للجصاص: 
التعريف بالكتاب 
طريقة العرض التي سار عليها 
مصادر كتابه 
منهجه في الكتاب 
رأيي في الكتاب 


الفصل الثاني/ ثانيا: أحكام القرآن للجصاص ١0‏ 


المبحث الأول 
حياة الجصاص 


نسبه ونشأته: 
هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي”' المشهور ب «البصّاص"'"). 


ولد سنة 6٠'ه‏ في مدينة الري» ونشأ فيها حتى بلغ سن العشرين 
ثم رحل إلى بغداد سنة 970اه فالتقى فيها بالإمام أبي الحسن الكرخي 
وأخذ عنه ثم غادرها إلى الأهوازء وكان السبب في خروجه ما أصاب 
بغداد من الغلاء» ولما زال عاد إليها مرة أخرى» ثم خرج إلى نيسابور 
مع الحاكم النيسابوري» وكان خروجه برأي ومشورة شيخه أبي الحسن 
الكرخى». فلما مات شيخه سنة ٠7"”5ه‏ عاد إلى بغداد سنة 55اه 
فأخذ مجلس شيخه بالتدريس فيهاء فأخذ عنه فقهاؤهاء وانتهت إليه 
رتاسة المذهب الحنفي. 


)١(‏ الرازي: نسبة إلى بلدة «الري» على غير قياس. 

(؟) وقيل: إنهم أضافوا الزاي إلى النسبة كما أضافوها في النسبة إلى «مرو» فقالوا «مروزي». 

() وقيل: إنه وجد بخط الإمام فخر الرازي: أن «الرازء والري» كانا أخوين قد بنيا هذه 
المدينة» فلما تمت أراد كل منهما أن تكون المدينة باسمه وتنازعا في ذلك. فجلس 
الحكماء والعقلاء وتشاوروا فيه» فاجتمعت آراؤهم على أن يكون الاسم لواحد منهماء 
والنسبة للآخرء فصار «الري» اسما للبلدة» وقيل في المنتسب إليها «الرازي». انظر هامش 
المحصول في علم أصول الفقه للرازي تحقيق د. طه جابر فياض .0737/١(‏ 

(5) المجصّاص: بفتح الجيم وتشديد الصاد نسبة إلى العمل بالجص. 


وكان على درجة عالية من التقوى والورع والزهد. ويدل على ذلك 
وقيل إن الخليفة المطيع طلبه لذلك فامتنع» وهو بهذا متأثر بشيخه 
أبى الحسن الكرخى» حيث كان يعنف من يتقلد هذا المنصب من 


تلاميذه بل كان ع 
مكانته العلمية : 

لقد حاز الإمام الجصاص مكانة علمية عالية» وخاصة عند علماء 
الحنفية. 


وقد قسم الحنفية علماءهم إلى سلف وخلف ومتأخرين» وعدوا 
الجصاص من الخلف”". 

كما قسموهم تقسيماً آخر فجعلوهم سبع طبقات» وعدوا الجصاص 
من الطبقة الرابعة» وهي طبقة أصحاب التخريج من المقلدين الذين لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاء ولكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم مبهم 
محتمل لأمرين”". 

إلا أن وضعه مع هذه الطبقة لم يعجب بعض الفضلاء ورأى أنه 


)١(‏ تاريخ بغداد (714/5, 22716 الطبقات السنية في تراجم الحنفية /١(‏ 419)» الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (85» 88). 

(؟) السلف: هم من زمان أبي حنيفة إلى زمان محمد بن الحسن المتوفى سنة 49١ه.‏ 

(9») والخلف: من محمد بن الحسن إلى زمان شمس الأئمة الحلوائي المتوفى سنة 407ه. 

(5) والمتأخرون: من شمس الأئمة الحلوائي إلى زمان حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 
97ه. انظر هذا التقسيم في طبقات المزيلة لي (ورقة 47) مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم 177 تاريخ» نقلا عن كتاب «الإمام أحمد بن علي الرازي» (09). 

(6) الفوائد البهية (5. /). وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده (9). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص قل 


تنزيل من حقه فقال: «وهذا ظلم في حقه وتنزيل له عن محله. ومن 
تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين 
كشمس الأئمة وغيره كلهم عيال عليهء فهو أحق بأن يجعل من 
المجتهدين في المذهب”". 

وقد أثنى العلماء والمؤرخون عليه مما يدل على مكانته العالية» 
وثقافته الواسعة» وعلمه الغزير. 

فقد قال عنه الإمام الذهبي: «أبو بكر الرازي الإمام العلامة المفتي 
المجتهدء عالم العراق» الحنفي صاحب التصانيف»)”". 

وقال عنه الخطيب البغدادي: «إمام أصحاب الرأي في وقته»”". 

وقال عنه ابن كثير: «انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقتهء رحل إليه 
الطلبة من الافاق)7©©. 

وقال عنه ابن خلدون: «شيخ الحنفية انتهت إليه رئاسة المذهب»””". 

وقال عنه ابن شاكر الكتبي : «أحد أئمة أصحاب الرأي» ومن له 
المضنفات المفيزة9. 

كما قال الشيخ قوام الدين الأتقاني الفارابي في تعليقه على شرح 
مختصر الطحاوي للجصاص : «الإمام الذي لا يشق له غبار في علوم 
الإسلام. كتاب لم يصنف مثله قط إلى يومنا هذاء فليس الخبر 
كالمعاينة» ولن يصنف مثله إلى يوم القيامة» فمن فاته فقد فاته جل 


.)71( انظر تعليق محمد بدر الدين أبو فراس النعساني على هامش الفوائد البهية‎ )١( 
.07"5٠/15( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(9) تاريخ بغداد (5/ 07”14. 

(5) البداية والنهاية .)791//١11(‏ 

(0) العبر في خبر من غبر (7/ 0705. 

(5) عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي /١7(‏ ورقة140١)‏ «مخطوط». 


مطلب» ومن ناله فقد نال جل المأرب, إلا أن من أنشأه نحرير عالمء 
فقد حاز في التبيان أقصى المراتبء أبو بكر الرازي» إمامنا إمام 
الهدى. شيخ التقى» ذو المناقب)”". 

وقال محمد عبدالحي اللكنوي: كان إمام الحنفية في عصره. ونقل 
عن القاري في طبقاته أنه قال: «أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن» 
نكن يغذادع-وعته أل افقهاوها + وإليه :انتهت رئاسة الأصيوان)7 

وقال محمد يوسف البنوري: «والجصاص إمام في الأصول 
والكلام والفقه والحديث» محقق واسع الاطلاع»”". 


اه 


شيوخه: 

تلقى الإمام الجصاص العلع عن كاعرا م عليا” عصرهء وكان 
لرحلاته وتنقله ب بين الري وبغداد والأهواز ولتسايون أثرة الكبير في تعدد 
مشايخه» وتنوع ثقافته» حيث تختلف معارف وعلوم كل شيخ عن 
الآخرء ولا شك أن معرفة هؤلاء الشيوخ تدلنا على نوعية ثقافته 
العلمية» فمن أشهرهم من يلي : 

-١‏ أبو الحسن الكرخى 

هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيء المولود بالكرخ”*) 
سلة ١٠51اه.‏ 


)١(‏ قال ذلك في آخر ورقة من شرح مختصر الطحاوي للجصاص. الذي يوجد منه نسخة خطية 
بالسليمانية برقم 117/. نقلا عن كتاب الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص .)5١0(‏ 

(؟) الفوائد البهية في تراجم الحنفية (58). 

(*) يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن (/59). 


2 الكرخ هي : : اكرخ جدان» بليدة ذ في آخر العراق وإليها ينسب أبو الحسن الكرخي. . معجم 
البلدان (5/ 559). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


عدة مؤلفات منها: المختصر فى الفقه» وشرح الجامعين الصغير 
والكبير لمحمد بن الحسن» ورسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية» توفي مصاباً بالفالج ببغداد سنة ٠ه‏ ودفن بها""". 

؟- عبد الباقي بن قانع : 

هو أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
بالولاء. قاضي من حفاظ الحديث» ومن أصحاب الرأي» لكنه كان 
يرمى بالخطأ فى الرواية. 

قال الدارقطنى : كان يحفظ ولكنه يخطئع ويصيب. 

وقال البرقاني: هو عندي ضعيف,. ورأيت البغداديين يوثقونه. وقد 
أكثر عنه الجصاص في رواية الأحاديث في كتابه «أحكام القرآن». 


ولد سنة 55اهء وتوفى سنة ١701ه7".‏ 


المرزيان الفارسى النحوي». من علماء اللغة» كان شديد الإنتصار 
للبصريين فى النحو واللغة. له تصانيف كثيرة أغلبها فى النحو واللغة. 


ولد سنة /60١ه».‏ وتوفى ببغداد سنة /1781ه0". 


5 - محمد بن بكر: 


2٠١48( ولسان الميزان (48/5» 44)» والفوائد البهية‎ »)5777/١15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)17/١( وانظر إشارة الجصاص إليه في أحكام القرآن‎ »4 

(فة سير أعلام النبلاء »)075/١6(‏ ولسان الميزان (”/ 7"47, 385). وشذرات الذهب (/ 
4)» وانظر أحكام القرآن للجصاص .)6١/١(‏ 

[فرة سير أعلام النبلاء /١6(‏ 22007 وتاريخ بغداد (9/ 578)» والبداية والنهاية /١1(‏ 20771 
وانظر أحكام القرآن للجصاص .)3١7/١(‏ 


البصري التمار. ثقة عالمء » سمع أبا داود السجستاني» وهو آخر من 
روى سننه كاملا. وقد أكثر الجصاص من الرواية عنه في «أحكام 
القرآن». . توفي سنة 23055 

ه- أبو العباس الأصم : 

هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف السناني المعقلي 
النتسابوري الأضنمء «إماع معد من اهل تيسابوزرة #رخل إلى مكة 
ومصر ودمشق والموصل والكوفة» وبغدادء» وأخذ عن رجال الحديث 
بهاء وأصيب بالصمم بعد رجوعه لنيسابور. ولد سنة 141 1"هء وتوفي 
السام ا 1 

- أبو القاسم المروزي: 

هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي الأصل 
البغدادي. قال عنه الذهبي: الشيخ الجليل الثقة» ونقل الخطيب أنه 
ثقة. توفي سنة 4 الاها". 

/- أبو علي الحافظ : 


قو صصح بن قل و قيشع قاو انو حا الخ قط :بورك 
كان واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع مقدماً في مذاكرة الأئمة» 
كثير التصنيف. توفي سنة 49 اه *). 


4- أبو بكر مكرم بن أحمد: 


29/1١( سير أعلام النبلاء (017"8/16)» وشذرات الذهب (7/ 2277/7 وانظر أحكام القرآن‎ )١( 
نف انض‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء /١6(‏ 407)» وطبقات الحفاظ (7654)» وانظر أحكام القرآن .)١7/١(‏ 

() سير أعلام النبلاء »)75417/١16(‏ وتاريخ بغداد »)١15/٠١(‏ وانظر أجكام القرآن 
للجصاص (١/5855؟),‏ (؟05/7. 

(5) تاريخ بغداد (8/ 1١‏ 2077 البداية والنهاية »)7757/١1١(‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص 
67/1). 


الفصل الثاني/ ثانيا: أحكام القرآن للجصاص ييل 


هو مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم أبو بكر البغدادي البزاز 
القاضى المحدث» وثقه الخطيب. توفى سنة 1“48هم27. 


4- عبد الرحمن بن سيماء: 


هو أبو الحسين عبد الرحمن بن سيماء بن عبد الرحمن بن إسماعيل 
المجبر وقيل: الجابر. بغدادي» وثقه الخطيب. توفى سنة ٠86اه0".‏ 


-٠‏ سليمان بن أحمد الطبراني”". 
1“ آبو سهل الزجانيي 0 

7- إبراهيم الحراني”. 

”17 - دعلج ص ين 5 


1- أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي””". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (0109//15)» وتاريخ بغداد(17/١55).‏ وانظر أحكام القرآن 
للجصاص .)6:05/١(‏ 

(؟) تاريخ بغداد 2»)5977/1١(‏ ولسان الميزان (514/7)» وانظر أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 
/اه-609)). 

(6) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي» من كبار المحدثين» ثقة 
صدوق واسع الحفظ, له ثلاث معاجم في الحديث: الكبير والأوسط والصغير» توفي سنة 
٠ه‏ البداية والنهاية »)77١ /١١(‏ ولسان الميزان ("/ "ا/9). 

(5) وممن أشار إلى مشيخته للجصاص الذهبي في سير أعلام النبلاء .014٠/15(‏ 

() هو أبو سهل الزجاجي صاحب كتاب #الرياض4. درس على أبي الحسن الكرخي ودرس 
عليه أبو بكر الرازي. الجواهر المضية (؟/ 7594)» وتاج التراجم (8). 

(1) هو إبراهيم بن أحمد الحراني الضرير. قيل كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال 2)١09//1(‏ 
وانظر أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 47). 

إف34 هو دعلج بن أحمد بن دعلج البغدادي. إمام فقيه محدثء. كان من ذوي اليسار مشهورا 
بالبر. توفي سنة ١8ه‏ البداية والنهاية »)51١/١١(‏ وتاريخ بغداد (741//4): وممن 
أشار إلى مشيخته الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/ .)714٠‏ 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص 25١ /١(‏ 46, 580). 


6 - محمد بن جعفر بن ا" 


20 --1 

0 الغلائ [فرف 
2*7 بغلا ني 
-1١48‏ أحيرد بن خالد الجزووف 7 


48- نوح بن ف جو . 


000 


- 


تلد ميذه: 


تولى الإمام الجصاص التدريس ببغداد بعد وفاة شيخه أبي الحسن 
الكرخى» فأخذ منه الفقهاء» وارتحل إليه طلاب العلم ينهلون من 
علمهء فكان لذلك أثره فى كثرة تلاميذه» وقد سجلت لنا كتب التراجم 
سبعة منهم» وهم: 

: الخوارزمي‎ 7 -١ 
وفقيههم» انتهت ا 1 رئاستهم نخداف كان تحقلياً في اشير‎ 8 
عند الملوك والعامة. م 0 توفي سنة‎ 

إ(ف4 

نين 


.)١١/١( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
(؟) شعبة: يرجح انه محمد بن جعفر الواسطي المقلب ب «شعبة». انظر ميزان الاعتدال (؟/‎ 
.)7371/١( اله وأحكام القرآن للجصاص‎ 

[فرة انظر أحكام القرآن للجصاص .)051٠١ /١(‏ 

دع انظر أحكام القرآن للجصاص ("/ 07). 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص .)١١/١(‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 7”1). 

0) البداية والنهاية (11/ 2276١‏ والتراجم السنية »)458٠ /١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
.)1١568(‏ 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


؟- أبو عبد الله الجرجانى : 

هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» فقيه من 
أعلام الحنفية» تفقه على الجصاصء وتفقه عليه أبو الحسين 
القدوري. وأحمد بن محمد الناطفى وغيرهما» وهو من أهل جرجان 
وسكن بغداد ودرس بها. له كتاب اث جيح مذهب أبي حنيقة). وغيره. 
توفى سنة 917 لاه وقيل سنة 10848هم20. 

31 أب جعفر أل لنسفي , 


هو القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمود النسفي» ؛ عالم 
الحنفية في زمانه» وكان زاهداً ورعا متعتفا فقيرا له كتاب «التعليقة 


في الخللاف». ٠‏ توفي سنة 435ه20. 


5- أبو الحسن الزعفراني : 

هو أيو الحسن محمد بن أحمد بن عبدوس الدلال المعروف 
ب«الزعفراني»» تفقه على أبي بكرالرازي» وَأ ي القاسم التنوخي» من 
أهل بغداد» كان فقيهاً صالحاً ثقة. توفي سنة 897هم7". 

ه- محمد الكماري: 


هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن الطيب بن جعفر بن كمار 
الكماري الواسطي» تفقه على أبي بكر الرازي وغيره» وهو والد 
إسماعيل قاضي واسطء وكان فقيهاً عدلاً عراقياء توفي سنة /410ه7. 


- 1- أبو جعفر بن عبد الله الاستروشني القاضي الإمام. أخذ عن 


.)١57 والجواهر المضية (؟/‎ »)*84٠ /1١1( البداية والنهاية‎ )١( 

(1) البداية والنهاية (771//17)» والفوائد البهية »)١619(‏ والجواهر المضية (7/ 785 70). 
(*) الفوائد البهية »)١564(‏ والجواهر المضية (؟/17*). 

(4) الجواهر المضية (7/ »)١7‏ والفوائد البهية .)١55(‏ 


أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو زيد الدبوسي”". 
/- أبو الفرج بن المسلمة : 
هو أبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن الحسين بن عبد الله 
المعروف ب«ابن المسلمة» سكن بغداد» وكان أحد الموصوفين بالعقل» 
: 0 5 8 2 
والمذكورين بالفضل » توفي سنة 182186 
موؤئفاته: 
ترك الإمام الجصاص للمكتبة العربية الإسلامية كثيراً من الكتب 
التي اتسمت - في الغالب - بشروح كتب الفقه الحنفي. فشرح أهم 
الحسن الشيبانى» وأبى جعفر الطحاوي» والخصافء والكرخي. 
كما ألف كتباً مستقلة أمثال: أحكام القرآن» وأصول الفقه وغيرهما. 
-١‏ شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. 
الجامع الكين في الفروع للامام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى 
سنة /41١ه‏ وهو من أحسن الكتب المؤلفة فى الفقه» وقد شرحه كثير 
من العلماء منهم الجصاص» ولا يزال هذا الشرح مخطوطاء» ويوجد 
منه نسخة في دار الكتب المصرية في جزأين برقم 54/ا-55 فقه 
5 ينه 
في ٠.‏ 
)١(‏ الجواهر المضية (؟/ /78517)» والفوائد البهية (/04-61). 
(؟) والاسروشني: نسبة إلى «اسْرُوْشنة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. وقد يزاد فيه التاء فيقال: 
الاستروشني. معجم البلدان /١(‏ /ا/ا١-/191).‏ 
(*) الجواهر المضية .)١١7/١1(‏ 
(5) أشار إلى هذا الكتاب عدد من المراجع منها: كشف الظنون »)058/١(‏ وهدية العارفين 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص اخدل 


1- شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن. 

الجامع الصغير في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهو 
كتاب قديم مبارك معظم عند الحنفية حتى قالوا: لا يصلح المرء 
للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله» وقد شرحه كثير من العلماء 
منهم أبو بكر الجصاص”"". 

- شرح المناسك لمحمد بن الحسن”". 

- شرح مختصر أبي جعفر الطحاوي. 

مختصر الطحاوي في فروع الحنفية لأبي جعفر الطحاويء قال عنه 
في مقدمته: جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسان 
جهلهاء وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
وقد شرحه كثير من العلماء منهم: أبو بكر الرازي الجصاصء ولا 
يزال شرحه مخطوطا. ويوجد منه نسخ متفرقة بدار الكتب المصرية 
وأرقامها: ١لا‏ 544. 4الاء الام. 7 فقه حنفي”". 

ه- مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

وهو مختصر نفيس جدا؛ لأنه يكاد يكون فقها مقارنا بين المذاهب. 
ولا يزال مخطوطاء ويوجد منه جزء في مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية برقم 71/8١‏ فلو”". 


)١(‏ أشار إلى هذا الشرح عدد من المراجع منها: كشف الظنون /١(‏ 42077 وهدية العارفين 
»)57/١(‏ والجواهر المضية /١(‏ 80)» ومفتاح السعادة (؟/ 185). 

(0) أشار إلى هذا الكتاب عدد من المراجع منها: كشف الظنون (؟/ »)147*٠‏ وهدية العارفين 
(817/1)» والفهرست لابن النديم (5945). 

() أشار إليه عدد من المراجع منها : الفوائد البهية (78): الجواهر المضية /١(‏ 86)» طبقات 
المفسرين للداودي /١(‏ 2)800 كشف الظنون .)١177177/75(‏ 

(5) أشار إليه عدد من المراجع منها: كشف الظنون »)77/١(‏ وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان (”/ 755). 


1- شرح أدب القاضي ا ان 

لا- شرح مختصر الكرخي”". 

8- شرح الأسماء الحسنى”". 

4- جوابات المسائل. وهي جوابات على مسائل وأسئلة وردت 
عل 

-٠‏ أصول الفقه. 

. أحكام القرآن”‎ -١ 
عقيدته:‎ 


ذكرت بعض المراجع أن الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص 
من المعتزلة واختلفت تعبيراتهم في ذلك» فبعضهم جعله من إحدى 
طبقات المعتزلة» والبعض الآخر قال إنه يميل إلى الإعتزال. 

فعده الحاكم الجشمي ضمن الطبقة الثانية عشرة من طبقات 
المعتزلة""2. كما ذكره القاضي عبد الجبار ضمن الطبقة نفسها في كتابه 


2)57//١( وهدية العارفين‎ »)57/١( أشار إليه عدد من المراجع منها: كشف الظنون‎ )١( 
وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (؟/45).‎ 

(؟) أشار إلى هذا الشرح: كشف الظنون (؟/ 171*0-1575)» وهدية العارفين 2)71//1١(‏ 
والفوائد البهية (74). 

(*) أشار إلى هذا الشرح: كشف الظنون (7/ »)٠١”‏ وهدية العارفين »)77/١(‏ والفوائد 
البهية (14)» ومفتاح السعادة (؟/ 1817). 

(4) أشار إلى هذا الكتاب: الفوائد البهية (74)» هدية العارفين »)17//١(‏ ومفتاح السعادة 
(؟/184). 

(5) سيأتي الكلام عنهما في مبحث «دراسة أحكام القرآن للجصاص». 

)١(‏ انظر كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي» والقاضي عبد الجبار» والجشمي 
(91) من قسمه الثالث وهو كتاب: شرح العيون للجشمي. 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ١‏ 


فرق وطبقات المعتزلة7". 

ولكن يؤخذ عليهما عدم تمسكهما بما يذهب إليه المعتزلة من أنه 
لا يطلق وصف الاعتزال على أحد منهم حتى يعتقد أصولهم الخمسة. 
يقول أبو الحسين الخياط المعتزلي «وليس يستحق أحد منهم اسم 
الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيدء والعدل. 
والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو مرا 

أقول يؤخذ عليهما ذلك لأنهما عدا الخلفاء الراشدين ضمن الطبقة 
الأولى من طبقات المعتزلة» وكذا عدد من الصحابة كابن مسعود. 
وابن عباسء» وابن عمرهء وأبي الدرداء. وعبادة بن الصامت.. 
وغيرهم. والطبقة الثانية ضمت عدداً من التابعين كالحسن والحسين 
و لبي وغيرف 77 

فعلى هذا لا يلزم أن من عداه في طبقات المعتزلة أن يكون معتزليا. 
وأيضا في كتاب تراجم الرجال قال الجنداري «ذكره المنصور بالله في 
0ن 

أما الإمام شمس الدين الذهبي فقد قال عنه إنه يميل إلى الإعتزال 
حيث قال عند ترجمته له «وقيل ا وفي تواليفه 
ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها)0". 


.)١718( فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(؟) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط المعتزلي (97). 

) انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )7١5(‏ من قسمه الثاني وهو طبقات المعتزلة 
ومباينتهم لسائر المخالفين للقاضي عبد الجبار. وانظر أيضا: فرق وطبقات المعتزلة (77). 

(5) تراجم الرجال للجنداري (5). 

(0) سير أعلام النبلاء للذهبي .0"41١/15(‏ 


ومن المتأخرين الدكتور محمد حسين الذهبي”''» والدكتور مساعد 
مسلم آل جعفرء ومحي هلال السرحان”"“»: قالوا إن له ميولاً اعتزالية. 

ومن الملاحظ أن الكتب التي ترجمت له وخصوصاً تراجم الحنفية 
لم تذكر أنه من المعتزلة سوى ما ذكرت. 

ومن استقرائي لكتابه «أحكام القرآن» وجدت أن له بعض الآراء 
يميل فيها إلى ما ذهب إليه المعتزلة» وربما عن طريقها نسب إلى 
الاعتزال. ومن هذه الآراء ما يلي : 

-١‏ رأيه في الرزق: 

فك اماس مكلك تتسديرة لقتولة قال اين ريون 2 
وَيَيمُونَ الله دا ررْفنَهُمَ يَفقُورت » ”" ما يؤخذ منها فقال: «ولما 
مدح هؤلاء بالإنفاق مما رزقهم الله دل ذلك على أن إطلاق اسم ل 
إنما يتناول المباح منه دون المحظورء وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره 
لم يجعله الله رزقا ؛ لأنه لو كان رزقا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره 
على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى»0©. 

فالذي سار عليه من أن الرزق إنما يطلق على الحلال دون الحرام 
هو ما تذهب إليه المعتزلة. يقول ابن عطية عند تفسيره لنفس الاية: 
«والرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماء 
بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام ليس برزق»”". 


.)55١7/7( التفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) مناهج المفسرين .)١517(‏ 

(9) سورة البقرة (آية 7). 

(54) أحكام القرآن للجصاص .)7590/١(‏ 

)2( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)1١7/١(‏ 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


-١‏ رأيه في السحر: 

بين الجصاص في كتابه عند تفسيره لقوله تعالى: ظوَاتَبَعُوأ مَا تدوأ 
لين عل مُلَكِ سُلَيِمنَ وَمَا كر سُلَيِمَنُ ولك ألنّيطيت كمَرُوأ 
يمَنَمُونَ آلنَاسَ آليَحْرَ وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ َال هَدْرُوتَ ومزوت...4 
الآية''؟ القول في السحر ومعناه عند أهل اللغة» وعند إطلاقه؛ ثم 
خلاف الفقهاء فيه. ومما قاله في معناه: «أنه متى أطلق فهو إسم لكل 
أه تنوكا طل: لا سقيعة لول ك0 

وقال أيضا بعد أن أورد بعض القصص عن السحر: «ومن صدق 
هذا فليس يعرف النبوة ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء عليهم 
السلام من هذا النوع وأنهم كانوا سحرة. وقال الله تعالى: «إولا بَِلِمُ 
اقلم حي :7 

وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع. وذلك 
أنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحرء وأن السحر عمل فيه حتى قال 
فيه : إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله وأن 
امرأة يهودية سحرته فى جف طلعة ومشط ومشاقة» حتى أتاه جبريل 
عليه السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البثر» 
فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض وقد قال الله تعالى 
مكذباً للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبى كك فقال جل من قائل : 
«مكال لطت إن تيت إلا وجلا سَسْخرًاه ”* ومثل هذه الأخبار 
من وضع الملحدين. ..”7. 


.)١١ سورة البقرة (آية؟‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 57). 
(9) سورة طه (آية59). 

(5) سورة الفرقان (آية 4). 

(0) أحكام القرآن للجصاص .)44/١(‏ 


فيظهر مما 0 

١‏ - أن السحر لا حقيقة حققة 

7- ا الواردة فى سحر النبى يل بأنها غير 
صحيحة. وتحقيق المقام: أن نقول اختلف في أمر السحر هل له حقيقة 
وتأثير في الواقع أو ليس له حقيقة وتأثير على قولين: 

الأول: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة من 
أنه ثابت وله حقيقة وتأثير ومن أدلتهم ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: «اسَكرا عي آلئَاس وَرَعْبوهْ وَجَأهُو بسخر 
عَظِيرٍ # ع كه “'قيدة الآية تدل على إثبات حقيقته. 

؟- قغولة تيا لحئ: #سَتَعلَمُونَ منهمًا مَا يُفَرِفُوْرتَ بف بين الم 
ورَوْحِدء» ”"؟ حيث حيث تدل على أن السحر له حقيقة وأثر» إذ أمكنهم 
بواسطته ا بين الرجل وزوجه. وأن يوقعوا العداوة والبغضاء 
بين الزوجين. 

“'- قوله تعالى: #إوَمَا هم بِصََآرَينَ بوء مِنَ أحدٍ إ 


حيث أثبت الضرر للسحرء ولكنه متعلق بمشيئة الله. 
#- قوله تعالى: «وين سر النَعَسَتٍ ذ ف الْمَقَدِ » © حيث تدل 
على عظيم أثر السحرء فحن أمر نا أن مود بالل مو هن النضعرة الاين 
ينفثون في العقد. 
- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها 


.)١١5 سورة الأعراف (آية‎ )١( 
.)٠١ 7 (؟) سورة البقرة (آية‎ 
.)١١! سورة البقرة (آية‎ )9( 
.)5 سورة الفلق (آية‎ )4( 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


قالت: سحر رسول الله كك يهودي من يهود بني زريق. يقال له: لعل هزه 
الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله يَكِِةِ يخيل إليه أنه يفعل الشيء» 
وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوم» أو ذات ليلة دعا رسول الله كَكِِ. ثم 
دعا. ثم دعا. ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته 
فيه؟ جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى. فقال 
4 7 0 

زآاني ؛ نا وجع الرتجل؟ قال : رقا '“. قال: من طيّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ ال في مشط ومشاطة” .قال و 
طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان”؛ 3 

قالت: فأتاها رسول الله كك في أناس من أصحابه ثم قال: « 
عائشة والله لكأن ماءها نقاعة”* الحناء. ولكأن نخلها رءوس الشياطين». 

قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: لا. أمّا أنا فقد 
عافاني الله» وكرهتٌ أن أثير على الناس شرا. فأمرتٌ بها 0 

الثاني: ذهب المعتزلة وأبو حنيفة إلى أن السحر لا حقيقة حقيقة 
وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء عل عو شوك 1 
ضرب من الخفة والشعوذة. وشبهتهم ما يلي : 


ا 


-١‏ قوله تعالى: جحيَلُ إِّهِ ين حرم أَمَا سَىَ» ''' حيث تفيد أن 


)١(‏ مطبوب: أي مسحور يقال: طب الرجل إذا سحر. 

(؟) مشط ومشاطة: المشط: ما يمشط به الشعر. والمشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أ 
اللحية عند تسريحه. 

(9) وججبٌ: الجب: هو وعاء طلع النخل. 

(54) بئر ذي أروان: هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق. 

(0) نقاعة: هي الماء الذي يتقع فيه الحناء. 0 

(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب باب السحرء صحيح البخاري (59-78/19)) 
ومسلم في كتاب السلام باب السحر. صحيح مسلم .)١719/5(‏ 

(6)10) سورة طه (آية 55). 


هذا السحر كان تخييلا لا حقيقة. 

"- قوله تعالى: #سَكرا أغيت ألنّاس وَأسْرعَبُوم4 ١”‏ حيث تدل 
على أن السحر إنما كان للأعين فحسب. 

'- قوله تعالى: «إولَا يِفِْحُ آلتَّامرٌ حَيْتْ أَقَ» ''' حيث تثبت أن 
الساحر لا يمكن أن يكون على حق لنفي الفلاح عنه”". 

والصحيح من وجهة نظري - والله أعلم - رأي جمهور أهل السنة 
للأدلة السابقة. أما ما استدل به المعتزلة فقد رد عليهم القرطبي في 
تفسيره إذ يقول: «وهذا لا حجة فيه»ء لأنا لا ننكر أن يكون التخييل 
وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد 
بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه الآية”' من ذكر السحر وتعليمه» 
ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يُعلمونه 
الناس» فدل على أنه حقيقة. 

وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: «وَجَُو بحر عَظِيرٍ» *) 
وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر 
لبيد بن الأعصم»ء وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله يككِهٌ يهودي من يهود بني زريق 
يقال له لبيد بن الأعصم. ..الحديث.. وفيه: أن النبي َك قال لما حل 
السحر: (إن الله شفاني». والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال 


.)١١5 سورة الأعراف (آية‎ )١( 

(0) سورة طه (آية 59). 

(9) انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن (55/5)» وفتح القدير »)١١9/١1(‏ وروائع البيان في 
تفسير آيات الأحكام للصابوني .)78//١(‏ 

(4) وهي قوله تعالى: لوَاتَبَموْمَا تدلو المَيَنِينُ عل ملك سُلَيِمنّ» . . . الآية» سورة البقرة (آية 
١‏ 06). 

(6) سورة الأعراف (آية .)١١5‏ 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


المرضء فدل على أن له حقاً وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى 
ورسوله على وجوده ووقوعه. 

وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماعء, ولا عبرة 
مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. 

ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه» ولم يبد 
عرد الشيكانة ولامن العابس تإنكان لاألة7. 

وقال الشوكاني: «وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه 
وحقيقة ثابتة» ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة» ". 

وأما اعتراض الجصاص على الأحاديث الواردة في سحر 
النبي كله وقوله إنها من وضع الملاحدة» فهذا لا حجة معه بل هي 
أحاديث صحيحة خرجها الشيخان وغيرهما. 

“'- رأيه في الرؤية: 

ذكر الجصاص عند تفسيره لقوله تعالى : «الَا تُدَرِكَهُ الْأَبصرُ وَهْوَ 
يُدّرِكُ 20 معنى هذه الآية فقال: «معناه : لا تراه الأبصارء وهذا 


رع ووو 004 م 


تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى : إلا تَأَحْذْمْ كه ولا و1746 وما 
تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثيات ضذه ذم ونقص » فغير جائز إثبات 
نقيضه بحالء كما لو بطل استحقاق الصفة ب «8لا تَأَحذم بيكة ولا و6» 
إثبات ضذه ونقيضه بحال ؟؛ إِذ كان فيه إثبات صفة نقص. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/55). 
(؟) فتح القدير .)17١/١(‏ 
(*) سورة الانعام (آية .)1٠١7‏ 
(5) سورة البقرة (آية 7860). 


١4‏ الباب الثاني 
يجوز أن يكون مخصوصاً بقوله تعالى: «اثُممء وَبَذٍ أضرةُ © 
بيرق 2374 لآن النظر محتمل لمعان» منة انتظار العواب كما 
رري عن جماعة من السلف. فلما كان ذلك محتملاً للتأويل لم يجز 
الاعتراض عليه بما لا مساغ للتأويل فيه. 


والأخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحتء» وهو 
علم الضرورة الذي لا تشوبه شبه ولا تعرض فيه الشكوك ؛ لأن الرؤية 
بمعنى العلم مشهورة في اللغة»”". 

فيظهر من كلام الجصاص انكاره لرؤية الله عز وجل» وتأؤيلة 
للأحاديث المروية فيهاء وهذا هو عين مذهب المعتزلة. 


وو سر ورم 


يقول البغوي عند تفسيره لقوله تعالى: «إلّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ وَهْرَ 
يدَركُ الأبَصَرٌ4 ”" «يتمسك أهل الإعتزال بظاهر هذه الآية في نفي 
رون الله عد وج ومدذهي اهز البحفة (لاكدزوية ال عل وجل عاناء 
قال تعالى: ييه يوذ أضةٌ 6 إل ييا تيرةٌ ”22 وقال: كلا يم عن 
َم يَوْميذٍ الَحْجْوونَ # **' قال مالك رضي الله عنه: لو لم ير المؤمنون 
ربهم يوم القيامة لم يُعيّر الله الكفار بالحجاب» وقرأ النبي ككله: لْاذِينَ 
َحْسَنُوا الى وَزِسَادَة4 ''' وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبأنا 


.)737 سورة القيامة (آية لال‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (”/ 0-5). 
(9) سورة الانعام (آية .)٠١7"‏ 

(5) سورة القيامة (آية لالا2 77). 

(5) سورة المطففين (آية .)١6‏ 


(1) سورة يونس (آية 76). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي أنبأنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله قال النبي 396: «إنكم 
سترون ربكم عيانا»”'". 

وأما قوله: لا تُدَرِكَهُ الأبَصرٌ» علم منه أن الإدراك غير الرؤية 
لأن الإدراك هو: الوقوف على كنه الشىء والإحاطة بهء والرؤية: 
المعاينة » وقن تكوف الروية اله إدرالة 5 

قال الله تعالى في قصة موسي عليه السلام: «إفلمًا ترما لْجَمْعَانِ قَالّ 
عو نا شيعن (© 15 5 4" وقال: للا خف درك ولا 
عَدْتَى» ”” فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يرى 
من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط بهء قال الله 
تعالى : «#ولا حيطوت بوء عِلَمَا# (©» فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» قال 
سعيد تن الفستب: لا تحيط ابه الأيضار» وقال عطاء؟ كلت أيضان 
المخلوقين عن الإحاطة به». وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدركه 
الأبصار في الدنياء وهو يرى في الآخرة00 

ويؤخذ من هذا أن الجصاص له بعض الآراء التي يميل فيها إلى ما 
تذهب إليه المعتزلة. ١‏ 


وفاته: 
توفي الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص يوم الأحد سابع ذي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #إدجرة ميث 
ِلَ ريا َاظرَةٌ . صحيح البخاري (107/8/8). 

(؟) سورة الشعراء (آية51). 

(*) سورة طه (آية /1/ا). 

(5:) سورة طه (آية .)١1١١‏ 

(4) معالم التنزيل للبغوي (1519-15507/7). 


الحجة سنة ٠‏ ااه عن خمس وستين سنة» وممن صلى عليه تلميذه أبو 
كر الوا رامق وتحمه الله رحمة رادي 


قف 


() انظر في ترجمته : 

تاريخ بغداد(5/54١-0710).‏ والكامل في التاريخ (8/4)» والبداية والنهاية /١١(‏ 
1» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (/ »23١8‏ والنجوم الزاهرة (178/5)» 
وشذرات الذهب »)7١/7(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي »)١55(‏ والفوائد البهية (2)78 
والجواهر المضية (86-85)» والطبقات السنية في تراجم الحنفية /١(‏ //ا0-8٠48)»‏ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده (55-/51)», وتاج التراجم (5)» ومفتاح السعادة (؟/ 
281).» والفهرست لابن النديم (795-791)» وسير اعلام النبلاء (15/ 2)741-759 
وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (؟١/‏ ق )١4٠‏ انسخة خطية». 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


المبحثالثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للحصاص 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص في بيان 
آيات الأحكام على مذهب الحنفية» بعد أن وضع له مقدمة طويلة في 
أصول الفقه اشتملت على قسمين كبيرين : 

القسم الأول: طرق استنباط الأحكام اللغوية» وجعله في ثلاثة 
وثلاثين باباء بين من خلالها أصول الفقه الحنفي وأدلته والرد على 
المخالفين لهم بحكاية أدلتهم والرد عليهاء عليهاء ومبرزا في ذلك آراءه 
الأصولية في كل مسألة من مسائل الكفاب: ومن أهم ما عرض له: 
العام واثبات القول به والخاص ووجوه التخصيصء. والمجمل 
وحكمهء ووقوع الحقيقة والمجاز في اللغة العربية» والمحكم 
والمتشابه» والأمر وهل يقتضي الفور أو التراخي .. وغير ذلك من 
المباحث. 

القسم الثاني: أدلة الأحكام. وجعله في ستة عشر بابا تكلم فيها 
عن الناسخ والمنسوخ». وشرائع من كان قبلناء وأخبار الآحاد» واثبات , 
القياس والإجتهادء وغيرها من المباحث”"'. 

وقد أشار الجصاص إلى ذلك في مقدمته ل «أحكام القرآن» فقال: 


.)117-119( انظر كتاب الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص‎ )١( 


اوقد قدمنا فى صدوهذا الكناك مقدمة تعمل على اذك ر جمل نا :لا 
يسع جهله من أصول التوحيدء وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق 
استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله وأحكام ألفاظه» ومما تنصرف 
إليه أنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية. . .إلى أن 
قال: والآن حتى انتهى بنا القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله)”"'. 

فكان هذا التفسير لآيات الأحكام تطبيقاً لكثير مما ورد في كتابه 
«أصول الفقه» من مباحث أصولية» وهذا بالتالي توطئة لمعرفة طرق 
استنباط الأحكام» وإبراز معاني القرآن وما ينصرف إليه كلام العرب» 
فهما كتاب واحدء. لكن فصلت مقدمته عن أصله ووضعت في كتاب 

وقد طبع «أحكام القرآن» منفصلا عن مقدمته عدة طبعات منها : 

-١‏ طبعة استانبول سنة ”١ه‏ بمطبعة الأوقاف الإسلامية. 

؟- طبعة أخرى بمصر سنة /757١ه‏ بالمطبعة البهية بالقاهرة. 

“- وأعادت طباعته دار الفكر ببيروت”". 

وبلغ في كل من هذه الطبعات ثلاثة مجلدات كبار. 

أما المقدمة وهي كتاب «أصول الفقه» والذي يسمى أيضا «الفصول 
في الأصول» لم يطبع بعد ويوجد منه عدة نسخ خطية منها : 

-١‏ نسخة بدار الكتب المصرية برقم 719 أصول. 

-١‏ نسخة بالمكتبة الأزهرية مستنسخة من نسخة دار الكتب برقم 
414 أصول. 


.)5/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر بيان نسخة المخطوطة في تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (45/7)» وكتاب الإمام 
أحمد بن علي الرازي الجصاص »)١١7(‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2)١6/5(‏ 
وقال عنه: نشره «قليالي رفعت» باستانبول سنة 1778-18ه | 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


“- نسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 6 فلم 
مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 
طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض الجصاص في تفسيره لآيات الأحكام الفقهية التي يرى أن 
فيها أحكاما يمكن استنباطها منها على الطريقة التالية : 

1ك انوتوثي كمابة عويب تزتنية الإتضحكت )فيد آزلا بوره 
الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء. .. وهكذاء ويستخرج ما فيها 
من أحكام». وقد خلا كتابه من اثنتين وثلاثين سورة لم يتعرض لهاء إما 
لعدم وجود أحكام فيهاء أو لأن ما فيها من الأحكام قد مضى بيانه في 
سور سابقة» لهذا نجده استوعب في تفسيره السور الشحيى :الأول 
«الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» جزأين من أصل 
الكتاب حيث يضم في تفسيرها الأشباه من الآيات» والنظائر من 
0 أما الجزء الثالث والأخير فكان لما بقي من سور القرآن. 


- أنه يذكر الآية أو الآيات ذات الموضوع ويبوبها كتبويب الكتب 
0 ويضع لكل باب عنوانا تندرج تحته المسائل والأحكام التي 
يتعرض لها في هذا الباب. فيقول مثلاً: باب استقبال القبلة» ثم يورد 
الآية فى ذلك فيقول «قال الله تعالى : د رّئ تَكَّب وَجِهِكَ في الم 37 
قل إن القلب:هو التحول .© ثم يسترسل ف بان ا حكامه””. 


.)١5 سورة البقرة (آيةغ‎ )١( 

ةق وقد يخرج عن هذه القاعدة» فيذكر عدة آيات ويبينها تحت باب معين مع عدم صلتها 
بالباب من قريب أو يعيد. 
فمثلا : ذكريات في تببخ القران بالتنة :وذكر وجوه الفتخ» وبعد أن بين ذلك» ذكر عدة 
آيات لا علاقة لها بموضوع الباب كاية فَاعَفُوأ وَآصْمَحُوأ حَىٌّ يَأ أله أَْرِوه سورة البقرة 
(آية ,)٠١9‏ وآية لوَمن أظلم من كم مسد اهو أن يذكرَ نيا آنا سْعُُ» سورة البقرة (آية 
64©) واية وس الْسْرِفٌ وَالْرِب يتما ولوأ و شم تم وَجَهُ نو سورة البقرة (آية 20١١6‏ وآية - 


"- وقد تتكرر المواضيع والأبواب فى عدة أماكن» وذلك حسب 
وضع الأحكام فى المصحف فمثلا: أحكام الحج نجدها فى سورة 

البقرة في عدة مواضع"'"', ونجدها أيضا عند بيانه لسورة الحج”". 

وايضا باب تحريم الخمر تكرر مرتين أحدهما في سورة البقرة والآخر 

ف ,شورة المائلة” . 
وربما وقع في تكرار بعض المسائل فمثلا: عنل تفسيره لقوله 

ع“ . “ :ضيه حرا "عير لاع ١‏ م و + رو كه سدى مور لكر 
تججالدى ١‏ « كيت 532 3 2ل 55:1 التزكا إن زرك عزنا الوضية 
لوَلِدَيْنِ وَالْأَّوْينَ بِالْمعرُوف حَقًا عل الْمَئَتِينَ # © ذكر خلاف الفقهاء 

5 0 تك واس 5١‏ : وم اس )2 5 

فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة قبل الموت . وكرر نص 

الخللاف عند تفسيره لقوله تعالى: 3200 حكابا أكثر من دَلِكَ فَهُمْ 
اه مرك ل اع 5-2 0 30 هه كه وى لم (9© 

شركاء فى الثلثِ من بِعْدٍ وَصِيَِّةَ توص يبا أز دينٍ» . 

مصادر كتايه: 
استقى الجصاص كتابه من عدة مصادر من أهمها : 

: شيوخه‎ -١ 
اعتمد الجصاص كثيراً على شيوخه حيث كان يروي عنهم بالسند‎ 
طقل بتك إنؤج دب يكت فاته سورة البقرة (آية 00114 وآية ظوَلُِ جما ايت مث‎ - 

دّيس وَأَمَنا4ه سورة البقرة (آية .)١768‏ 
أحكام القرآن للجصاص »)278-08/١(‏ وللزيادة في التمثيل انظر /١(‏ 85)» (195/5). 

.057 244 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (9/ 774). 

(6) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : «يََلتكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَييِرٍ» سورة البقرة (آية 118)» 
أحكام القرآن /١(‏ 20777 وعند تفسيره لقوله تعالى: ##إنَا ادر وَالْمتِيمٌ والاتصاب وَالارلم 
رِجَُّ» سورة المائدة (آية »)94٠‏ أحكام القرآن (7/ .)45١‏ 

(4:) سورة البقرة (آية .)18٠‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص .)158/١(‏ 

(5) سورة النساء (آية7١)»‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص (؟48/1). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


الأحاديث عن رسول الله يلي وكذا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. 
وقد بينت في ل ال 0 إشارة إلى محل نقله من كل شيخ 
فأغنى عن إعادته هنا. 


” - كتبه : 
كما اعتمد أيضا وأحال على مؤلفاته التي سبقت كتابه الأحكام في 


الطحاوي..)”". وفي موضع آخر عند بيانه للخلاف في الهدي قال 
اوقد بينا ذلك في شرح المختصر»”". 

ب- شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن». عد اللخ 
للخلاف فى الشرط عند تفسيره لقوله تعالى: إلا يفَعَكْ نضح إن 
ردك 0 نصح م إن كان 201 يرِيدٌ أن بويك # وهلا المعنى فيه 
خلاف بين أبي يوسف ومحمد والفراء في مسائل قد ذكرناها في شرح 
الجامع الي 

ج- أصول الفقه. حيث قال في «باب في نسخ القرآن بالسنة وذِكر وجوه 
النسخ» وبعد أن بين معنى النسخ ووقوعه قال: «وقد تكلمنا في أصول الفقه 
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: : 5 200 6 
في وجوه النسخ» وما يجوز فيه وما لا يجوز بما يغني ويكفي» ‏ . 


)١(‏ انظر (ص: )١177‏ من هذا الكتاب. 
هه أحكام القرآن للجصاص .)87/١(‏ 
() أحكام القرآن للجصاص .)777/١(‏ 
(*) سورة هود (آية75). 

(0) أحكام القرآن للجصاص (9/ .)١14‏ 
(1) أحكام القرآن للجصاص .)350-09/١(‏ 


- كتب أخرى 

كما استفاد أيضا من علماء الأحناف وكتبهم ونقل عنهم في كتابه. 
ومن أهم هذه الكت : 

١-السير‏ الكبير لمحمل د بن الحسي العريا رك لثل عن عد 
عانه 00 تعالى «وّفٍف سيل أنَّو ”© فقال: «وقال 

ا 

- الإملاء لأبي يوسف,. ومن نقله عنه الخلاف في الصائم الشاك 
في طلوع الفجر حيث قال «فذكر أبو يوسف في الإملاء. 0 

“- الخراج لأبي يوسف,. ومن نقله عنه ما ذكره في باب تمييز 
طبقات من تؤخذ منهم الجزية فقال: «قال أبو يوسف في كتاب 
الخراج . ..2406. 

غ- - كما نقل أيضا من كتاب الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
«الرسالة» ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى ظكْيِبَ عَلِكُمْ إدا 
ل حَصَرَ دك اموت إن ركنا الوصِية لوَلِدَيْنِ وَالْأَْيِينَ بالمعروف 0 
عَلَ الْمَئَتِنَ # 2 حيث قال: «وقال الشافعى فى كتاب الرسالة. ..)” 


منهجه في الكتاب: 
نهج الجصاص فى كتابه المنهج التالى : 
-١‏ أنه حين يتعرض لباب من الأبواب الفقهية يبين معانى آية الباب 


)١(‏ سورة التوبة (آية59). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)١71//7(‏ وانظر (1/ 771), (5/ 8417 17). 
(*) أحكام القرآن للجصاص .)770/١(‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص (؟/ 48). 

(6) سورة البقرة (آية .)١8٠‏ 

(7) أحكام القرآن للجصاص .)157/١(‏ 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجمصاص 


كسائر المفسرين بشرح المفردات اللغوية» والااستشهاد عليها من 
المنظوم والمنثور» وعماده في الغالب: القرآن والحديث والشعر. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى «#ريا اكمكا قري انا رمن رق 2 
يسمه أَكَ ورا متَايسكا وَيْ علا إِنّكَ أَنتَ اليا اي ج30 
قال: «قوله تعالى #وَأَرا مَتَاسكا» يقال : إن أصل النسك في اللغة 
الغسل» يقال منه : نسك ثوبه إذا غسله» وقد أنشد فيه بيت شعر : 
ولا يُنْبِتٌ المَرْعَى سِبَاحُ عُرَاعِرٍ ولو نكت بالهاء يده أشئي 
وفى الشرع : اسم للعبادة» يقال : رجل ناسك» أئ عايد. 
وقال البراء بن عازب : خرج النبي يَلٍِ يوم الأضحى فقال: "إن 
أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة 3 الجك في الصلاة نسكا. 
اد 5 دك أ 5 “سر 1 بح شاة. 
حين دخل مكة 0 0 


3 


3 


.)١78 سورة البقرة (آية‎ )١( 

إفهة البيت أورده ابن منظور في لسان العرب مادة «نسك» )5994/1١(‏ ولم ينسبه. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. 
صحيح البخاري (8/7). 

(5) سورة البقرة (آية .)١95‏ 

(0) الحديث لفظه في مسلم «لتأخذوا مناسككم» قال النووي: هذه اللام لام الأمر ومعناه 
«خذوا مناسككم). وقال: وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله وله 
في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». انظر صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب 
الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر (9/ 50-585). وأخرجه النسائي في كتاب 
الحج باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. سنن النسائي (0/ »)77١‏ وأحمد في 
مسنده (9/ 14ل لالالا ا/ا). 


#وَآرنًا متَاسكَا) سائر أعمال الحج ؛ لأن الله تعالى أمرهما ببناء البيت 
للحج)”"". 

-١‏ أنه يذكر ما يستنبط من الآيات من الأحكام» ويبين خلاف 
السلف والفقهاء 2 ا | عليه ف اللو 
التى تقويه» د ويدعمها بما يرويه عن مشايخه ثم يرد 
على المخالفين له وذلك بإيراد اعتراضاتهم ثم ردها مما يزيد في 
تقرير وتأكيد وتقوية مذهبهء فيأتي بالاعتراض ب«قيل» ورده ب«قلنا» أو 
«يقال له». 

فمثلاً في باب الاعتكاف هل يجوز بغير الصوم؟ قال: «قال الله 
على #وك ل يروك ونش كو ف التعجزه " وف يفار 
المجمل الذي يفتقر إلى البيان. 

فروى عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعائشة قالوا : | 
عليه الصوم. وقال سعيد بن المسيب عن عائشة : من سنة المعتكف أن 
يصوم. 

وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 

وقال آخرون: يصع يعبر صوم. . روى الحكم عن علي وعبد الله» 
وقتادة عن الحسن وسعيد» وأبو معشر عن إبراهيم يم قالوا : إن شاء صام 


.)8١/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) سورة البقرة (آية /ا4١).‏ 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص حال 


وإن شاء لم يصم وروى طاوس عن ابن عباس مثله. 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والحسن 
بن صالح: لا اعتكاف إلا بصوم. 
رمضان» ومن جاور فعليه ما على المعتكف من الصيام وغيره. 

قال أبو بكر - يعني الجصاص-: لما كان الاعتكاف اسماً مجملا 
لما بينا كان مفتقراً إلى البيان» فكل ما فعله النبى يَكِةِ في اعتكافه فهو 
وارد مورد البيان» فيجب أن يكون على الوجوب ؛ لأن فعله إذا ورد 
مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله» فلما ثبت عن النبي وَكِلِ 
«لا اعتكاف إلا بصوم"'' وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا 
يصح إلا بهء كفعله في الصلاة لأعداد الركعات والقيام والركوع 
والسنجود لما كان على وجه البيان كان على الوجوب. 
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الليثئي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن عمر جعل 
عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة» فسأل النبي يكل 
فقال: «اعتكف وصم)”". 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض سنن أبي داود (؟/ 
/41). 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض سنن أبي داود (؟/ 
478-47 ). الطبعة الأولى. 


بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال : حدثنا عمرو بن 
محمد عن عبد الله بن بديل بإسناده» نحوهء وأمر النبي كَكِْةِ على 
الوجوب. فثبت بذلك أنه من شروط الاعتكاف. 

ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: من سنة 
يتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر ؛ لأن ما ليس له أصل في الوجوب 
لا يلزم بالنذر ولا يصير واجباء كما أن ما ليس له أصل في القرب لا 
يصير قربة وإن تقرب به. 

ويدل عليه أن الاعتكاف لبث فى مكان فأشبه الوقوف بعرفة» 
والكون بمنى لما كان لبثا في مكان لم يصر قربة إلا بانضمام معنى آخر 
إليه هو في نفسه قربة» فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى الرمي. 

قيل له : قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث في المسجد ثم لا يخرجه 
عدم الصوم غير مانع أن يكون من شرطهء وكذلك اللبث بمنى قربة 
لأجل الرمي» ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرمي يفعله في غد. كذلك 
الاعتكاف بالليل صحيح بصوم يستقبله في غدء والله أعلم»”"". 

"- أنه قد يستطرد في ذكر الخلافات الفقهية بين الأئمة البعيدة عن 


.)155-748 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


الفصل الثاني/ ثانيا: أحكام القرآن للجصاص ١ه١‏ 


فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى «إوَبَئّر أل َامَنُواْ وحييلوأ الصَلِحَتِ 
4 عن عق ون فيه الور ارون أنيا:تذل عل أن البشادة 
هي الخبر السارء ثم استطرد فقال: «قال أصحابنا فيمن قال : أي عبد 
بشرنى بولادة فلانة فهو حر فبشروه جماعة واحداً بعد واحد ؛ أن 
الأول يكن دون قير لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره» ولم يكن 
هذا عندهم بمنزلة ما لو قال : أي عبد أخبرني بولادتها؛ فأخبروه 
واحداً بعد واحد أنهم يعتقون جميعا ؛ لأنه عقد اليمين على خبر مطلق 
فيتناول سائر المخبرين»”"". 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى «وَّمَهِدَ سَاِدٌ من أَمْلِهآ إن كانت 
مه قد من مُبل» ”" بين أنه قد يحتج بهذه الآية في الحكم بالعلامة 
في اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها. ثم استطرد فذكر خلاف الفقهاء في 
ذلك» وخلافهم في اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة في 
جسدهء وذكر خلافهم في متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة» 
وخلافهم في مصراع باب إذا ادعاه رب الدار والمستأجر.. ثم ذكر 
عدة مسائل اختلف فيها الفقهاء لا تتصل بالآية إلا عن بعد”*“. 
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وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى#من حكَثَرٌ لَه مِنْ بَعَدٍ إِيمديو إلا 
مَنْ كر وَكَلْبُكُه مُظمَية بالايمن» **© ذكر خلاف الفقهاء في طلاق 
المكره وعتاقه ونكاحه وأيمانه» واستطرد فى تفصيل ذلك» والاستدلال 
علية. مع أن الآية :لا تدل.على ذلك إلا عن بعل" . 


)١(‏ سورة البقرة (آية78). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص .)07١/١(‏ 
(9) سورة يوسف (آية 71). 
(5) أحكام القرآن للجصاص (”7/ 171). 
(5) سورة النحل (آية5١١).‏ 
(3) أحكام القرآن للجصاص (”7/ .)١197‏ 


4- الجصاص - كما بينت - يرجح وينتصر لمذهب أبي حنيفة إلا 
أنه قد يبلغ به الأمر إلى حد التعصب» والتكلف في الإستدلال» حيث 
يؤول بعض الآيات ليجعلها في جانبه أو على الأقل يجعلها غير 
صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه» وهذا مع ظهور أدلة 
المذاهب الأخرى وصلاحها للاستدلال. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى «ثُرّ يا كيِيَمَ إِلَ التَلّْ» *' بين أنها 
بل على أذدمن دحل لي صو التطوع لزمه إتمامهة مع أن لآية إنما 
هي في صوم الفرض"" 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى «وَإدًا طَلَدُمُ الس من َلهُنَّ 55 
مَصِلُوهنَ أن يكحن رجه 0 ذكر خلاف الفقهاء في عقد المرأة على 
نفسها بغير ولي ودون إذنه موحي جواز ذللفة: ومتقلطاً أدلة المذاهب 
الأغوى 2 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى «إوَإن كر عَلَ سَمَر وَل تَحِدُوأ كا 
ورهن مَفبْوضَةي 00 ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع فقال: «قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا يجوز رهن المشاع فيما يقسم 
ولا فيما لا يقسم». 

وقال مالك والشافعي : يجوز فيما لا يقسم وما يقسم. 

وذكر ابن المبارك عن الثوري في رجل يرتهن الرهن ويستحق بعضه 
قال: يخرج من الرهن» ولكن له أن يجبر الراهن على أن يجعله رهناء 
فإن مات قبل أن يجعله رهنا كان بينه وبين الغرماء. 


.)١41/ةيآ( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)7575/١(‏ 
(9) سورة البقرة (آية؟”77). 

(4) أحكام القرآن للجصاص .)401١-5٠٠/١(‏ 
(6) سورة البقرة (آية7817). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


وقال الحسن بن صالح: يجوز رهن المشاع فيما لا يقسمء ولا 
يجوز فيما يقسم» ثم قال أبو بكر الجصاص مرجحا الرأي الأول: 
«قال أبو بكر: لما صح بدلالة الآية أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من 
حيث كان رهنه على جهة الوثيقة» وجب أن لا يصح رهن المشاع فيما 
يقسم وفيما لا يقسم) ثم وجه هذا الاستدلال20©, 

وأيضا أراد أن يستدل لمذهب أبى حنيفة القائل بوجوب دفع المال 
إلى اليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وإن لم يؤنس منه الرشد فقال 


00 


عند تفسيره لقوله تعالى وان لنت اوم ولا بدا ليت ايم ". 


«ولم يشترط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إليهمء 
وظاهره يقتضي وجوب دفعه إليهم بعد البلوغ أونس منه الرشد أو لم 
يؤنسء إلا أنه قد شرطه فى قوله تعالى : عي إدَا بََنُوًا ليح فَإِنْ 
َكنم مِنْهُمَ دُشْدَا كَأدقمواً اليم أموطب » ”" فكان ذلك مستعملاً عند أبي 
حنيفة ما بينه وبين خمس وعشرين سنةء فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد 
5 ابره مءسسر 2 رريحط 
وجب دفع المال إليه لقوله تعالى : وو ءانوأ البنلمجع أموالهم 44 فيستعمله بعد 
خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره. وفيما قبل ذلك لا يدفعه إلا 
مع إيناس الرشدء لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه 
السن شرط وجوب دفع المال إليه وهذا وجه سائغ)””'. 
والصحيح - والله أعلم - أن الآية الأولى مطلقة قيدتها الآية الثانية 
فتحمل المطلقة على المقيدة» وأيضا أن العلة في عدم دفع المال إلى 
اليتيم في الآيتين هي الخوف من تلفه بسبب سفهه. وما دامت العلة 


.)015/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
(؟) سورة النساء (آية؟).‎ 
.)5 سورة النساء (آية‎ )*( 
أحكام القرآن للجصاص (؟49/7).‎ )5( 


5 1 0 2120 
مستمرة فلا يرتفع الحكم حتى تزول العلة"'". 
يوافق المذهب الحنفى» وقد تكون هذه المعارضة شديدة فى بعض 
الأحيان فيرمى بعض العلماء بعبارات لاذعة قوية لا تليق من مثله في 
حق العلماء الأجلاء. 

لجنا عار تسر ه لقوله تعالى «فْنَ لَمْ يد مهيا فَصِيَام عد كحَدَ يم في لَفَيّ وسَبعةٍ 
دا جم َك عَكَرَةٌ كملّة» *'' نسب إلى الإمام الشائي الغفلة في قولهء 
فقال فى معرض بيانه ل«كاملة» : 

«قال أبو بكر - يعني الجصاص- قد قيل فيه وجوه : 

منها : أنها كاملة في قيامها مقام الهدي فيما يستحق من 
الثواب...» 

وقيل فيه : إنه أزال احتمال التخيير وأن تكون «الواو» فيه بمعنى 
«أو). وقيل : المعنى تأكيده في نفس المخاطب والدلالة على انقطاع 
التفصيل في العدد. ..» ثم قال: «وجعل الشافعي هذا أحد أقسام 
البيان» وذكر أنه من البيان الأول» ؛ ثم رد عليه بقوله «ولم يجعل أحد 
من أهل العلم ذلك من أقسام البيان لأن قوله ثلاثة وسبعة غير مفتقر 
ل ل لل ل 
قوله») 

5000000 وَلَا تَكحوأ ما نكم َبَآوْكُم يَِ 
الصا لد ما هد صَلَتك كك« كات فحن ومقما وما يك 4 9 


ض 


)00( انظر أحكام القرآن لابن العربي .0709/١(‏ 
)١(‏ سورة البقرة آية .)١195‏ 

قرف أحكام القرآن للجصاص .)199/١(‏ 

(54) سورة النساء (آية 77). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 
مناظرة طويلة وقعت بين الإمام الشافعي وسائل يسأله عن الحرام 
والحلال» ومن خلال تلك المناظرة كان الجصاص يخالف السائل 
والإمام الشافعي ومما قاله فيهما: «فقد بان أن ما قاله الشافعي وما 
سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه». 

وانتقدهما أيضا بقوله: «قال أبو بكر: ما ظننت أن أحدا ممن 
ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج إلى أن يلجأ إلى 
مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباوته». 

وقال أيضاً عن السائل: «وقذ بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه 
للشافعي جميع ما ادعاه من غير مطالبة له بوجه الدلالة على المسألة 
فيما ذكر ؛ وجائز أن يكون رجلا عامياً لم يرتض بشيء من الفقهء إلا 
أنه قد انتظم بذلك شيئين 

أحدهما : الجهل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه ما لا 

والآخر: قلة العقل. وذلك أنه ظن أن صاحبه لو سمع بمثل ذلك 
رجع عن قولهء فقضى بالظن على غيره فيما لا يعلم حقيقته. 

وأخيراً جعل الإمام الشافعي بمنزلة هذا السائل فقال: (وسرور 
الشافعى بمناظرة مثله وانتقاله إلى مذهبه يدل على أنهما كانا متقاربين 
في المناظرة» وإلا فلو كان عنده في معنى المبتدئ والمغفل العامي لما 
أثبت مناظرته إياه في كتابه» ولو كلم بذلك المبتدئون من أصحابنا لما 
عي مدوم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسقول ف 
وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالىظيَِنًا حَلْفَسَك ين يابٍ ثم ين تُظمَةٍ 
من عَلفَةٍ وك ين مسرع وا لم3 ل و هكمب إلى عدم انقضاء 
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0 
صا 


.)15١-1١57/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
86 زفق سورة الحج (آية‎ 


العدة مما أسقطته المرأة من حمل ما دام لم يكن له صورة إنسان» 
وذكر اعتراض إسماعيل بن إسحاق على ذلك فقال: «وزعم إسماعيل 
بن إسحاق أن هذا غلط ؛ لأن الله أعلمنا أن المضغة التي هي غير 
مخلقة فد دعاك فيا كر :من خلق التاتن كما أذكن التخلفة: قزل ذلك 
على أن كل شيء يكون من ذلك إلى أن يخرج الولد من بطن أمه فهو 
حم وقال تعالى : لوَْوْدَتُ الّمَالٍ لَجلْهَنَّ أن يَصَعْنَ حتتهز» 27 

ثم رد عليه فقال: 

«والذي ذكره إسماعيل إغفال منه لمقتضى الآية» وذلك لأن الله لم 
يخبر أن العلقة والمضغة ولد ولا حمل وإنما ذكر أنه خلقنا من المضغة 
والعلقة كما أخبر أنه خلقنا من النطفة ومن التراب» ومعلوم أنه حين 
أخبرنا أنه خلقنا من المضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن لا يكون الولد 
نطفة ولا علقة ولا مضغة ؛ لأنه لو كانت العلقة والمضغة والنطفة ولدا 
لما كان الولد مخلوقا منها ؛ إذ ما قد حصل ولداً لا يجوز أن يقال قد 
خلق منه ولد وهو نفسه ذلك الولدء فثبت بذلك أن المضغة التي لم 
يستبن فيها خلق الانسان ليس بولد». 

ثم ذكر اعتراضاً ثانياً لإسماعيل ورده قائلاً: «وهذا إغفال ثان 
وكلام منتقض بإجماع الفقهاء» 

ثم ذكر اعتراضاً ثالثاً لإسماعيل فرده قائلاً: «وهذا تخليط وكلام 
في المسألة من غير وجهه». 

ثم قال أخيراً معرضا بالإمام الشافعي: «وعسى أن يكون إسماعيل 
إنما أخذ ما قال من ذلك عن الإمام الشافعي» وهو من أظهر الكلام 
استخالة وفسادأ”". 


.)5 سورة الطلاق (آية‎ )١( 
.)574-175/9( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


وَانقا كان له موقف مع الصحابي الجليل معاوية ب بن أبي سفيان 
رضي الله عنه حيث كانت تبدو منه الشدة عليه. 

0 لقوله تعالى : #بوصِي؟ أله 4 وكَرض ِلدَّدّ مِثْلْ 1 
حَيْد الْدسيين» الآية '' ذكر الخلاف في توريث المسلم الكافر 
اليهودي الا ولا يورث اليهودي والنصراني من المسلم» ورد 
عليه بقوله: : "وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم 
من الكافر وأن معاوية لا يجوز أن يكون خلافاً عليهم» بل هو ساقط 
القزل شع ليذ 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى «الَِينَ إن مَكَنَهُمْ في لاض أقَامُوا 
لصَّلوةَ واتوأ الركرة»4 ''"' يقول: «وهذه صفة المهاجرين ؛ لأنهم 
الذين احرج قن كيار بحد سن يادي صق التخافاء الراشدين 
الذين مكنهم الله في الأرض .. ولا يدخل معاوية في هؤلاء؛ لأن الله 
إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» وليس معاوية 

3 ردي 
من المهاجرين بل هو من الطلقاء» 1 

وهكذا كان الجصاص شديداً على من خالفه ومن لم يره محقاء 
وفي عباراته شيء من القسوة» فكان ينبغي له التأدب مع الأئمة. 
واختيار العبارات اللائقة بهم. 

5- لما كان كتاب الجصاص في أصول الفقه مقدمة لكتابه «أحكام 
القرآن» فإنه كثيرأً ما يتكلم عن النواحي الأصولية في الآيات» ويطبق 


.)١1١ةيآ( سورة النساء‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)3٠١7/5(‏ 

(*) سورة الحج (آية١5).‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص (5577/7). وانظر أيضا (/ 59" 494). 


ما ذكره ورجحه في أصول الفقه» ويحيل إلى كتابه في بعض الأحيان 
إذا احتاج الأمر إلى زيادة تفصيل”". 

ومن المواضيع التي تكلم عنها في كتابه : 

النسخ فى القرآن معناه ووجوده. ونسخ القرآن المي ان واستحالة 
وجود نسخ بعد النبي يك ". 

وعقد باباً للقول في صحة ال ومطلباً في حجيته”*'. 
وأئثست الول القيانن فى هله عاتم : ورد على نفاته بكلام شديدء 
ووصفهم بالغباء في بعض الأسان 0 

وبين جواز الاجتهاد واستعمال غلبة الرأي فيما لا نص فيه 

وذكر مطلباً في أن النهي يقتضي الفساد”"“؛ ومطلباً في أن الحكم 
لعموم اللفظ إلا أن تقوم الدلالة على الإقتصار به على السبي7", 
وصطذا في ان ١‏ يسور عع امي عات كير الكرانة ٠‏ عدار 
الأحاد”" © ورة على من أبطل خب الواتخد*"'": وذكر مطليا فى أن 


إفثتك 


.)”41 لالد‎ ٠١ ,09/١( انظر مثلاً أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)177 /5( هم‎ ت٠‎ ,209 ,208/١( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
.)89/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )( 

(54) أحكام القرآن للجصاص .)894-88/١(‏ 

(0) أحكام القرآن للجصاص (؟/ 87). 

(5) أحكام القرآن للجصاص (؟5/ .)5١6‏ (9/ 2190 917). 

(0) أحكام القرآن للجصاص ("9/ 177 , .)00١5‏ 

(8) أحكام القرآن للجصاص .)608/١(‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص (5/ 177). 

)9١(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟/508). 

.)78/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١١( 

.05١5/7( .)0509/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١١( 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


تخصيص الحكم بشيء في اللفظ لا يدل على نفيه عما عداه'". 

وغير ذلك من المباحث الأصولية التي أثبتها بكتابه واستنبطها من 
آيات الأحكام. ْ 
رأيي في الكتاب: 

بعد هذا العرض عن كتاب الجصاص «أحكام القرآن» أستطيع أن 
أقول: أن الجصاص في كتابه امتاز بالتوسع في ذكر الخلافات 
الفقهيةء وبيان آراء المجتهدين» وما استدلوا به على آرائهم من أدلة 
سمعية وعقلية. . وتوسع بخاصة في الاحتجاج لمذهب أب حنيفة» 
وانتصر له» وتلمس له الأدلة الني تعززه وتقويه من الآيات والأحاديث 
وما يرويه عن شيوخه. لهذا كان كتابه من أهم كتب التفسير الفقهي عند 
الحنفية» حيث يقوم على تركيز مذهبهم والدفاع عنه. وقد حوى آراء 
علمائهم» وفصّل الأقوال المجملة عنهم». وعزز ذلك بالأدلة» وحرص 
على تضعيف آراء المذاهب الأخرى. 

ومما ينبغى التنبه له أن للجصاص بعض الآراء التى يميل فيها إلى 
فا “دهي إلية. المعفز له وقد أوردت أمثلة من كتابه ل تعميت عقيدته» 
توضح ذلك. ‏ ْ 

وأرى أن الكتاب يحتاج إلى خدمة علمية بتحقيق نصه». وتخريج 
أحاديثه » والتعليق على بعض قضاياه» لتتم الإفادة منه. والله الهادي إلى 
وان السيي. 
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.)١5ا//١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ثالثاً: أحكام القرآن للباغائي 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: حياة الباغائي: 
- نسبه ونشأته 
- شيوخه وتلا ميده 
- وفاته 

المبحث الثاني: دراسة عن أحكام القرآن للباغائي: 
- التعريف بالكتاب 
- طريقة العرض التي سار عليها 
- منهجه في الكتاب. 
- رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


المبحثالأول 
حياة الباغائي 


نسبه ونشأته: 
الرتفى الباغاس 7" المقرق: 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه النسبة له: 

هرف ففي كتب التراجم - كترتيب المدارك للقاضي عياض» والصلة لابن بشكوال» والديباج 
المذهب لابن فرحون - قالوا: الباغاني بالنون. 

() وفي معجم البلدان لياقوت الحموي يقال: الباغابي بالياء. 

(5) وفي كتابه «أحكام القرآن»: الباغائي: بالهمزة. 

(9) والذي ظهر لي أن الأصح من هذه الأوجه هو «الباغائي» لوجهين : 

-١ )5(‏ لورودها فى كتابه. 

0 7- لأن مولده في «باغايه» وقد قوى النحويون النسبة إلى مثلها بقلب الياء همزة بعد حذف 
التاء فتكون «باغائى». 

8 وى :ذلك رقولة محملة زه النكى الابهر باقن فى كر الشاقة ان الحاحه: #وإن كان 
الألف زائدة - وهو الكثير الغالب» عباتن اسشاية: ونقاية» - قلبت الياء همزة فى 
النسب» ثم قال: «وكذا يجوز لك في الياء الخاسية التي قبلها ألف زائدة نحو «درحايه» 
قلب الياء همزة» وهو الأصل» أو واوأ كما في الرابعة» «شرح شافية ابن الحاجب القسم 
الأول» (7/ اه-لاه). 

(9) ويقول عباس حسن : «فإن كان الثالث ياء قبلها ألف نحو: غاية وراية... فأقوى الآراء: 
قلب الياء همزة بعد حذف التاء» فيقال: غائي» ورائيء ويجوز - بقلة - قابي ورابي» بغير 
قلبء كما يجوز - بقلة - غاوي» وراوي» ولكن الاقتصار على الأقوى أفضلء لقلة 
الوارد من غيره «النحو الوافي (5/ 07757». 


ولد بمدينة «باغايه)”'' سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 40 1ه ويبدو 
أنه رحل في أول حياته إلى مصرء فأخذ عن بعض العلماء فيها. ثم 
ذهب إلى الأندلس سنة ست وسبعين وثلاثمائة الالاه»ء وقد أشار إلى 
ذلك ابن بشكوال حيث ترجم له ضمن الغرباء القادمين من الشرق إلى 
الأندلس» ونين سنة قدومه. 

استقر بالأندلس بمدينة قرطبة» وقُدّم إلى الإقراء بالمسجد الجامع 
فيها؛ ولهذا سمي بالمقري. 

وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت «المنصور محمد بن أبي 
عامر» الذي استأدب الباغائى لابنه عبد الرحمنء إلا أنه عتب عليه 
فأقصاهء ثم رقاه «المؤيد بالله هشام بن الحكم» في دولته الثانية إلى 
خطة الشورى بقرطبة مكان «ابن المكوي» أبي عمر الأشبيلي”". إلا 
أنه لم يطل به المقام فقد توفي في نفس السنة التي تولى فيها. 

وقد أثنى عليه بعض العلماء فقد نقل القاضي عياض عن أبي حيان 
قوله في الباغائي: «ربانيا في علوم الإسلام» جم الرواية» شديد 
الحفظ» آية في ذلك. لم يخلف بعده أحد يقربه في علوم القرآن» وهي 
كانت الغالبة عليه» وكان بحراً من بحار العلم»”". 


وقال ابن بشكوال عنه: «وكان من أهل الحفظ والعلم والذكاء 


)١(‏ «باغايه» قال عنها ياقوت الحموي: «الغين معجمة» وألف. وياء: مدينة كبيرة في أقصى 
افريقية بين مَبَانه وقسنطينية الهواء - وهي قلعة كبيرة حصينة تقع في أقصى افريقيا مما يلي 
المغرب - ينسب إليها أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغائي 
المقري.. إلى أن قال.. ومولده ب اباغايه؛ سنة 480 "اه). مععجم البلدان /١(‏ 73780). 

(0) ابن المككوي: هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلي مولى بني أمية سكن قرطبة» 
وكان شيخ فقهاء الأندلس في وقته» ومن أحفظ الناس لمذهب مالك رحمه الله توفي سنة 
١كه.‏ ترتيب المدارك (5/ 5147-5078). 

(9) ترتيب المدارك .)58٠/5(‏ 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي م١‏ 


والفهم. وكان في حفظه آية من آيات الله تعالى» وكان بحرا من بحور 
العلم» وكان لا نظير له في علم القرآن: قراءاته» وإعرابه» وأحكامه. 


8 : . 60 
وناسخه ومنسوخه 5 


شيوخه وتلا ميده: 
في بلدته» أما بعد رحلته إلى مصر فقد ذكر لنا ابن بشكوال اثنين فقط 
وهما: 

-١‏ الأدفوي: أبو بكر محمد بن على بن أحمد الأدفوي نحوي 
مفسر مقرئ» من أهل «أدفو» بصعيد مصر بالقرب من «أسوان» ولد سنة 
4ه وكان من أهل العلم والصلاح والدين والأدب». وكان سيد أهل 
عصره بمصرء وقيل : إنه كان يبيع الخشب في القاهرة» وله كتاب فى 
تفسير القرآن سماه «الاستغناء» فى مائة وعشرين مجلدا. توفى بالقاهرة 

0000 1 1 
سنة ه. 0 . 

-١‏ ابن غلبون: أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن 
المبارك الحلبي. ولد فى حلب سنة 9٠اه‏ وسكن مصر. أديب عالم 
بالقرآن ومعانيه» وله شعر جيد. من كتبه: الإرشاد في القراءات السبع» 


مر ةا 


أما عن تلاميذه فكذا لم تشر المراجع إليهم سوى واحد فقط - مع 
أنه قد تولى الإقراء في المسجد الجامع بقرطبة» وسمى ب «المقرئ» 


(1) الصلة لابن بشكوال /١(‏ 80). 

(0) انظر ترجمته فى: طبقات القراء لابن الجزري 2»)١194-198/7(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (1/ 195). 1 

(9©) انظر طبقات القراء لابن الجزري (471-470/1). 


نسبة إلى الإقراء وهي تعليم القرآن والتجويد - وتلميذه هو - : 

ابن عتاب: أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن. ولد سنة 
"هه وكان شيخ المفتين بقرطبة» وقد روى عن كثير من العلماء 
منهم الباغائي؛ وكان إماماً جليلاً حافظاً نظاراًء مستنبطاً بصيراً 
بالأحكام والعقود. توفي سنة 8451ه""'. 
وفاته: 

توفي أبو العباس الباغائي يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من ذي 
القعدة سنة إحدى وأربعماتة ١٠5ه.‏ وخلفه ابنه أبو بكر بجامع قرطبة 
للإقراء» وكان حسن التلاوة ذا حظ من الفقه» وبصيراً بالشروط. طاهر 
القؤت: ف نيييما الث :وتحمة ايز 


5 


.)81-431١ /4( انظر ترتيب المدارك‎ )١( 

() انظر ترجمة الباغائي في: 

( ترتيب المدارك وتقريب المسالك (5/ .)58٠‏ والصلة لابن بشكوال »)85-86/١(‏ 
والديباج المذهب (58)» وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 2261 نيل السائرين في طبقات 
المفسرين (85)» هدية العارفين 07/١ /١(‏ معجم المؤلفين .0157/1١(‏ 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


المبحث الثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للباغائي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتات أبو العباس أحمد بن على بن أحمد المقرئ 
الباغائي في أحكام القرآن على مذهب الإمام مالك رحمه الله وقد أتى 
على بعض منهاء واختصر في بيان معاني ما ذكره» فهو يعد من الكتب 
المختصرة في الأحكام. وقد وَجدثٌ على غلافه ما نصه: 

«كتاب فيه أحكام القرآن اختصار أبي العباس أحمد بن علي 
المقري الباغائي» رحمه الله تعالى» مما يدل على أنه مختصر في 
أحكام القرآن. 

ومما يدل على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الباغائي أن من ترجم له 
ذكر أن له كتابا في أحكام القرآن''2. وأيضاً قال في مقدمته : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلواته على 
متحمد وآلة وصححية: قال أب و العباس أحمن بن على بن أحيد المقري 
التاغاى رفن الله عنة» الحمد له المتجد بالتقديس» والتجالى قوق 
فرقة بذ أنيمن ”الي :لأ تحط اللعيوة نبول مور قه الظنون بزلا 
يعجل لعجلة العباد» ولا يفوته الحاضر ولا الباد» حمداً يزلف لديه. 


)١(‏ انظر إلى ما سبق ذكره من كتب التراجم» وكتاب ايضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون .05/١(‏ 


ويستدعى المزيد من نعمه» وصلى الله على خير خلقه. وأمينه على 
ولام عراةة اكافة كته وعلى اغرل ا لطتيين وا مجدا ند المحفيق : 
وأزواجه أمهات المؤمنين». 

والكتاب لا يزال مخطوطاً ويوجد منه نسخة خطية واحدة - حسب 
علمي - بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم "1١‏ رواق المغاربة» بمجلد 
واحد وتبلغ 4١‏ ورقة» وأسطرها تختلف من ٠١‏ سطرا إلى 78 سطراء 
ويظهر لى أن بها سقطأً فى آخرها قدر صفحة أو أقلء كما عليها 
تعليقات وخاصة في أولها. وهذه نماذج منها : 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 
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الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي ١‏ 


' صف اسمعله وسلروطلف وسوطيية 1 
كو الانزروزسماسإفجرناذ لم الصلاة و جر احروب 
٠‏ ماروا اويره بالا ل سوراف ]اه عي فا 
.سورع ماار ل اورم ولاه ة الاخر د لاونو رميات ردي 
لس فريس خزديجم مرا ميدقلا 1 
ندا لجف دسو الصلاة ضرا ءاحل هه حول تال حزواننا ل 0 
الومزوفاد اللجبعالدا وو لرار! 7 لم اداه اعطينٌ ور 7 
٠‏ اخرمارداه وهر عزاليوصل ]سعليموم 2 0 
. مو جرد الصلاة اتوور جد فهرم مساها! نبا 6 ات 
تيبو لبد ابد رملا ابيا جد جين ب 0 9 
:العبدً! لرتعرا جيم قافول ل عبىئ د لاد فم ا 
بوم الابزماو لجخ عدو بدو اياي بضدو اك 2 0 0 
شتوي هنك حووسرع هبو لالمبداهدنا المل ط رت 7 
ِْ اط لزعت تدم فا لعتويعلم وال ا 
ا : ١‏ 0 0 
اما مام الم لم ] ا قلا" 0 2 
ع اهالات اليم العلا لمشي ب بي 1 
0 7 انان تزمرع!! المام و الى وح لا, الى غات : 


0 


. . : 2 : : 
2 كو ل ل ري 
2 # 3 9 10 9 2 7 00 0 ل 


اي 


عم ناا 
ا 


3 
0 


وقد أثنى الكثير من العلماء على الكتاب: 

فقال القاضى عياض «وكان أبو عبد الله بن عتاب يستحسن تأليفه 
في الأحكامء وقرأه عليه»”"". 

وقال ابن بشكوال «وله كتاب حسن في أحكام القرآن نحا فيه نحواً 
ينا : وهو على مذهب مالك رحمه الله" . 

وقال ابن فرحون «وكتابه في أحكام القرآن نحا فيه نحواً حسنا»”". 

يقة العرض التي سار عليها : 

سار الباغائي في كتابه على الطريقة ة التالية : 

-١‏ ابتداً كتابه ببيان البسم اللّه الرحمن الرحيم» وهل هي من 
القرآن؟ وحكم الجهر بها في الصلاة» وخلاف العلماء في ذلك. ثم 
ذكر لفظة «آمين» ومعناها وحكم قراءتها. 

7"- ثم بدأ في بيان أحكام القرآن في سوره» فرتبها حسب ترتيب 
حي بقوله تعالى في سورة البقرة مان أله مركم أن تَدْحُوأ 
بس *' ثم بسورة آل عمران فالنساء .. وقد بلغت السور التي عرض 
فيها للأحكام ثمانا وسبعين سورة» بدءاً من البقرة وانتهاء بأثناء بيانه 
لسورة الإخلاص» حسب النسخة الموجودة بين يدي» التى يبدو أن بها 
نقصاً قليلاً في آخرها يقدر في صفحة. 

“- وطريقته فى بيان الآيات» أنه يذكر الآية التي فيها حكم بقوله 
«قال الله عز وجل» فيبين معناها.ء وخلاف العلماء فيهاء وما فيها من 


.)58٠ /5( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)86/١( (؟) الصلة لابن بشكوال‎ 
.078( الديباج المذهب‎ )( 

(5) سورة البقرة (آية/51). 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


كتابه : اقال الله عز وجل 21 2 َلِنِحكُم لْمَمَيَةَ َل وَلَحُمَ َلْخِنْزِرٍ 
وما ا بوء عبر 5 فَمَنٍ المي 7 باع ولا عاد 5 ثم نم عليه 5 أي 


يد ل اكلا ولا عاد وله عنها وجه وغنى. 

وقال بعضهم: التأويل غير باغ على الناس» ولا عاد عليهم. 

«الميتة» يريد بها ميتات البرء وكذلك «الدم» يراد به الدم المسفوح 
خاصة. فالميتة وكل ما ذكر معها فى الآية محرمة إلا عند الضرورة» 
فإذا ويك قبوورة قاقة: الجيعة وما :كو هيا مياحا أكله ياك[ 
المضطر من الميتة حتى يشبع ويتزود منهاء وكذلك الدم ولحم الخنزير 
وما ذبح لغير الله وذكر عليه اسمه» فإذا وجد المتزود منها عنها غنى 
طرحها. 

فإن اضطر إلى شرب الخمر لم يشربها؛ لأنها تضره ولا تنفعه» 
والعلة التى منعت جوازها هو أن الله عز وجل قال فى عقب هذه 
المحرمات وغيرها «فمن اضطر» ولم يقل ذلك في عقب تحريم الخمر. 

وقوله: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» اختلف العلماء في المضطر: 
فقال بعضهم: إذا خرج في معصية إلى سلب أو سرقة واضطر إلى هذه 
المحرمات» فلا يأكل إذا اضطر إليهاء إلا من خرج لمعيشة أو تجارة 
أو إصلاح» فأما إن خرج إلى غير هذا لضر الناس فلا يأكل من هذه 
المحرمات إذا اضطر. 

وقال بعضهم: إذا كان خروج هذا المضطر في صلاح أو فساد 
واضطر إلى هذه المحرمات» أكل منها حتى يشبع» فإنه إن لم يأكل 


رك مد وئده 


قتل نفسه. فازداد م إلى إثم والله عز وجل يقول: مولا نقتلوا 


.)١9/7ةيآ( سورة البقرة‎ )١( 


ك 
اللا 
منهجه في الكتاب: 

نهج الباغائي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يبين معاني الآيات باختصار دون التعرض لما فيها من معان 
لغوية» واشتقاق للألفاظ. شرج للمفردات» وإعراب للكلمات» 
ويتضح ذلك في المثال السابق» والأمثلة التي سأوردها في الفقرات 


التالية. 
؟- وإذا كان للعلماء في الآية أكثر من قول ذكر تلك الأقوال وفي 
بعض الأحيان يبين الراجح منها. 
ا ور ا 0 «قال الله عز وجل ##وَقَيَلوا فى سَبَيلٍ 


سم الذي دن مقو وآ و67 مَْتَدراً» 7" تحتمل هذه الآية ا 
أحدها : أن يكون المعنى قاتلوا من ليس بينكم وبينه عهد ولا ذمةء 
ولا تقاتلوا من بينكم وبينه عهد وذمة» فالآية محكمة على هذا القول. 
وقال بعضهم : المعنى قاتلوا من يقاتلكم ولا تقاتلوا من لا يقاتلكم 
من النساء والصبيان 0 الفناه 000 0 قولان. 
كم - كا 4 مي 
ثم بين الراجح منها فقال: «وهذا القول الصواب إن شاء الله؛ لأن 
القولين الأولين يدخلان فيه)”“. 


)١(‏ سورة النساء (آية79).وانظر أحكام القرآن للباغائي (ورقة7). 
(؟) سورة البقرة (آية .)١19‏ 

(9) سورة التوبة: (آية 7”5). 

(4:) أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)١5‏ 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


وأيضا | في سورة المعارج قال: «قال الله عز وجل : وَالنِينَ ف أَتَرْهِمْ 
0 مَعلوم 9 09 سابل وَالْمَحروم 2 

قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة. 

وقال بعضهم: هي غيرها» ثم بين الراجح قائلاً: «والقول الأول 
أولى؛ لأن ما سوى الزكاة غير معلوم من قر ضيف. وإغاثة مضطرء 
وتكفين يت :وما أفنيه ذللك) 7 

- وفي معرض بيانه للأحكام فإنه يبين في الغالب رأي الإمام 
مالك رحمه الله» وقد يذكر بعض خلاف الفقهاء ولكن بقلة فمن ذلك 
مثلا ما ذكره في سورة التوبة حيث قال: «قال الله عز وجل : إِنَمًا 
لْمُتَروْتَ نحَسُ قلا يقْرَنوا أَلْمَمْجِدَ الْصَرَامْ بَعْدَ عَامِهم عسنداي وله 
الآية ناسخة للصلح الذي صالح رسول لله يل المشركين ألا يمنع أحد 
قرم البيك: 

قال مالك وعمر بن عبد العزيز: يمنع اليهود والنصارى وسائر 
الكفار من دخول الحرم ومن دخول جميع المساجد. 

وقال الشافعي: يمنع المشركون جميعا من دخول الحرمء ولا 
و ال وال ل اله لا يمنع اليهود 
والنصارى دخول الحرمء ولامن دخول سائر المساجدء وإنما 
المشركون عنده عبدة الأصنام»”؟. 

عا ل لحار 0 «قال الله عز وجل : «وما أنه أله عَكَ 
رَسُولِوء ِنب هََآ أوَجَفْثْرٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب» *. 


سل 


)١(‏ سورة المعارج (آية 5؟). 

(؟) أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)4١‏ 
(*) سورة التوبة (آية 74). 

(5) أحكام القرآن للباغائي (ورقة 54). 
(6) سورة الحشر (آية "). 


قال مالك رحمه الله : إنما يقسم فيكون خمسه للسلطان.» وأربعة 
أخماسه لأهل الجيش مما أوجف عليه بالخيل والركاب, وأما ما لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب» فالحكم فيه إلى الإمام يضعه بما أراه الله 
كما فعل النبي يَكِةٍ بأموال بني النضير» وكذلك الحكم فيما يوجد من 
الخراجات خراجات الأراضي» وكذلك الحكم فيما يؤخذ من أهل الذمة 
في الصلح والتعشيرء وهذا كله يسمى فيئاً» وما أوجف عليه بالخيل 
والركاب يسمى غنيمة» والنظر في الفيء إلى الإمام يضعه حيث يراه. 

والخمس الذي يجعل للإمام فيما أوجف عليه بالخيل والركاب 
اختلف فيه : 

فقال مالك: يضعه الإمام حيث يراه» وإن رأى أن يعطى منه أقرباء 
رسول الله يَلِْةِ فعل. وإن رأى أن يؤثر به أحد هذه الأصناف الأربعة 
التي أمر تبارك وتعالى أن يقسم عليها وهي ذي القربى» واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل» فذلك جائز. وهذا مذهب مالك رحمه الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: يقسم هذا الخمس على خمسة: فيكون 
خمس للإمام يضعه في ما كان رسول الله يَكٌِ يضعه. ويقول: إنه كان 
يجعله للمسلمين ويعطي خمساً لقرابة رسول الله يله وخمساً لليتامى» 
وخييا للنساكي وعيبا لايق السنن : 

وقال أبو حنيفة: يقسم هذا الخمس على ثلاثة: فيعطى ثلثه 
لليتامى» وثلثه للمساكين» وثلثه لابن السبيل» ولا شيء لرسول الله وَل 
ولا لقرابته؛ لأنه قال: «نحن أهل البيت لا نورث ما تركنا صدقة)(". 


.)١1١-٠١ /8( أحكام القرآن للباغائي (ورقة 41)» وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في باب فرض الخمس. صحيح البخاري (5/ 45): وفي كتاب‎ 
الفرائض باب قول النبي يك : «لا نورث ما تركنا صدقة» (8/ "7)» وأخرجه مسلم في كتاب‎ 
الجهاد والسير باب قول النبي يَكِهْ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» صحيح مسلم (؟/‎ 
.) 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


#- كما أنه يستدل للأحكام بأقوال النبي يك والصحابة فمن ذلك 
مثلا ما ذكره في سورة البقرة حيث قال: 

«قال الله عز وجل ولك فى الْقِصَاص َيه يتأؤلي الْأَْتبِ» *'' معنى 
هذه الآية أن الله عز وجل جعل القصاص ترهيبا ؛ 0 
بالقتل تفكر أنه إذا قَتل قُتل فأمسك عن القتل» 0 

له ولمن هم بقتله. قال النبي ككِةٍ «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : يزني بعد إحصان» أو يكفر بعد إيمان» أو يقتل نفساً بغير 
000 ويقتل الجماعة إذا قتلوا واحداً عمداً ولو كانوا ألفاًء قال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد ككل سبعة قتلوا رجلاً غيلة - 
«لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم)»”". 

0 في سورة النور قال: «قال الله عز وجل: #قل لِلْمُؤْنِت 


وا 3 تصصدرهة 6 ”*' المعنى : يقصروا من أبصارهم عن جميع ما لا 
١‏ وعن ما لا يأمنون الفتنة به» وعلى المرأة من هذا 
فوق ما على الرجل. 


جات ا ور الس كج 0 
يكرره. قال النبي كله لعلي : «إن لك كنزاً في الجنة فلا تت تتبع النظرة 
بالنظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة»*©. 


.)١9/4 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم باب ذكر ما يحل به دم المسلم. سنن 
النسائي (7/ 85): والدارمي في كتاب الحدود باب ما يحل به دم المسلم. سنن الدارمي 
0/0 6)). 

67 الأثر أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر. الموطأ 
(7/الام). 

(4) سورة النور (آية .)7٠‏ 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)١99/١(‏ 


وأيضا في سورة الشرح قال: «قال الله عزوجل : «#قَنَ مم الخثر شرا 
© إِذَ مم امسر مما 2'”4 معنى هذه الآية: إن مع العسر يسرين» لأن 
العسرين المذكؤوين هنا عسي واخد واليسراق المذكو زان هنا ارات 
قال عبد الله بن مسعود: ولو دخل العسر جحرا لأخرجه اليسر. قال 
النبي يَكِةِ «أبشروا فقد جاءكم اليسر ولن يغلب عسر يسرين ان شاء 
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5- وقد توسع كثيراً في بيان النسخ والإحكام في كثير من الآيات 
فمثلاً قال فى سورة البقرة: «قال الله عز وجل : «إولا تُقَيلُوفَ عِندَ لَلسْجِدٍ 
رعق بكوك يرع "عله الآية امسو عه غويه» عووالشرفة عن 
وَجَدتُم» ”1 وبقوله: وَأفْدُوهُمَ حَيْتُ فَيَفشُوهم» ” ولم يكن القتال 
جائزا في الحرم» ولا في الشهر الحرام. ثم نسخ الله ذلك)"©. 


وأيضاً قال في سورة التوبة «قال الله عز وجل: #إلا تنفروا يعذبكم 
نا ال 


وقال بعضهم: هذه الآية والآية الأخرى التي في آخر السورة وهي 
7 7 سه سن ع مل 


قوله: «إمًا حا لِأَمْلٍ الْمدِينَِ ومَنَ وشم ين الاب أن ِسََلُوأْ عن رَسُولٍ 
م دي مءموم 3 م دل به 5 ثبي (8) . يح واه كو 3 : : 
لله ولا بِرضوأ بأنفسيم عن تفيبوء» "". نسخ هاتين الآيتين قوله عز وجل : 


.)5- سورة الشرح (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)9١‏ والحديث والأثر أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره 
اكه حرفة 0 

(*) سورة البقرة (آية .)١9١‏ 

(4) سورة النساء (آية 86). 

(6) سورة البقرة (آية .)١9١‏ 

© أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)١5‏ 

(90) سورة التوبة (آية 7). 

(4) سورة التوبة (آية .)١7١‏ 


الفصل الثاني/ ثائثاً: أحكام القرآن للباغي 


كر اك حكاكة ه١11‏ ا يتتميعا » وقوله: #فؤلا نكر 
من كز 0 0 

وقال بعضهم: بل هذه مبينة للآيتين الأوليين» لأنه لا بد أن يبقى 
بعض المؤمنين يحفظ العيال والذرية والأموال لئلا يخالفهم العدو 
إليها. 
وقد ذكرنا أن الجهاد فرض يحمله بعض المسلمين عن بعض» 
وأيضا قال في سورة الشورى: 
«قال الله عزوجل : آنا أَعَمَنُنَا كه عَلْكُمٌ لا حب 
ود ”24 في هذه الآية قولان: 
ا هذه الآية منسوخة؛ لأن هذه الآية مخاطبة لليهود أي 
لنا ديننا ولكم دينكم» الح ا ار 

نم نسخ هذا قوله وكيوا يت 5 لا يُؤِمبْت إِلَهِ وَلا بِالْرّو أ 
ولا مرَمُونَ ما حرم ئْءَ أنّهُ وَرَسُوكُ ولا يبوت دن أَلْحَن من اليرت أوثرا 
السحيب حي بنرا الْزيةٌ عن يد وق مروت 609 0. 

وقال بعضهم: ليست منسوخة» ولكن المي لأحة يننا 
وبيتكم» لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت 6 

5- وقد يذكر بعض القراءات إذا كان يترتب عليها خلاف في 
أحكاع الآية. ْ 


قرف 
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.)١757 سورة التوبة (آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة (آية .)١757‏ 

(0) أحكام القرآن للباغائي (ورقة 194-54). 
(5) سورة الشورى (آية .)١‏ 

(60) سورة التوبة (0ية 78). 

(5) أحكام القرآن للباغائي (ورقة 85). 


فمثلاً في سورة المائدة قال: «قوله عز وجل : #وامسحواأ برءوسك 
وَآَدْلَكَ 2١74‏ قرئ «أرجلكم» بالنصب وبالخفض. 

فمن نصبه فالمعنى عنده: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. 

ومن قرأ «وأرجلكم» بالخفض فالمعنى عنده وامسحوا بأرجلكم 
لأنه معطوف على قوله «برؤوسكم». 

قال بعضهم: المسح هاهنا مراد به الغسل؛ لأنه حدد إلى الكعبين» 
والمسح لا يحدد فيه. 

وقال بعضهم: المسح فرض والغسل سنة»”". 
رأيي في الكتاب: 

على العموم فالكتاب في مجمله مختصر في أحكام القرآن على 
مذهب الإمام مالك رحمه الله التزم فيه مؤلفه بيان معاني الآيات 
المشتملة على الأحكام باختصار»ء وإن كان لم يستقصها. كما بين ما 
فيها من نسخ وإحكام. 

ولم يشر في كتابه إلى أنه رجع إلى كتب في الأحكام أو غيرها 
فأتى كتابه خاليا من المراجع أو حتى التصريح بأسماء الأئمة الأعلام 
فيكتفي بقوله «قال 0 

وأرى أنه يستحق التحقيق والنشر. 


3 


.)5 سورة المائدة (آية‎ )١( 
.)65 (؟) أحكام القرآن للباغائي (ورقة‎ 


رابعاً: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حياةالإمام الشافعي: 
- نسبه ومولده 
- نشأته ورحلاته في طلب العلم. 
- شيوخه. 
- تل ميذه. 
- ثناء العلماء عليه. 
- مؤلفاته. 

المبحث الثاني: حياةالامام البيهقي: 
- مولده ونشأته. 
- شيوخه. 
- تلا ميده. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 

المبحث الثالث: دراسة عن أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 
- التعريف بالكتاب. 
- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادر الكتاب. 
- منهجه في الكتاب. 
- رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ١‏ 


رابعا: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي 


لما كان هذا الكتاب مشتركاً بين عالمين جليليين مادةً وتأليفاء 
أحدهما مصدر المادة وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» والآخر 
مؤلفها جمعاً وترتيبا وهو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
أردت أن أعرّف بكل منهما تعريفاً مختصراً تمهيداً لدراسة كتابهما 
«أحكام القرآن» فقسمت الموضوع إلى مباحث ثلاثة: جعلت المبحث 
الأول عن حياة الإمام الشافعي» والمبحث الثاني عن الإمام البيهقي؛ 
أما المبحث الثالث فهو دراسة عن الكتاب المشار إليه آنفا. 


الفصل الثاني / رابعاً: أحكام القرآن للشافعي هلما 


الميحثالأول 
حياة الامام الشافعي”") 


نسبيه ومولده: 

السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. أبو 
عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي الغَرّي”'' نسيب رسول الله يَكِ 
وابن عمه. فالمطلب أخو هاشم والد عبدالمطلب. 


ولد بغزة سنئة خمسين ومائة ١6١ه‏ وقيل باعسقلان»0". 
نشأته ورحلاته في طلب العلم: 
نشأ الشافعي يتيماً في حجر أمه فخافت عليه الضيعة فحملته إلى 


)١(‏ هذه ترجمة يسيرة عن حياة الإمام الكبير للتذكير به فقط» وإلا فقد ألفت كتب خاصة في 
ترجمته عدا كتب المؤرخين للأعلام. ومن أهمها : مناقب الشافعي للبيهقي» آداب الشافعي 
ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي» مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي» الإنتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر القرطبي »)١71-760(‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2)49-0 
تاريخ بغداد (؟/57-/1)» شذرات الذهب (4/75)» مرآة الزمان (7/ 278-17, الشافعي 
حياته وعصره لأبي زهرة» رحلة الإمام الشافعي إلى مصر لمصطفى أدهم» الإمام الشافعي 
فقيه السنة لعبد الغني الدقرء الأئمة الأربعة للدكتور أحمد الشرباصي .)١197-1١١9(‏ 

(5) العَري : نسبة إلى غزة وهي مدينة تقع جنوب غرب فلسطين على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط. 

() انظر آداب الشافعي ومناقبه (2»)77-77 ومناقب الشافعي للبيهقي (41-11). وعسقلان: 
مدينة أيضا في فلسطين قرب غزة. 


مكة وهو ابن سنتين» فنشأ بهاء وأقبل على الرمي حتى فاق أقرانه» ثم 
أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدمء. ثم أقبل على الفقه 
والحديث» وبلغ فيهما شأواً عظيماً» حتى لقد أذن له بالفتيا شيخه 
مسلم بن خالد الزنجي» وقال له: إفت يا أبا عبد الله فقد آن لك أن 
في 

وجوّد القرآن على إسماعيل بن قسطنطين مقرئ مكة» وحفظ 
الموطا: 

وقال عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت 
الفوطأ :وآنا" ابن عس: 

ولم يكتف بذلك بل تطلعت نفسه إلى المزيد فرحل إلى الإمام 
مالك بالمدينة» الذي بلغ مكانة عظيمة في الفقه والحديث فقرأ له 
الموطأ وتفقه عليه». ولازمه إلى أن مات سنة 1/4١1ه»‏ وصادف حين 
مات مالك رحمه الله أن قدم إلى الحجاز والي اليمن فأخذه معه فعمل 
له بنجران إلى أن كيد لهء فاتهم بأنه مع العلوية» فترك العمل إلى طلب 
العلم وخدمته» فرحل إلى العراق سنة 45١ه»‏ ونزل عند محمد بن 
الحسن» وأخذ عنه فقه العراقيين وبرز فيه» فاجتمع له فقه الحجاز 
والعراق. 

ثم عاد الشافعي من العراق إلى مكة فأخذ يلقي دروسه في الحرم 
المكي» ويلتقي به كبار العلماء في موسم الحج». وممن التقى به أحمد 
بن حنبل» وظل في إلقاء دروسه بمكة مدة طويلة قيل: إنها بلغت تسع 
ستين» ظهرت فيها شخصيته في نضجه العلمي» ومنهجه العلمي 
والفقهي. 

ثم رجع مرة أخرى إلى بغداد سنة 96١ه‏ فأخذ عنه الكثير من 
العلماء والمتفقهين وأهل الرأي» وخلال مكثه بها ألف كتاب «الرسالة» 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 
الذي وضع به أساس علم أصول الفقه. قال الفخر الرازي: «واعلم أن 
الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد» ولما رجع إلى 
مصر أعاد تصنيف كتاب «الرسالة» وفي كل واحد منهما علم كثير»”'". 

ثم اعتزم السفر إلى مصر فرحل إليها سنة 199١ه‏ فصنف كتبه 
الجديدة كلها بمصرء وسار ذكره في البلدان وقصده الناس من الشام 
واليمن والعراق وسائر الأقطار للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه منه 
وأخذها عنه. 

وقد أقام بها إلى أن وافته المنية سنة 5١٠ه‏ وهو في الرابعة 
والخمسين من عمره رحمه الله رحمة واسعة. 


م 


شيوخه: 

أخذ الإمام الشافعي الفقه والحديث عن شيوخ عصرهء في مختلف 
البلدان حيث كان يرحل إليهم ويتلقى عنهم. فأخذ عن شيوخ بمكةء 
وشيوخ بالمدينة» وشيوخ باليمن» وشيوخ بالعراق. 

لمن سيوع يمكة : اسنفانا بن ععينة "تلم بو قال 
ال معد اك الوزات © 
ومن شيوخه بالمدينئة: مالك بن أنس”"'» وعبد العزيز 


.)1١7( مناقب الشافعي للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أحد أثمة الإسلام. قال عنه الشافعي: لولا 
مالك وسفيان لذهب علم الحجاز توفي سنة 94١ه.‏ طبقات الحفاظ للسيوطي .)١17(‏ 

() هو مسلم بن خالد بن فروة المخزومي المعروف ب «الزنجي» لشدة بياضه. وثقه ابن معين 
وغيره» وكان من فقهاء الحجاز» توفي سنة 1/4١ه‏ وقيل ٠ه.‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
.)٠6١9(‏ 

(5) هو سعيد بن سالم القداح أبو عثمان الإمام المحدث المكي» قال عنه يحيى بن معين : 
ليس به بأس. توفي سنة نيف وتسعين ومائة. سير أعلام النبلاء (0"19/9. 

() هو الإمام مالك بن أنس شيخ الأئمة» وإمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» توفي 
بالمدينة سنة 4/ا١ه.‏ طبقات الحفاظ (49-:4). 


الدراوردي37', ومحمد بن 5 1 


3 . 5 : كوو 5 ٠‏ 
ومن شيوخه باليمن: مطرف بن مازن »؛ وهشام بن يوسف 


ومن شيوخه بالعراق: محمد بن الحسن””': ووكيع بن الجرا9"', 
وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي””"'» وإسماعيل ابن علية80. 


تلا ميذه: 


لقد أخذ عن الإمام الشافعي وتتلمذ عليه وحدث عنه الكثير من 
طلاب العلم الذين حفظوا مذهبه ونشروه واستفادوا منه وذلك فى 
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)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد المدنى. قال عنه ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث يغلط. توفي سنة 1ه طبقات الحفاظ (118). 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الإمام الثقة المحدث. توفي سنة ١٠٠ه‏ وقيل 
8ه سير أعلام النبلاء (545/9). 

(*) هو مطرف بن مازن الصنعاني. اشتغل بقضاء صنعاء» وكان رجلا صالحا. قيل إنه توفي سنة 
١ه‏ ميزان الاعتدال .)١786/5(‏ 

(54) هو هشام بن يوسف الصنعاني» قاضي صنعاء وفقيههاء قال عنه أبو حاتم : ثقة متقن. توفي 
سنة /191١ه.‏ سير أعلام النبلاء (9/ .)08٠‏ 

(4) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة» ولي 
القضاء بعد أبي يوسف, وكان يضرب بذكائه المثل. توفي سنة 184ه. سير أعلام النبلاء 
(9/ 1"5). 

(1) هو وكيع بن الجراح بن مليح الروءاسي أبو سفيان الكوفي» قال عنه أحمد بن حنبل : ما 
رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ. توفي سنة 97١ه.‏ طبقات الحفاظ (1779). 

4 هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي الحافظ الثبت» كان من أثمة العلم توفي سنة 
١ه‏ سير أعلام النبلاء (9/ 71/1). 

(4) هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية - وهي أمه - أبو بشر الأسدي الإمام العلامة الحافظ 
الثبت» كان فقيها مفتيا من أئمة الحديث. توفي سنة 91١ه.‏ سير أعلام النبلاة .)1١1//9(‏ 

(9) ولمزيد من شيوخه انظر: 

.)50-19( ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي‎ 207 /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )9١( 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


1688 


فيلت الجلداتة 


فحن تااميلم يمكة- ابو بكر السييلى"' "رابو الولين 'موسى :يق 


أ الا 0 


ومن تلاميذه ببغداد: أو علي الكزا سبي" وأبو ثور الكلبي”*', 
وأحمد ين عنبل”* 4 :و[سحاق بن راهويه 


7 : : : 26200 الث 
ومن تلاميذه بمصر: حرملة بن يحيى ٠»‏ والبويطي 2 


نفك 


. (ه26 5 يلق 
والمزني » ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم”''"» والربيع بن سالم 


(00 


فم 


ف 


حق 


(0) 


000 


0200 


0 
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هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الأزدي الحميدي الإمام الحافظ الفقيه صاحب 
كتاب «المسند» توفي سنة ١19‏ اه سير أعلام النبلاء.(١517/1).‏ 

هو موسى بن أبي الجارود أبو الوليد المكي. كان فقيهاً جليلاء أقام بمكة يفتي الناس على 
مذهب الشافعي. طبقات الشاقعية للسبكي (171/75). 

هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي» العلامة فقيه بغداد وكان من 
بحور العلم. توفي سنة 40 اه وقيل 48 اه سير أعلام النبلاء (0/8/11. 

هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» أحد الأثمة فقهاً وعلماً وفضلاً وورعاء 
توفي ببغداد سنة 1٠‏ 7'ه. طبقات الحفاظ (177). 

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» إمام الناس في الحديث» وكان ورعاً 
فاضلاء من كبار الحفاظ الأئمة. توفي ببغداد سنة 4١‏ 1ه. طبقات الحفاظ .)١147(‏ 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب؛ من أهل مرو من خراسان أحد أئمة 
المسلمين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع. توفي سنة 118ه. طبقات 
الحفاظ (184). 

هو حرملة بن يحيى بن حرملة أبو حفص التجيبي المصري الإمام الفقيه المحدث الصدوق 
روى عن الشافعي الكثير من كتبه توفي سنة 47 لاه. سير أعلام النبلاء (088/11. 

هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري الإمام العلامة سيد الفقهاء» صاحب 
الإمام الشافعي. توفي سنة ١‏ اه سير أعلام النبلاء .)08/١11(‏ 

هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري الامامم العلامة فقيه الملة علم الزهادء 
له على مذهب الشافعي كتب كثيرة. توفي سنة 1715هء سير أعلام النبلاء (497/17). 


)٠١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله المصري عالم الديار المصرية في وقته. 


توفي سنة 774ه. سير أعلام النبلاء (5917/17). 


الفواو”. 
ثناء العلماء عليه: 


لقد أثنى العلماء على الإمام الشافعي وامتدحوه فوصفوه بالتقدم في 
العلم» وأنه لا يجارى» فسجلوا ذلك في شهادات دونها التاريخ. 

فشيخه مالك بن أنس قال: (إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك 
نوراً فلا تطفء بالمعصية»0©. 

وكان شيخه سفيان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتيا يُسأل 
عنها التفت إلى الشافعى فقال: سلوا هذا الفتى””". 

وقال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي: «افت يا أبا عبد الله فقد آن 
لك أن تفتي» وهو ابن خمس عشرة سنة»”*). 

وقال الحميدي: «كان سفيان بن عيينة» ومسلم بن خالد. وسعيد 
بن سالم» وعبد المجيد بن عبد العزيزء وشيوخ أهل مكة. يصفون 
الشافعى ويعرفونه من صغره مقدماً عندهم بالذكاء والعقل والصيانة» 
ويقولون لم نعرف له صبوه»”". 

وقال أيضا: «سيد علماء أهل زمانه محمد بن إدريس الشافعى»". 


)١(‏ هو الربيع بن سالم بن عبد الجبار المرادي أبو محمدء الإمام المحدث الفقيه الكبير 
صاحب الشافعي وناقل علمه. توفي سنة ٠١1ه.‏ سير أعلام النبلاء (0417//17). ولمزيد من 
تلاميذه انظر سير أعلام النبلاء (١1//ا-4)‏ ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (11- 
2005 

(1) مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي .)١184(‏ 

(*) مناقب الشافعي للبيهقي (؟/٠11).‏ 

(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء .)7١(‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقى (؟/47-747؟). 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي (؟/0594. 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي وا 


وقال أبو عيبب القائم ين تلام : «ما رأيت 0 
أورع» ولا أفصح ولا أنبل رأياً من الشافعي رضي الله عنه وأرضاه» 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - وقد سئل عن الشافعي- : «لقد منّْ 
الله علينا به» لقد كنا تعلمنا كلا الخرم وكتنا كتهى شدي قدم, علونا 
الشافعي» فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره» وقد لمان 
الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير»”". 


نال دنه لاحر كسان سوا ل الال ا عي 
«للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره» من شرف نسبه» وصحة دينه 
ومعتقده» وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحديث وسقمه» وناسخه 
ومنسوخه» وحفظه الكتاب والسئنة وسيرة الخلفاء» وحسن التصنيف)”". 

وقال عنه الذهبي : «الإمام عالم العصرء ناصر الحديث. فقيه الملة»”*. 
مؤلفاته: 

ترك الإمام الشافعي كتبأ كثيرة بعضها كتبها بنفسه وقرأها على 
الناس أو قرؤها عليه» وبعضها أملاها إملاء» وهي متنوعة مع اشتمالها ' 
على التجديد والإبداع والإتقان» فهو أول من صنف في أصول الفقه 
ومختلف الحديث. 

وأشهر هذه الكتب ما يلي : 

-١‏ الأمء وهو أكبر أثر للشافعي وصل إلينا””". 


.)50١/؟( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعى للبيهقى (7؟/509). 

"0 البداية و النهاية /٠١(‏ 767). 

(5) سير أعلام النبلاء .)6/٠١(‏ 

(6) طبع في سبعة مجلدات بمطبعة بولاق بمصر سنة ١77١ه.‏ قال عنه أحمد شاكر في مقدمته 
لكتاب الرسالة: «جمع فيه الربيع بعض كتب الشافعي» وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه 
هذه الكتب. وما فاته سماعه بين ذلك» وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه». 


”- الرسالة» وهي أول مصنف في أصول الفقهء رواها الربيع 
المرادي عن الشافعي”"'. 

“- اختلاف الحديث. وهو مما روى الربيع المرادي عن 
زفق 
4- مسنند الإمام الشافعي”". 
4- السنن في الحديث”'. 
57- جماع العلمء وكتاب صفة نهي النبي كو1. 


)١(‏ طبعت بمجلد واحد بتحقيق أحمد محمد شاكر سنة 704١ه».‏ وطبعة أخرى بتحقيق محمد 
سيد كيلاني سنة 784١ه.‏ 

(؟) طبع بحاشية الجزء السابع من «الأم» كما حققه إبراهيم بن محمد الصبيحي برسالة علمية. 

() طبع بمجلد واحد سنة /7717١هء‏ بمطبعة شركة المطبوعات العلمية. 

لع طبع بمجلد واحد بالمطبعة الشرقية سنة 6١1١ه.‏ 

(4) طبعا ضمن كتاب الأم في الجزء السابع منهء ثم طبعا في مجلد مستقل بتحقيق أحمد محمد 
شاكر بمطبعة المعارف سنة 769١ه.‏ 

(7) ولمزيد من مؤلفاته انظر مناقب الشافعي للبيهقي »)757/١(‏ وهدية العارفين (؟9/7). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


المبحثالثاني 


مولده ونشأته: 

هو أحمد بن الحسين بن علي ين عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي 
النيسابوري. 

ولد في شعبان سنة 85اه ب «خُسْرَّوْ جردا قرية تابعة ل «بيهق» 
التي إليها نسبته» وهي قريب من نيسابورء وبها حفظ القرآن» وبعض 
أصول اللغة وفنونهاء ثم رحل إلى العراق والحجاز وسمع بالكثير من 
مدنها عن كثير من شيوخ عصرهء وخاصة الحديث الذي اشتهر به. 

ثم عاد إلى نيسابور يفتي ويعلم ويعظ ويصنف. ويقريء ما صنفه 
على كاوميلة: للأ هوف عده السك والدزين عخار فامن امنوارق 
الحياة» فكان قانعاً من الدنيا بالقليل. 

ونقل عن الذهبي عن عبد الغفار في تاريخه قوله عنه «كان البيهقي 
على سيرة العلماء قانعاً باليسير متجملاً في زهده وورعه). 

وقال إمام الحرمين في حقه «ما من شافعي إلا وللشافعي عليه مِنْة 
إلا أبا بكر البيهقيء فإنْ له المنّة على الشافعي لتصانيفه في نصرة 
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.)158 /14( وسير أعلام النبلاء‎ ,)١١7 /"( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


وقد علق على ذلك الذهبي قائلا : 

«أصاب أبو المعالى هكذا هوء ولو شاء البيهقى أن يعمل لنفسه 
عدف ابت واقنهة لكان قاذرا على ناته لديطة مويه 4 ست 
بالاختلاف. ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث)”". 

وقال أيضا الذهبي : «هو الحافظ. العلامة. الثبت» الفقيه شيخ 
الإسلام»”". 

وقال ابن كثير: «كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والفقه 
والتصنيف»)”". 

وقال السبكي : «كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة 
المؤمنين» والدعاة إلى حبل الله المتين» فقية جليل» حافظ كبيرء 
أصولي لتحرير زاهد ورع» قانت لله» قائكم بنصرة المذهب أصولاً 
وفروعاء جبلاً من جبال العلم»”*". 


0_0 


شيوخه: 
أخذ البيهقي عن كثير من العلماء في وقته» وأشهر من أخذ عنهم : 
-١‏ أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي2©. 

- الحاكم أبو عبد الله النيسابوري”'". 


.)119/14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (177/14). 

(*) البداية والنهاية /١17(‏ 44). 

(5) طبقات الشافعية للسبكي (؟/ 7). 

() هو أبو الحسن العلوي محمد بن الحسين بن داود الحسني النيسابوري. كان شيخا نبيلا 
صالحا. توفي سنة ١٠4ه.‏ شذرات الذهب (157/7). 

(1) هو محمد بن عبد الله محمد بن حمدويه النيسابوري المعروف ب «ابن البّيِع» الحاكم الحافظ 
الكبير» إمام المحدثين وصاحب كتاب «المستدرك» و «علوم الحديث» وغيرهما. توفي سنة 
6ه طبقات الحفاظ .)5١١-5٠9(‏ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


#- أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني”" . 
4- القاضي أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي”". 
م أبو طاهر التياقى ا 

روعي الرحين البيلي ”. 

/ا- أبو سعيد الصيرفي”. 

كنك أو المي د وا 


4- أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراء المصري0". 
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تل ميده: 
تتلمذ على البيهقي الكثير من طلاب العلم فقرؤوا عليه كتبه 
ونشروها في الأمصار فمن هؤلاء : 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. المتكلم الأصولي الأديب النحوي الأصبهاني. 
توفي سنة 57٠5ه.‏ وفيات الأعيان (717/7/5). 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامي الرزجاهي. كان فقهياً أديباً محدثاً توفي سنة 
5ه طبقات الشافعية للسبكي (191/4). ١‏ 1 

() هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي إمام المحدثين والفقهاء بنيسابور في 
زمانه» كان شيخاً أديباً عارفاً بالعربية. توفى سنة ١٠4ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي (5/ 
١ ' 04‏ 

فق هو محمد بن الحسين بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري» كان شيخ 
الصوفية وعالمهم بخراسان. توفي سنة 417ه. طبقات الشافعية للسبكي .)١41/5(‏ 

(6) هو محمد بن موسى بن الفضل أبو سعيد الصيرمي» كان ثقة. توفي سنة ١547ه.‏ شذرات 
الذهب (570/8). ْ 1 

(5) هو أبو الحسين بن بشران على بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي» قال الخطيب 
عنه: كان صدوقاً ثبتاً تام المروءة ظاهر الديانة. توفي سنة 418ه شذرات الذهب (1/ 
00)). 

90) هو محمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله المصري الفراء. مسند الديار المصرية. توفي سنة 
١ه‏ شذرات الذهب (759/7). ١‏ 

(4) ولمزيد من شيوخ البيهقي انظر سير أعلام النبلاء (14/ 150-1554). 
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-١‏ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري”". 
1- أبو عبد الله الغراوي”". 
7 انق محمد عبد الجبار البيهقي الخواري”". 
6- أبن الفاني اسفن 7 
4- ولده: إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي””". 
1- حفيده: أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي”". 
1- أبو زكريا يحبى بن منده””. 
مؤلفاته: 
شرع البيهقي 5 التصنيف سنة 55 هء, وبرز في جوانب عدة من 


)١(‏ هو الإمام القدوة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراسان 
وأحد كبار الحنابلة» كان حافظاً للحديث داعياً للسنة ومظهراً لهاء وأوذي وامتحن» روي 
أنه قال: عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي : ارجع عن مذهبك. لكن يقال لي : 
اسكت عمن خالفك, فأقول لا أسكت. توفي سنة ١544ه.‏ سير أعلام النبلاء (18/ 00). 

(؟) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله الغراوي النيسابوري الملقب ب 
#فقيه الحرم». برع في الفقه والأصول. توفي سنة ٠07ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي .)١1577/5(‏ 

(*) هو عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري إمام فاضل عارف بالمذهب الشافعي. توفي 
سنة 07ه. طبقات الشافعية للسبكي (7/ .)١55‏ 

(4) هو زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي الحافظ أبو القاسم النيسابوري المحدث. توفي سنة 
“7هه. هدية العارفين /١(‏ 7/ا7”). 

(5) هو إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي - ولد أبي بكر البيهقي - تفقه على أبيه وتخرج 
به في الحديث. توفي سنة /1٠0ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي (7/ 45). 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن الإمام أبي بكر البيهقي - حفيد أبي بكر البيهقي - 
سمع من جده وغيره وحدث ببغداد. توفي سنة 277ه. شذرات الذهب (2)51/5 وطبقات 
الشافعية (7/ 7). 

(0) هو أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق ابن منده. الشيخ الإمام الحافظ 
المحدث المؤرخ. من بيت علم مشهور في أصبهان. توفي سنة ١1١0ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(796/19). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


العلوم الإسلامية كالحديث والعقيدة والفقه» وقيل: إن مصنفاته بلغت 
ألف جزء. كما أنها تمتاز بالتنظيم الدقيق» والتبويب المرتب» ولذلك 
وصفت بأنها لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيها''. كما وصفها 
السبكي بأنها كلها مصنفات نظاف» مليحة الترتيب والتهذيب والتقريب 
كثيرة الفائدة» يشهد من يراها من العارفين بأنها لم تتهيأ لأحد من 
السابق» ”7 

وفيما يلي أشهر مؤلفاته : 


-١‏ السنن الكبرى. قال عنه السبكي «فما صنف في علم الحديث 
مقله كهذينا وترتينا وجودة4: :وقال الذفين عنهالبين لخد كله" 


1- معرفة السنن والآثار". 
37 الأسماغ والضفات3. 


غ- ل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الكتويعة 1 
ه- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد”". 


.)45 /١7( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي (07/0. 

(*') سير أعلام النبلاء »)١177/14(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (27/0)» والسنن مطبوع في 
الهند فى عشرة أجزاء سنة 81١ه.‏ 

(4) طبع الجزء الأول منه بتحقيق السيد أحمد صقرء وتولى طيعه المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بمصر سنة 789١ه.‏ 

(0) طبع في الهند سنة *117١ه»ء‏ ثم أعيد طبعه بمصر بتصحيح وتعليق زاهد الكوثري سنة 
4ه170اه. 

(5) طبع بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان سنة 1189ه ونشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. وأعيد طبعه بالقاهرة بتحقيق أحمد صقر وإشراف المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية سنة 7869١ه.‏ 

(10) طبع بمصر سنة ١ه‏ بتصحيح الشيخ أحمد مرسي. 


من 


1- القراءة خلف الإماء”"". 

/ا- حياة الأنبياء في قبورهه”". 

8- الجامع لشعب الإيمان””". 

4- مناقب الشافعي”'. 

6 أعكاء القرآن - وهو موضوع المبحث التالي - وغير ذلك 
الكتب20. 


وفاتهك: 


توفي الإمام أبو بكر البيهقي في العاشر من جمادى الأولى سنة 


4ه بئيسابور» ومنها نقل إلى بيهق حيث دفن فيهاء فرحمه الله 


ر حمه و 
6 
)١(‏ طبع بالهند سنة 1916م. 
(؟) طبع بمصر سنة 11"49ه 
(9) طبع بالهند بتصحيح وتعليق عزيز القادري النقشبندي بالمطبعة العزيزية سنة 791١ه.‏ 
(5) طبع بمجلدين في القاهرة بتحقيق السيد أحمد صقر سنة ١194١ه.‏ 
() لمزيد من مؤلفته انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ 54)» و سير أعلام النبلاء /١18(‏ 
5) وهدية العارفين /١(‏ 7/8)» والبيهقى وموقفه من الإلهيات (81-55). 
(5) انظر في ترجمته عدا ما أشرت إليه: وفيات الأعيان /١(‏ 8/- 075)» ومرآة الزمان (5/ 


.)00( وطبقات الحفاظ للسيوطى (57. 575)» وطبقات الشافعية لابن هداية الله‎ »١ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافمي 


المبحثالثالث 
دراسة عن أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» حيث جمع فيه نصوص الإمام الشافعي في أحكام القرآن» 
فتتبعها غاية التتبع من كتبه وكتب أصحابه» ونقلها كما هي» مع 
توضيحها والاستدلال عليها بالسنة المطهرة. يقول البيهقي في مقدمته: 
« وقد صنف غير واحد من المتقدمين والمتأخرين في تفسير القرآن 
ومعافيهة وإغرابه,وفبائية». وذكر كل يواسي متهم في احكانه ماين 
علمهء وربما يوافق قوله قولنا وربما يخالفهء فرأيت من دلت الدلالة 
على صحة قوله - أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن 
عم محمد رسول الله يك وعلى آله - قد أتى على بيان ما يجب علينا 
معرفته من أحكام القرآن» وكان ذلك مفرقاً في كتبه المصنفة في 
الأصول والأحكامء تمجرقه وجيحف فى هذه الأجزاء على تزثيب 
المختصر» ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر. واقتصرت في 
حكابة كادعة على نا شيعه المراه رق الأطناتة وتقلت من كادمة 
في أصول الفقه واستشهاده بالآيات التي أحتاج إليها من الكتاب» على 
غاية الاختصار ما يليق بهذا الكتاب». 

وقال في نهاية كتابه مناقب الشافعي : «وقد جمعت أقاويل الشافعي 


رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزأين)0". 

وقال عنه السبكي : ««أحكام القرآن» الذي جمعه من كلام الشافعي 
وهو كتاب نفيس» من ظريف مصنفات البيهقي»”". 

وقد طبع في جزأين بمجلد واحد بتصحيح وتعليق : عبد الغني عبد 
الخالق. وتقديم: محمد زاهد الكوثري. ونشر: أبي أسامة عزت 
لم0 
طريقة العرض التي سار عليها: 

سار البيهقي في كتابه الذي جمع فيه أقوال الإمام الشافعي في . 
أحكام القرآن على الطريقة التالية: 

-١‏ ابتدأ البيهقي الكتاب بذكر عدة فصول وضح فيها رأي الإمام 
الشافعي في عدد من مسائل أصول الفقه. فبين كلامه في العموم 
والخصوصء. وحجية السنة» وحجية خبر الواحد» وحجية النسخ» 
وإبطال الأخذ بالإستحسان» وحجية الإجماء”". 

-١‏ ثم ذكر فصلاً صغيراً فيما يؤثر عن الإمام الشافعي في تفسير 
بعض آيات متفرقة من كتاب الله ©. 

"'- ثم بدأ في بيان أحكام القرآن ورتبها حسب أبواب الفقه. فذكر 
ما يؤثر عنه من تفسير ومعاني آيات الأحكام في جزأين. فذكر في الجزء 
الأول الأبواب التالية : الطهاراتء ثم الصلوات.ء ثم الزكاة» ثم الصيام» 
ثم الحج. ثم البيوع والمعاملات. ثم قَسْمٌّ الفيء والغنيمة والصدقات» ثم 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي (؟058/1. 

() طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (؟7//ا9). 

(6) طبع بمصر سنة 19/1هء وأعيد نشره بدار الكتب العلمية في بيروت سنة 148ه 
(5) أحكام القرآن للبيهقي /١(‏ 77-/ا"ا, 7"4). 

(5) أحكام القرآن للبيهقي /١(‏ لا"ا-7). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 0 


النكاح والصداق» ثم الطلاق والرجعة» ثم العدة والرضاع والنفقات» ثم 
الجراح» ثم قتال أهل البغي والردة» ثم الحدود. 

وفي الجزء الثاني ذكر الأبواب التالية: السير والجهادء ثم الصيد 
والذبائح والطعام والشراب» ثم الأيمان» ثم القضايا والشهادات» ثم 
القرعة والعتق والولاء والكتابة. 

:- وفى آخر الكتاب ذكر فصلا - عدا ما ذكره فى أول الكتاب - 
فى ما يؤثر عن الشافعى فى تفسير عدد من الآيات27. 
مصادر الكتاب: 


استقى الإمام البيهقي كتابه من عدة مصادر وهي كما يلي: 

أولا: شيوخه: 

اعتمد البيهقي في كتابه على شيوخه في كثير من المواضعء فكثيراً 
ما ينقل عنهم الروايات المسلسلة عن الإمام الشافعي وممن أكثر عنهم 
النقل : 

-١‏ أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
ومما نقل عنه قوله «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس - هو 
الأصم - أنا الربيع : أن الشافعي رحمه الله قال : قال الله تبارك وتعالى 
فى الصلاة : «إإنّ الصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِييرت كتبًا مَوْهْوصَا4 * "22 فبين 
رسول الله يكلِِ عن الله عز وجل تلك المواقيت» وصلى الصلوات 
لوقتهاء فحوصر يوم الأحزاب» فلم يقدر على الصلاة في وقتهاء 
فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام 


وا 


.)1910/-١39/ أحكام القرآن للبيهقي (؟/‎ )١( 
.)١٠١7" (؟) سورة النساء (آية‎ 
.)175/5( 42١١١ 287 لالاء‎ /١( وانظر‎ »)75 /١( أحكام القرآن للبيهقي‎ )*( 


2 الباب الثاني | 


ابو سعيد محمد بن موسى بن أبي عمرو. ومما نقل عنه قوله 

ننا أبو سعيدء أنا أبو العباس» أنا الربيع قال: قال الشافعي: قال 

ارك وتعالى: «أوَابلوا البتدئ عو إذَا بِلَعْوا أليكح فَإِنْ ءَاسَتُمْ مَنْهُمَ رَسْدًا 
دما لتم نوطب ”'.قال: فدلت الآية على أن الحجر ثابت على 
اليتامى حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ والرشد. فالبلوغ: استكمال 
خمس عشرة سنة» الذكر والأنئى في ذلك سواءء إلا أن يحتلم الرجل 
أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ. قال: 
والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة 
وإصلاح المال» وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم»"”" . 

“- أبو زكريا بن أبي إسحاق. ومما نقل عنه قوله: «حدثنا أبو 
زكريا بن أبي إسحاق. أنا أبو العباس» أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا 
ابن عيينة» أنا هشام» عن طاووس - فيما أحسب - أنه قال: الجر 
من البيت وقال الله تعالى: طوَلْبَطوَفا ليت الْعَتِيقِ» ”2 وقد 
«طاف رسول الله يَكلهِ من وراء الحجر)”'. 

وممن نقل عنهم أيضا ولكن بقلة : 

5- أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. أحكام القرآن 
للبيهقي /١(‏ 0"). 

0- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الكرماني. .0"8/1١(‏ 

5- أبو عبد الله محمد بن حيان القاضي. .)6٠١ /١(‏ 


4 أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه. .)١5١١ -51١/١(‏ 


.)5 سورة النساء (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للبيهقي »)١1748/١(‏ وانظر 25/١(‏ 1-55ل7-4لا7ى (640/7). 
(*) سورة الحج (آية 79). 

(54) أحكام القرآن للبيهقي .)١١19//١(‏ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


- أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني. .077/١(‏ 

4- أبو علي الروذباري. .)6١ /١(‏ 

.)8١/١( أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي.‎ -٠ 

.)8١/١( علي بن محمد بن عبد الله بن بشران.‎ -١ 

ثانياً: كتب الإمام الشافعي وغيره. 

تب البيهقي كتب الشافعي ونقل عنها نصوصه في تفسير آيات 
الأحكام ومن أهمها: 

.)١١7-54/١( الرسالة. انظر أحكام القرآن للبيهقي‎ -١ 

؟- الأم. (1/ .)١18"‏ 

“'- اختلاف الحديث. (١/١1ه-015).‏ 

5- الحجة. وهو الكتاب القديم. /١(‏ لالا-/ا/9١).‏ 

ه- الإملاء. (481-57/1). 

كما نقل من كتب أصحاب الشافعي آراءه.. ومن أهم ذلك : 

.)417/5( »)54/١( كتاب البويطي.‎ -١ 

؟- كتاب حرملة. .)١١١-517/١(‏ 

“- كتاب أبي الحسن محمد بن الحسن القاضي. .)5٠ /١(‏ 

4- المختصر الكبير للمزني. (١/55)؛ .)١179/75(‏ 

ه- كتاب السنن. 2),/8/١(‏ (5؟/ .)8١‏ 

1- كتاب أبي الحسن العاصي. .)5١19/١(‏ 

كما أحال على كتبه هو مثل : 

.)75١7-1/7 /١( كتاب المعرفة.‎ -١ 

- المبسوط في فروع الشافعية. .)559-5٠١7 /١(‏ 


منهجه في الكتاب: 

البيهقي كما بينت جمع ورتب نصوص الإمام الشافعي في بيان 
آيات الأحكام وتفسيرهاء فاقتصر على ما ورد عنه دون التعرض لما لم 
يتكلم عنه من أحكام القرآن» ونهج في ذلك المنهج التالي: 

أنه موود كول الحتافين فى الا نوما مقتيط امنيا باتتضار 
كيدا فى لل علن موص ركفي الشاتفن زامهما بويد 
اختضنازه أنه كثيراً ما يقول عن الشافعي : «وأطال الكلام في شرحه» 
و«أطال الكلام فيه» و «بسط الكلام فيه) وغيوها من العنارات20, 

اوقل ينين ويضيات على كاج الإمام الكتائدي فلا يكتلي بره 
نصوصه. . فمثلا قال في باب ما يؤثر عن الشافعي ذ والح تعدا أو 
سعيد بن أبي عمروء أنا أبو العباس الأصمء أنا الربيع» أنا الشافعي 
قال: قال الله تبارك وتعالى : لوم عل آلتايب ِج الست من استَطاء ليه 
ل 7 والاستطاعة - في دلالة السنة والإجماع -: أن يكون 
الرجل يقدر على ركب وزادء يبلغه ذاهباً وجائياً» وهو يقوى على 
المركب. أو أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه. أو يكون له من 
إذا أمره أن يحج عنه أطاعه. وأطال الكلام في شرحه» ثم قال موضحا 
كلام الشافعي: «وإنما أراد به الاستطاعة التي هي سبب وجوب 
الحج»” ". 

وأيضا عند مبحث ما يؤثر عن الشافعي في الأيمان والنذور قال 
«حدثنا أبو سعيد بن أبي عمروء أنا أبو السافوة أنا الدع» قال: قال 


اين 


الشافعي في قول الله عز وجل : ولا يأَتَلٍ ولو الْفَضْلٍ مك وَالشّعةٍ أن بويا 


)١(‏ أحكام القرآن للبيهقي -١0/8 -17١ /١(‏ 174), ايند 
(0) :سوزة آل غدراة (للة): 
() أحكام القرآن للبيهقي .)١١ /١(‏ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


ولي لمر ”2 نزلت في رجل حَلّف أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره الله عز 
وجل أن ينفعه». 

ثم قال البيهقي : «وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حلف أن لا ينفع مسطحا لما كان منه في شأن عائشة رضي الله 
عنها فنزلت هذه الآية)”". 

“- كما أنه قد يذكر للشافعي قوليه القديم والجديدء أو يشير إليهما 
في كتبه. فمثلا عند بيانه لقوله تعالى «وَأنكحُأ الأبتى مك والْصَلِحيَ بن 
باو وَإنَآيك» ”". قال البيهقي عن الشافعي : 

«وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيدهء 
وأجاب عن قوله: ظصَرَبَ اله متلا عبْدًا مَملُوك لا يَقْدِرُ عل سَئو» ”*) 
بأن قال: إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبداً فقد يزعم أن 
العبد يقدر على أشياء منها: ما يقر به على نفسه من الحدود التى تتلفه 
أو تنقصه. ومنها ما إذا أذن له في التتجارة جاز بيعه وشراؤه وإقزازه 
فإذا اعتل بالإذن فالشراء بإذن سيده أيضاء فكيف يملك بأحد الإذنين 
ولا يملك بالآخر. 

ثم رجع عن هذا في الجديد. واحتج بهذه الآية”'» وذكر قوله 
تعالى : طوَرنَ هُمْ لِمروجهِمْ حَفِظونَ © إلا ع أنْوجِهِمْ أو ما مَلَكْتْ 


ع ل بره دامو. سحور لكر زفقك4 
أيهم فَإِنهُمْ عير مَلوبين 8# . 


)١(‏ سورة النور (آية 57؟). 

(؟) أحكام القرآن للبيهقي »223١8/5(‏ وللزيادة في التمثيل انظر (9/1/ا-0٠4,‏ 2944-48 -17١‏ 
04 

(9) سورة النور (آية 1”). 

(84) سورة النحل (آية 7/6). 

() وهي قوله تعالى : صرب لَه متها عبَدًا مَملوك لّا يَقَدِرُ عَلَ َو». 

(1) سورة المؤمنون (آية » 1)» وسورة المعارج (آية 238 00. 


ثم قال: فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما 

0 ن: النكاح أو ما ملكت اليمين» فلا يكون العبد 
مالكاً الا ول الكلام فيه)""". 

وللشافعي أيضا منهجه في بيان الآيات أوجزه في الآتي : 

-١‏ أنه قد يستدل للآيات ما يبين معناها من القرآن الكريم والحديث 
الشريف. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى ##وَسَاهِرِ ومتجور ‏ (". 

قال الشافعي «حدثنا إبراهيم بن محمد. حدثني صفوان بن سليم»ء 
عن نافع بن جبير وعطاء بن بشار أن النبي كَل قال: شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة»” ". 

وأيضاً عند مبحث (ما يؤثر عن الشافعي في العدة وفي الرضاع وفي 
النفقات» قال البيهقى: (حدثنا أبو عبد الله الحافظ - قرأت عليه -» أنا 
ادر تعياف: أنا الربيع؛ أنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله 
تعالى #وَلْمَطلقَتُ يربص بِأَنمْسهنّ مَلَكَدَ 4 7 قالف قائشة رض 
الله عنها: الأقراء: الأطهار؛ فإذا ظطعنث في الدم من الحيضة الثالثة 
فقد حلت. وقال بمثل معنى قولهاء زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
وغيرهما). 

وقال نفر من أصحاب الب ب :الأقراء: الجِيّضء فلا تحل 
المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

ثم ذكر الشافعي حجة القولين» واختار الأول واستدل عليه: بأن 


.)١الا/‎ /١( أحكام القرآن للبيهقي‎ )١( 

إفة سورة البروج (آية 0. 

(*) أحكام القرآن للبيهقي /١(‏ 97)» والحديث أخرجه أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره 
(.#/ ؟ة؟١1).‏ 

(5) سورة البقرة (آية 7374). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


النبي يَكِةِ أمر عمر رضي الله عنه - حين طلق ابن عمر امرأته حائضاً - 
أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر» ثم يطلقها طاهراً من غير جماع. 
وقال رسول الله يه «فنتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها 
التساق7: قال الشافعي : يعني - والله أعلم - قول الله عز وجل : «#َإإدًا 
طلم اليس مَطَيَفُوهُنَ لِعِدّتِنَ» *" فأخبر النبي يكل عن الله عز وجل أن 
العدة الطهرء دون لحك 

2 بن الله عز وجل قال: «ثلاثة 5 فروء) وبي الخميا 
ليرا 

واحتج بأن الحيض هو أن يرخي خي الرحم الدم حتى يظهرء والطهر 
هو: أن يقري الرحم الدم فلا يظهر. فالقرء: الحبس لا الإرسال. 
فالطهر - إذا كان يكون وقتا - أولى في اللسان بمعنى القرء؛ لأنه 
حبس الدمء وأطال الكلام في : 0000 

؟- كما يستدل بأقوال الصحابة والتابعين في بيان معنى الآيات 
كاين عباس » وابن عمر» وعائشة » وابن جريج » ومجاهد» وعمرو بن 
دينار»ء وعطاء» وسعيد بن المسيب» والشعبى» وزيد بن أسلم. : 
وغيرهم. 

فمثلا قال البيهقى «حدثنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس» أنا 
الربيع» أنا الشافعى» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح عن 


)١(‏ الحديث متفق عليه» وقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : «يايما 
لين ذا طقسم ليس مَطْلْمُوهُنَ لِِدَّتهِنَّ وأحصوأ ليده صحيح البخاري »)١17/5(‏ وفي باب 
(وبعولتهن أحق بردهن) صحيح البخاري (5/ 180-144). 

(؟) سورة الطلاق (آية .)١‏ ش 


إفرة أحكام القرآن للبيهقي /١(‏ 147- 07 وللزيادة في التمثل انظر /١(‏ 207/5 ف اضة 
.)١06‏ 


مجاهد فى قوله: #وَرَكَعنَ لك كَ ووْكَ م '"' قال: له أذكر إل كرت معن 
أشني از كنل الأداه »افيه أن تحمدا رسؤال اله قال الكاقفن : 
يعني - والله أعلم -: ذكره غند الإيمان بالله والأذان» ويحتمل : ذكر 
عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن المعصية)”". 
وآيضنا قال الييقي اهدتنا ابو سعد ين اب 'عمروه آنا آبو 
العباس», أنا الربيع» 8 الشافعي» قال: 0 الذي كر الله تبارك 
وتعالى في القرآن فقال: تن أُحَوِرْتٌ قا أسْتَسَرَ مِنَ امَدَيٌ» ”" نزل يوم 
الحديبية» وأحصر النبي كَلةْ بعدو. 00 خ البيث مرض 
حابس فليس بداخل في معنى الآية» لأن الآية نزلت في الحائل من 


العدوء والله أعلم. 
وعن ابن نْ عباس : لا حصر إلا حصر العدو. وعن ابن عمر وعائشة 
لكا 

معناه) 


وَأيقيا قال البيهقي «قال الجافتي رخمة الله : قال الله تبارك 
وتعالى: :ا ء#والدينَ مون الوحم اخ 2 م 0 يوأ ا عب فاجلدوهز مين 0 


رس سموريره ذه ره ته 


رك نوا كم عبد أبنا َك هُمْ التسثرة (© إلا لزن توأ 4” ابر الله 
عز وجل بضربه» وأمر أن لا تقبل شهادته. وسماه فاسقاء ثم استثنى 
له: إلا أن يتوب. والثنيا''' في سياق الكلام على أول الكلام وآخره 
في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه. إلا أن يفرق بين ذلك خبر. 

وروى الشافعي قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن 


.)5 سورة الشرح (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للبيهقي .)09-08/١(‏ 
(*) سورة البقرة (آية .)١85‏ 

(5) أحكام القرآن للبيهقي /١(‏ 171-170). 
(0) سورة النور (آية 5» 6). 

(1) الثنيا: اسم من الاستثناء. 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


الخطاب رضى الله عنه» وعن ابن عباس رضي الله عنهء ثم عن عطاءء 
وطاوس» ومجاهد. قال: وسئل الشعبى عن القاذف فقال: يقبل الله 
توبته ولا تقبلون شهادته؟!»7"©. 

#داوآرغنا قد يبين ما :في الآبات.من معان غامقة سعدلا على 
ذلك بالقرآن الكريم وكلام العرب وأشعارهم. 

سم يل الح اد م ا 
تعالى : 9# إذا نووت الصَلرة هَ من وو ال ةا مرا إل 01 أ وَدَروأ 
ابتع» 3 


السعي على الأقدام قال الله عز وجل: َس لفّ 2 0 5-8 
وجل: ومن أراد الْأَخْرَةَ وَسَع لها سَعْيّها وهو موي 47 0 2 
سيك مَشَكُره ”*' وقال تعالى: «وآن ل لاضن إِلَامَا سَ يج 0 


وقال: وَإدًا وَل سكن فى الْأَرضٍ لِبُقْيِدَ فيها»ه '". وقال زهير : 

سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلميفعلوا ولم يلاموا ولميألوا»” . 
وأيضا قال البيهقي : «حدثنا أبو عبد الله الحافظ», أنا أبو العباس» 

أنا الربيع» قال: قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : «#وإِذ 


2118 2171 /١( أحكام القرآن للبيهقي (1/ 2170 5©؛» وللزيادة في التمثيل انظر‎ )١( 
حلاك لحن معزي (1/5ل01).‎ 

.)9 سورة الجمعة (آية‎ )١( 

(*) سورة الليل (آية 5). 

(4) سورة الإسراء (آية .)١8‏ 

(6) سورة الإنسان (آية 77). 

(5) سورة النجم (آية 74). 

600 سورة البقرة (آية 68 .)5١‏ 

(8) أحكام القرآن للبيهقي ,9/١(‏ 44). 


0170 


1ن 3 كاين زكناا اموا بع نكا الف ين ا 1 
بهم وَإِسْسعِيلَ أن طهْرَا بَنِقَ للطَابِينَ وَالْمكيينَ وَالبْكم السجُودِ 7 0 
قال الشافعي: المثابة في كلام العرب الموضع يثوب الناس إليه. 
ويؤوبون: يعودون إليه بعد الذهاب عنه. وقد يقال: ثاب إليه اجتمع 
إليه» فالمثابة تجمع الاجتماع» ويؤوبون: يجتمعون إليه راجعين بعد 
ذهابهم عنه» ومبتدثين. قال ورقة بن نوفل يذكر البيت : 
بخابا لأفعاء الفيافل فليا ,نب إلبةالسيندث التوان 1 
وقال خداش بن زهير النصري: 
فمابرحت بَكرٌ تثوب وتدّعي ويلْحق منهم أولون فآخرً)”". 
5 - كما أنه إن كان للآيات سبب نزول ذكره. فمثلا قال في قوله 
ل واوا ديسا لع زرء سيم وَل عون ل كت سو (25. «نزلت أن 
الثامن :تاركو بالحِلّف ا ثم توارثوا: بالإسلام والهجرة» 
وكات المهاجوايرت المياجرة ولا ايرث هن ورلته من لم يكن مهاخرا: 
وهو أقرب إليه من ورثته. فنزلت #وَأُؤلوأ الْاَيَامِ بََسُهمْ ول ,ِبَمْضِ في 
ححِنّب أَلَّو4 على ما فرض لهم لا مطلقا»”. 
وأيضا قال البيهقي في إخراب بيوت الكفار وقطع نخلهم: «حدثنا 
أبو سعيد بن أبي عمروء أنا أبو العباس» أنا الربيع» أنا الشافعي قال: 


.)١76 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) نسب اللسان البيت لعلي بن أبي طالب. أفناء القبائل : أخلاطهاء واليعملات: جمع يعمله 
وهي النجيبة من الإبل المعتملة المطبوعة على العمل. وروي: اليعملات: الطلائح وهي 
الإبل التي أضمرها الكلال والاعياء. 

() أحكام القرآن للبيهقي »)١١19/١(‏ وانظر أيضا .)١97 /١(‏ 

(4:) سورة الأنفال (آية 1/0)» وسورة الأحزاب (آية 5). 

(0) أحكام القرآن للبيهقي .)١155/١(‏ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 1" 


قال الله عز وجل في بني النضير حين حاربهم رسول الله كك #«وهو 
َلَىَ رج لَدنَ كفروأ مِنْ أهل الكتب من درم الأول لش ها تيمر أن 
ل ل عدا 2 حصوتهم ين له هم له من حَيثْ كر يتيبو 
وَكَدَتَ في لوهم لعب موت يُوْيَُم بيهم وأيدى الْمُؤْيِنِينَ4''' فوصف 
إخرابهم كار ليه امهم وإخراب المؤمنين بيوتهم. ووصفه إياه جل 
00 به. 

امسااة ا ار ا 0 تبارك 


0 : اما قلعم ين لبِنَةَ أو يَكَمْمُوهَا قا بِمَدَّ عل 
ريا فبِإِذْنٍ كه وَلَخْرَى ١‏ لفلسيقين مسقت # 7" فرضي القطع. وأباح ارك . 
رأيي في الكتاب: 

لقد جاء كتاب البيهقي جامعاً لنصوص الإمام الشافعي رضي الله 
عنه في آيات الأحكام التي تكلم عنها في كتبه. أو نقلها عنه أصحابه 
في كتبهم ء ونقلها كما هي مع تأييدها وتوضيحها إذا تطلب الأمر ذلك. 

فأبرز لنا آراء الإمام الشافعي في كثير من الأحكام بصورة مجملة 
مختصرة » لهذا فهو يعد من المراجع المهمة في معرفة مذهب الشافعي 
فى كثير من الأحكام. وَلِمًا كان "جامعا فقط» فقد خلا كتابه من مسائل 
الخلااف واجتهادات العلماء. 

ولقد أحسن في جمعها وترتيبها على أبواب الفقه» غير إني أرى لو 


أنه رتبها حسب ترتيب الآيات في المصحف لكان أفضل وأكمل حتى 
يسهل تناولها والاستفادة منها. فرحمهما الله رحمه ة واسعة. 


.)7 سورة الحشر (آية‎ )١( 
.)© (؟) سورة الحشر (آية‎ 
.)54 » 57 /7( أحكام القرآن للبيهقي‎ )( 


خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول - حياة الكيا الهراسي: 
- مولده ونشأته. 
- مكانته العلمية. 


- شيوخه وتلا ميذه. 


- مؤلفاته. 
- وفاته. 

المبحث الثاني - دراسة عن أحكام القرآن للكيا الهراسي: 
- التعريف بالكتاب. 


- سبب تأليفه. 

- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادره في الكتاب. 

- منهجه في الكتاب. 

- رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


المبحثالأول 


مولده ونشأته: 


الهرّاسي"'' الملقب ب «عماد الدين». 


ولد في خامس ذي القعدة سنة ٠40ه‏ في طبرستان» وتفقه بهاء ثم 
رحل إلى نيسابور قاصداً إمام الحرمين أبي المعالي الجويني - وكان 
في الثامنة عشر من عمره - فتفقه عليه مدة إلى أن برع في الفقه 
والأصول والخلاف» وتخرج به وصار من أئمة أصحابه. وأصبح من 
رؤوس المعيدين في الدرس. وكان - وأقرانه أبو حامد الغزالي 
والخوافي - أبرز تلاميذ إمام الحرمين وأنبغ من تخرج به. قال عبد 
الغفار بن إسماعيل الفارسي «وكان ثاني الغزالي» بل أملح وأطيب في 
النظر والصوت. وأبين في العبارة والتقرير منه» وإن كان الغزالي أحدٌ 
وأصوب خاطراً وأسرع يان وعبارة منهء وهذا كان يعيد ادوس على 


جماعة حتى تخرجوا بد وكان مواظباً على الإفادة والاستفادة»”"'. 


)١(‏ «الكيّا» بكسر الكاف وفتح الياء المخففة معناه في لغة العجم: الكبير القدر المقدم بين 
الناس. قال ابن خلكان: ولم أعلم لأي معنى قيل له «الكيا». وفيات الاعيان (5849/5). 
«والهراسي» الخائف. قال ابن العماد الحنبلي: الهراسي لا نعلم نسبته لأي شيء. شذرات 
الذهب (8/5). 

(0©) تبيين كذب المفتري لابن عساكر (2)584 589). 


وقد عبر الكيا الهراسي عن كيفية تحصيله العلم فقال: «كانت في 
مدرسة «سَرْهَنْك) بنيسابور قناة لها سبعون درجة» وكنت إذا حفظت 
الدرس أنزل القناة وأغيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود 
والنزول» قال: وكذا أفعل في كل درس حفظته)0"©. 

ثم خرج من نيسابور إلى «بيهق» ودرّس بها مدة» وتحول بعد ذلك 
إلى بغداد - منارة العلم والحضارة في وقتها - وبلغ بها مرتبة علمية 
رفيعة هي تولي التدريس بالمدرسة النظامية في ذي الحجة سنة ثلاث 
وتسعين وأربعماثة» واستمر بها إلى أن توفي سنة أربع والفويي ةيةه 
الله تعالى. 
مكانته العلمية: 

أفاض العلماء في بيان مكانة الكيا الهراسي العلمية» وأنه بلغ مرتبة 
عالية في التدريس والإفتاء والمناظرة. 

فقال عبد الغفار الفارسي : «الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول)”". 

وقال الذهبي: «تخرج به الأئمة» وكان أحد الفصحاءء ومن ذوي 
الثروة والحشمة)7". 

وقال السبكي عنه: «أحد فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقهاً 
واولا وخند ل وتيفلا لمتون أحاديث الأحكام» كما قال عنه: 
«وكانت فيه لطافة عند مناظرته» ربما ناظر بعض علماء العراق فأنشد: 


ارفق بعبدك إن فيهديبوسة جلي ولف عراف و 


.)777 /7( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(؟) تبيين كذب المفتري لابن عساكر (7584). 
(9) سير أعلام النبلاء (01/19"). 

(4) طبقات الشافعية للسبكي (/8/ 71700-771). 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


وقال أبو طاهر السلفي: «سمعت الفقهاء ببغداد يقولون: كان أبو 
المعالى الجوينى يقول فى تلامذته إذا ناظروا: التحقيق للخوافى» 
والجريان للغزالي» والبيان للكيا»”9. ش 

وقال ابن هذاية الله؛ "كان إماما نظاراء قوياً فى البحث رقيق 
الفكرء جهور الصوت» وحسن الوجه)"". ١‏ 

وقال ابن كثير عنه: «ناظر وأفتى ودرّسء وكان من أكابر الفضلاء 
وسناذات النقهاء0: 

ومن أقواله التى تدل على حبه للسنة قوله : «إذا جالت فرسان الأحاديث 
في ميادين الفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياه©). 

وقد اتهم بأنه باطني فقبض عليه السلطان محمد. وعزله عن 
التدريس بالنظامية» ولكن شهد له جماعة ببراءته فأطلق. قال السبكى : 
«ومن غريب ما اتفق له أنه أشيع أن اليا باطني يرى رأي الإسماعيلية 
فنمت له فتنة هائلة» وهو بريء من ذلك» ولكن وقع الاشتباه على 
الناقل» فإن صاحب الألموت ابن الصباح الباطني الإسماعيلي كان 
يلقب ب«الكيا» أيضا ثم ظهر الأمرء وفرجت كربة شيخ الإسلام رحمه 
الله وعلم أنه أتي من توافق اللقبين»””. 
شيوخه وتلا ميذه: 

تفقه الكيا الهراسي على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 


.)547 /١6( ومجلة الرسالة السنة‎ 20720١ /19( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)54( (؟) طبقات الشافعية لابن هداية الله‎ 

(*) البداية والنهاية (”/ .)١777‏ 

(4*) طبقات الشافعية للسبكى (0/ 779). 

(0) طبقات الشافعية للسبكي (9/ 757)» وانظر البداية والنهاية (5/ 151). 


عبد الله الجويني"'' وحدث عنه. كما أخذ عن أبي علي الحسن بن 
محمد الصفارء وزيد بن صالح الآملي وغيرهم. 

أما تلاميذه: فقد سبق أن بينت أنه تولى التدريس ببيهق ثم 
بالمدرسة النظامية ببغدادء فتلقى عنه عدد كبير من التلاميذ من أهمهم : 


-١‏ الحافظ الكبير أبو طاهر السّلفي”". 

1- سعد الخير بن محمد الأنصاري”". 

“*- أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان”*. 

5- أبو متصور سغد بن متحمد بن عمر البزارات 00684 

ه- أبو الحسن بن كراز علي بن عيسى بن المؤمل ت 0548ه2". 
-١‏ أبو عبد الله الجيلي شافع بن عبد الرشيد ت ١4هه”".‏ 


/- أبو البركات الحسن بن على الموصلى ت 79هه0"©. 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني الملقب ب «إمام الحرمين» أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعى» وله مصنفات كثيرة. توفى سنة 51/8ه. البداية والنهاية 
(0178/10). ْ ْ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سِلّفة الأصبهانى أبو طاهر السلفى» كان حافظاً متقناً ثبتاً ديناً خيراء 
وكان أوحد زمانه فى الحديث. توفى سئة 801/5هء ولقها مقا وس ةمال رسك د البدايةو 
النهاية (07//17). طبقات الحفاظ (4548). 

(*) هو سعد الخير بن محمد بن سهل أبو الحسن الأنصاري الأندلسي» محدث من أهل 
نلفسيةة وجل إلن المقترق وأعد عن علماتة قوفن مة فده البدابة والديانة 
(07177/10). : 

(4) هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل أبو الفتح فقيه شافعي. كان بارعاً في الأصول. توفي 
سنة ١7ه.‏ البداية والنهاية (؟1١/195).‏ 

(6) البداية والنهاية (؟519/11). 

(5) طبقات الشافعية للسبكي (7/ 784). 1 

10 طبقات الشافعية للسبكي .)23١1/7(‏ 

(4) طبقات الشافعية للسبكي (9/ 58). 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


8- أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن عبد الواحد الغزالي 
قن 
مؤلفاته: 

ترك الكيا الهراسي عدة مؤلفات ذكر العلماء منها : 

-١‏ أحكام القرآن «وهو موضوع المبحث التالي». 

؟- شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين» قال عنه السبكي : 
وهو من أجود كتب الخلافيات. 

'- نقض مفردات الإمام أحمدء وبعض المصنفين يذكره بلفظ «نقد 
مفردات الإمام أحمد)”"'» قال الذهبي مشيراً إليه (وصنف- يعني الكيا 
الهراسي - كتاباً في الرد على مفردات الإمام أحمد فلم ينصف فيه»”". 

5- لوامع الدلائل في زوايا المسائل. 

- التعليق في أصول الفقه”". 

5 أضؤل الي 7 

- المصنف في الروايات”"". 
وفاته: 

توفي الكيا الهراسي في بغداد أول المحرم سنة أربع وخمسمائة 


/17( ولمزيد من تلاميذه انظر طبقات الشافعية للسبكى‎ .)١57 /( طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 
١ .)118 حك و 1ل مال ككل ولاو لحن‎ 

(؟) كالبغدادي في هدية العارفين /١(‏ 595)» ورضنا كحالة في معجم المؤلفين (7/ .)5١١‏ 

69 سير أعلام النبلاء (7”057/19). 

(5) طبقات الشافعية للسبكى (9/ 777)» هدية العارفين /١(‏ 5945)» كشف الظنون /١(‏ 577)» 
(مركم حل وده 

(0) ويوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 54٠‏ علم الكلام. 

(5) أشار إليه في كتابه أحكام القرآن (5957/5). 


هع وعمره أربع وخمسون سنة. 
قال ابن عساكر عن أبى الفضل محمد الموصلى أنه قال: شهدت 
ذفن الكا ريحيه الله ...وحمي ذقهة الشريقه آبر الف الزيني 
وقاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» وكانا مقدمي أصحاب أبي 
حنيفة رحمه الله» وكان بينه وبينهما منافسة فى حال حياته» فوقف 
حدقا عند زأنيه» والآخر عند رجلته فقال ابن الذامغاتى يعلة : 
وما تغني النوادب والبواكي رقع اسع سن جنيك انين 
والشه الزيقن يتوعلة : 
فق الكبداء تسا دلدن نميه إالكتساء بمفله فت" 


5 


.)1849( تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ )١( 

(0) وانظر ترجمته في: 

(*) سير أعلام النبلاء (760/19)» طبقات الشافعية للسبكي (7731/9-"777), طبقات 
الشافعية لابن هداية الله (14)» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 2»)7١9/١(‏ وفيات 
الأعيان (7587/7)» شذرات الذهب (8/5). البداية والتهاية (؟77/1١»‏ مرآة الزمان 
لسبط ابن الجوزي (8/ 2077 النجوم الزاهرة »)75١١/6(‏ مجلة الرسالة السنة »848٠/١16(‏ 
47 ). 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي فق 


المبحث الثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للكيا الهراسي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب أبو الحسن على بن محمد الطبري المعروف 
ب«الكيا الهراسي» على مذهب الإمام الشافعي. فجمع فيه آيات 
الأحكام. وما يستنبط منهاء» وخلافات الفقهاء مرجحاً مذهب الشافعى. 

وقد امتدحه فى مقدمته قائلاً: «ولن يعرف قدر هذا الكتاب وما فيه 
من العجب العجاب» إلا من وَفْر حظه من علوم المعقول والمنقول». 
ومتبحر في الفروع والأصول. ثم أكبّ على مطالعة هذه الفصول 
بمسكة صحيحة» وقريحة نقية غير قريحة)”"". 

وقال في ختامه لوقه الجااسلىي حكن ما ايداع البدسين: كام الفقه 
اشتمل القران عليهاء واوضحنا قدر مقصودنا من اختللاف العلماء» 
وبيان أقرب الأقوال إلى معاني القرآن» ولم نغادر جهداً في تلخيص ما 
أردناء» وحذف الحشو المستغنى عنه)”". 

وقد طبع في أربعة مجلدات بتحقيق موسى محمد علي» والدكتور 
عزت علي عيد عطية» ونشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 91/5١م.‏ 

وطبع طبعة ثانية في أربعة أجزاء بمجلدين بتصحيح جماعة من 


.)7١/١( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.)007/54( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


العلماء ونشر دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1457١ه.‏ 

من الأسباب التي دعت الكيا الهراسي إلى تأليف كتابه «أحكام 
القران» ما يلي : 

١‏ - أنه لما نظر فى مذاهب العلماء المعتبرين رأى أن مذهب 
الشافعي أحسنها وأسدهاء فصنف هذا الكتاب في أحكام القرآن على 
مذهب الشافعى. وفى ذلك يقول:«فإنى لما تأملت مذاهب القدماء 
المعتوية) والعلهاء المتقدمين وَالْمثاً خريرة مذاهبهم وآراءهم» ولحظت 
مطالبهم وأبحاثهم. رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه 
أسدها وأقومهاء وأرشدها وأحكمهاء حتى كان نظره فى كبر آرائه. 
ومعظم أبحاثه» يترقى عن حد الظن والتخمينء إلى درجة الحق 
واليقين» ولم أجد لذلك سبباً أقوى وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه 
على كتاب الله تعالى الذي الا يَِهِ الْنْطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِوء 
ِل ين حَكير حيار 04. 

وأنه أتيح له درك غوامض معانيه؛ والغوص على تيار بحره 
لاستخراج ما فيه» وأن الله فتح عليه من أبوابه» ويسّر عليه من أسبابه» 
ورفع له من حجابه» ما لم يسهل لمن سواهء ولم يتأت لمن عداه. 
فكان على ما أخبر الله تعالى عن ذي القرنين فى قوله: 8 وََانينَهُ من كَل 
تو سيا (© كع سينا 04" ش 

ولما رأيت الأمر كذلك أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاباً 
أشرح فيه ما انتزعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في 


.)87 سورة فصلت (آية‎ )١( 
.)86 2485 (؟) سورة الكهف (آية‎ 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته على منواله» واحتذيت فيه 
8 5 0 دلق 

على مثاله على قدر طاقتي وجهدي. ومبلغ وسعي وجدي» 3 

طرق ووسائل استنباطات الإمام الشافعي» فأراد أن يوضح ذلك بهذا 

الكتاب» وفى ذلك يقول: «ورأيت بعض من عجز عن إدراك مستلكاته 

فهمهء ولم يصل إلى أغراض معانيه سهمه. جعل عجزه عن فهم 

معانيهة» سبيبا للقدح في معاليه» ولم يعلم أن الدر در برغم جهله. وأن 

آفته من قصور فهمهء وقلة علمه» وما يضر الشمس قصور الأعمى عن 

إدراكهاء والحقائق عجز البليد عن لحاقها)”". 

“- وأيضا رأى أن أقوال المفسرين في أحكام القرآن متجاوزة 
الحد بين الزيادة والنقصانء» فأراد أن يبينها ويختار منها ما يغنى عن 
التعليل والتطويل فقال بذلك: «لما رأيت أقاويل المفسرين في أحكام 
القرآن متجاوزة حد البيان» آخذة بطرفى الزيادة والنقصان» جررت فى 
سرحها هذه الفصولء المتضمنة من اللفظ والمعنى شفاء كل عليل» مع 
1 5 5 507 زرف 
انتخابي فيها قصد السبيل» وتوفي التعليل والتطويل» : 
طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض الكيا الهراسى كتابه على الطريقة التالية: 

-١‏ ابتدأ كتابه بمقدمة أشاد فيها بالإمام الشافعي ومذهبه. ثم 
أوضح سبب تأليفه له ولم ينس أن يمتدح ما كتبهء وإعجابه بما 
سطره » وأنه لن يعرف مقداره إلا من كان متبحراً في الفروع واللأصول. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي .050-١9/١(‏ 


(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي .)51-7١ /١(‏ 
() أحكام القرآن للكيا الهراسي .)75١/١(‏ 


؟- ثم شرع في بيان الآيات التي يرى أنها من أحكام القرآن فرتبها 
حسب ترتيب المصحف. مبتدأ ذلك بما في «بسم الله الرحمن الرحيم» 
من معان وفوائد» ثم ذكر سور القرآن فأشار إلى أربع وسبعين سورة 
كلها مشتملة على أحكام وهي : 

البقرة» وآل عمرانء» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
والأنفال» والتوبة» ويونس» وهودء ويوسف. والرعدء وإبراهيم»ء 
والحجرء والنحلء والإسراءء والكهف. ومريمء وطهء والأنبياء. 
والحج. والمؤمنونء والنورء. والفرقان. والشعراءء والقصص.» 
والعنكبوتء. والروم» ولقمانء والأحزاب» وسبأء وفاطرء ويس»ء 
والصافات. وصء. والسجدة» والشورىء والزخرفء. والجاثية. 
والأحقاف. ومحمدء والفتح. والحجراتء وقء والذاريات» 
والطور. والنجمء والقمرء. والرحمن. والواقعة. والحديد. 
والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة. والمنافقين» 
والطلاق» والتحريمء والمزملء والمدثرء والقيامة» والإنسان» 
والمرسلاتء والأعلىء والانشقاق» والضحىء والشرح.ء والقدرء 
والبينة»ء والماعون. والكوثر. والنصرء والفلق. 

وقد بلغ عدد الآيات التي تناولها ما يقارب من سبع وعشرين 
وي 101 
مصادره في الكتاب: 

نقل الكيا الهراسي في كتابه من عدة كتب أشار إليها عند نقله منها 
وأهمها: 

-١‏ أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء» ومن 
إشارته إليه انظر /١1(‏ 0ك 4"), (5/ الى ماك ادلي (08/9). 

؟- أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي 2))558/١(‏ 


الفقصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


كو /؟). 

'- معاني القرآن لإسماعيل بن إسحاق الأزدي. .)777/١(‏ 

5- فوائد القرآن لعبد الجبار بن أحمد. ("/ 17/0 7). 

ه- الرسالة للإمام محمد بن ادريس الشافعي. /١(‏ 46). 

1- السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. .)171/١(‏ 

وقد يُرجع القارئ إلى كتبه هو مثل : 

.)1807/5(:0)١١٠١ /7( .)١88/1؟( مسائل الخلاف.‎ -١ 

.)73861/ /9( ,)775 (؟/‎ »)5٠1 /١( كتابه في أصول الفقه.‎ -١ 

. منهجه في الكتاب: 

نهج الكيا الهراسي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يذكر الآية التي فيها حكم أو أحكام ثم يبين ما تدل عليه 
وما يستنبط منها. فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: «#آن طَهرًا بَبَىَ لِطَابِفِينَ 
َالْمَكنِينَ واكم الشجُور» ''' قال: «يدل من وجه على أن الطواف 
للغرباء أفضل» والصلاة للمقيمين والعاكفين بها أفضل. 

ويدل على اشتراط الطهارة للطواف». ويدل على جواز الصلاة في 
نفس الكعبة» رداً على مالك في منع الصلاة المفروضة في الكعبة دون 
النفل. 

وأمْره بتطهير نفس البيت يدل على الصلاة - التي شرعت الطهارة 
فيها- في نفس البيت» ". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: «#وِّن أيَصَعْنَ ل فدهن 0 
)١(‏ سورة البقرة (آية .)١176‏ 


(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي .)5٠ /١(‏ 
6) سورة الطلاق (آية 5). 


قال: «دلت الآية على أحكام: منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر 
مثلها لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر: 

ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد. 

ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل» وإن احتمل 
أن يراد به غير ذلك2"76. 

7- وإذا كان الحكم يحتاج إلى بيان بينه ووضحهء فقد يكون 
بالقرآن الكريم أو الحديث الشريف. مثل بيانه لقوله تعالى: # كُيِبَ 
م إِدَا حص عد لْمَوَتُ إن ترك 7 اليه ودين وَاَلأَؤْينَ 
التتنووت عُقاعل لنت 4 0 00000 

«فقوله تعالى: كِب تإستخ» يدل 5 وجوب الوصيةء وقوله: 
0 أي بال الذي لا شطط فيه ولا تقصير»ء كقوله تعالى: 

َعكَ الأفد له ين وكسوم بامتزوف» " و «وعَاشرُوشَ لمرو ”1 
3 «حمًا 5 اليه يؤكد الوجوب. 

ووردت أخبار عن رسول الله كهِ تدل على وجوب الوصية» فمنها 
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «ما حق امرئ 
مسلم له مال يوصي فيه يمر عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده»”". 


سرلا 
و 


.)547 /4( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية .)١8٠‏ 

(*”) سورة البقرة (آية *779). 

(4) سورة النساء (آية .)١9‏ 

(5) الحديث متفق عليهء وقد أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصاياء وقول النبي 
كله : «وصية الرجل مكتوبة عنده». صحيح البخاري (9/ هم1) ١‏ 
ومسلم في كتاب الوصية. صحيح مسلم (1760-1759/7). 
ومالك في كتاب الوصية باب الأمر بالوصية. الموطأ .0/51١/5(‏ 
وأحمد في مسنده (؟/ .)١١7 268١‏ 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


وأيضا عند بيانه لقوله تعالى : لا يسَخِذ الْموّمنود نّ الكفرنَ أولية من 
مون الْمقمنين» .2'١‏ قال : 


ابدل على أله لا يجوز أن يكذ متهم أولياء وأن يلاطفواء ومثله 
من كتاب الله: طلا تَتَخِذُوا بطائةٌ من دوي لا يَاْلْوتك حبَالاه”" وقال: 
«لَا يد هَرْمًا ومو بِلَهِ وَالْبْوَو الآخر»#”" وقال: #فلا تفَعدٌ بعد 


ليُحكرئ مم الْقَورِ يني 1 وقال: «إفّلا نَفَعدوأ 9 
عَدِيثِ عَبرِوَ دي إِنَا نهدي ** «ثم قال: وقال تعالى طيَاييا اَن ماما 


7 


لا تَنِّدُوا عَدُوْى وَعَدُوْ ولاه 5 ت إلتهم بِالْمورَّةع ”"' وقال عليه السلام: 


«أنا بريء من مسلم مع مشرك. فقيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا 
ذا 
تراءى نارهما» 


*- وقد يبين الآية بأقوال السلف رضوان الله عليهم» كما ذكر عند 
نباتة لقوله تعالى «اعنفطوا عل التتلوات: والقتلزة التشل يه 197 سبيت 
قال: «يدل على تأكيد الأمر فى الصلاة الوسطى. 
الألف واللام عليها إشارة إلى معهود. 


.)784 سورة آل عمران (آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران (آية .)١١4‏ 

(9) سورة المجادلة (آية 77). 

(84) سورة الانعام (آية 54). 

(0) سورة النساء (آية .)١5٠‏ 

(5) سورة الممتحنة (آية .)١‏ 

(0) أحكام القرآن للكيا الهراسي »)١19-17/7(‏ والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد 
باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود سنن أبي داود (/ 5 »21١0-١١‏ والترمذي في 
كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام ب بين أظهر المشركين. الجامع الصحيح وهو سئن 
الترمذي (5/ 1568). 

(4) سورة البقرة (آية 77"4). 


فأما الوسطى فلا تبين إلا إذا بانت الأولى والأخرى. 

فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: هي الظهرء لأنه عليه السلام كان 
يصلي في الهجير فلا يكون وراءه إلا القليل وذلك أن الناس في 
قائلتهم وفي تجارتهم» فلما كانت أثقل الصلوات على الصحابة أنزل 
الله ذلك”'2. 

وقال زيد بن ثابت: إنما سماها الله الوسطىء. لأن قبلها صلاتين 
وبعدها صلاتين. 

ولا شك أن ما من صلاة من الصلوات الخمس بعينها إلا وقبلها 
صلاتان وبعدها صلاتان. 

وقال عمر وابن عباس : هى العصرء وبعض مصاحف الصحابة 
عير لضي إها الشمير ١‏ 4و إقاا در اله سيوك 

وفي بعض الأخبار عن علي أنه قال: قائلّنا الأحزاب فشغلونا عن 
صلاة العصر حتى قربت الشمس أن تغيب فقال النبي عليه السلام : 
«اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا»”". 

وقال علي : «كنا نرى أنها صلاة الفجر»””". 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى «اليس عَلَ اديت اممو وَصمِلُوأ ألَِحَتٍ 
جح فيمَا طَعِمًُا» ”*' قال: «قال ابن عباس وجابر والبراء بن عازب 
وأنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: لما حرمت الخمر 
كان قد مات رجال من أصحاب رسول الله يك وهم يشربون الخمرء 


.)01905/60( الحديث أخرجه الإمام لحمل في مسنده‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. 
صحيح البخاري (؟/ 3780). والامام أحمد في مسنده /١(‏ 197). 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي .0114/١(‏ 

(5) سورة المائدة (آية *97). 


رض 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 
فقالوا: كيف من مات منا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروي عن علي رضي الله عنه أن قوماً شربوا بالشام وقالوا هي لنا 
حلال وأؤّلوا هذه الآية. فاجمع عمر وعلي على أنهم يستتابون فإن 
قاووا ول 7 

5- كما أنه قد يبين سبب نزول بعض الآيات» ويحيل بعضها على 
كتب التفسير فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى ظآلِِجَالٌ قَدَمُوت عل الس 
يما قصل مد 7" قال: «ورد في الخبر أن رجلاً لطم امرأته لتشوزها 
عنه فجرحها فاسبَعْدَت عليه إلى رسول الله يك فقال رسول الله يك : 
القصاصء فأنزل الله تعالى: #وَلَا تَدْجَلَ ِالْقّنَانٍ من قَبْلٍ أن يقْصّح إليلَ 
ويه ”" ثم أنزل «َالبَالُ دمت عَلَ النسل يمَا صل آنه :290 


١‏ 5 5 سور سرح م يه -_ ل م52 
وعند تفسيره لقوله تعالى لِتَحَك بَيْنَّ لاسن رما أرَنكَ أله ولا تكن 
نَمَنينَ حَصِيئا4 ”* قال: «سبب نزولها مذكور في التفاسير»"'“. 


للخايه 
ه- وإذا كان في الأحكام التي يستنبطها من الآيات خلاف بين 

العلماء ذكره. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : #وإن كُتّم مَرْصَىَ أَوْ عَلّ سَفَرِ أو جاه 

كمد يدي ين التي أذ لَمَسُمٌ لينسة كلم يدوأ ماه مَتَبَسمُوا بيدا لبه '" 

.)7581-71/9 /( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) سورة النساء (آية 5 *7). 

(*) سورة طه (آية .)١1١5‏ 

(54) الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (08/6)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(0/ 17م له). 

(0) سورة النساء (آية .)١١©‏ 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي (7/ 000)» وانظر سبب نزولها في تفسير ابن جرير الطبري 
(7170-775/65). وأسباب النزول للواحدي .)١75١(‏ 

(0) سورة المائدة (آية 5). 


قال: «قوله تعالى: ##قَتَممّمُواْ صَعِيدَا طَيْبَ© يقتضي اختلاف الفقهاء فيما 
يتيمم به: | 

فقال الشافعى: لا يجوز إلا بالتراب الطاهرء أو الرمل الذي 
يخالطه التراب. 

وأبو يوسفف: يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه. 

ع كت . 0 ف . 00١.‏ 

وأبو حنيفة : يجوز بالنورة والرّرنِيخُ”' 
ارصن أجراة: وكذلك الحشيض إذا كان د0 

وأيضا عند بيانه لسورة الفتح قال: «قوله تعالى «#لَوٌ ل َعَدَبن 
لبت كُنَرُوأ مِنَهُمَ عَدَابَا آَيِمّا4 ”": فيه دلالة على ما قاله الشافعي 
ومالك إنه لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين ولو 
تزيل المؤمنون لعذب الكفار. وكذلك فى إحراق الحصون إذا كان فيها 
أساوقالمسلمية: 

وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري: جوزوا رمي 
حصون الكافرين» وإن اشتملت على الأسارى والأطفال من المسلمين. 
وزادوا فقالوا: 

لو تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون وان أصابوا أحداً 

من المسلمين فى ذلك فلا دية ولا كفارة. 

وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية فيه. 


(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي ("/ .)١١5-117‏ 
(*) سورة الفتح (آية 78). 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي ”0 


أطفال المشركين مع أنه لا عصمة للأطفال تحقيقاً للحكم بكفرهم» 
ولأطفال المسلمين عصمة وخخرمة. 

ويحتج الشافعي أيضا بقوله تعالى : ظوَلوْلا رِجَالُ مُؤْموْنَ وض 
مؤت *' وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل من فيهم من 
اللاو وتمام الاحتجاج بقوله تعالى: ِل تعلموهم 95 تَطتُوهم 
َم يِنْهُم عَعَرَة عير عِلْو74" فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من 
قتلهم بإصابتهم إياهم»”. 


5- كما أنه يناقش العلماء ويرد عليهمء ٠‏ فمثلاً عند تفسيره لقوله 
20 دح وى دده 1 


تعالى «#ومن مَل مَظَلُومًا مَقَدَ جَمَلْنَا لولِيّوِء سُلْطنناه ”*' ذكر رأي إسماعيل 
بن إسحاق في «الولي» فقال : 


«"ذكر إسماعيل بن إسحاق المالكي في قوله «لوليه» ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق الولي» ثم رد عليه قائلا : 

«فلا جرم ليس للنساء حق القصاص كذلك قالء ولا أثر لعفوهاء 
ولبيس لها الاستبقاء: 0 ا أن المراد بالولي هاهنا الوارث وقد قال 
وال «والمؤيون وَاْمُؤْمِسَتُ بتَسُم وليه ب يي 0 وقال: ظوَالَدنَ امنا 
وله يجَاجرُوأ ما لكر من كيم ئَن َئَيِ» الآية20 وقال تعالى: «وأوثواً 
227 َس وَل إبَّعَضِ فى كتنب ألَّوِي ”"1 ثم ذكر احتجاجات 


)000( سورة الفتح (آية 6 

(؟) سورة الفتح (آية 18). 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي (508-401//5)»؛ وانظر أيضا »)١41//١(‏ (68/9). 
(5) سورة الاسراء (آية “ا"). 

(6) سورة التوبة (آية .)/١‏ 

(5) سورة الأنفال (آية 9/7). 

(0) سورة الأنفال (آية 07/6). 


إسماعيل وفندها)2"0. 


وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: #يمى سي ا 
مويك ريما وَلِبَاس التقوئ ١‏ 5 له علّمز يَذكيُونَ بي 7 
رد على القمي والرازي فقال: سم القمي» وأبو 
0 أن في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة» وذلك أنه قال: 

بوك س4 فذلك إشارة إلى الوجوب. وليس فيه دلالة على ما 
ذكروه بل فيه دلالة على الإنعام فقط 

واحتجوا عليه أيضا بقوله تعالى : «#لا يِفَِدَئَكْمْ الشّبِطن كنآ َف 

من الْجنّةِ ينرِعٌ عَنْهُمَا لِبَامَمْمَا» ”" وذلك يدل أيضا على التحذير 
من زوال النعمة كما نزل بآدم عليه السلام» هذا أن لو ثبت أن شرع آدم 
يلزمناء والأمر بخلاف ذلك)60©. 

/ا- ولما كان الكيا الهراسى شافعى المذهبء. وألف كتابه وفق 
تواضة مدميفا» 'والرد على لمكا لقي له - وخااية من القت نكن قضه 
موقف المعارض - فإن روح التعصب بدت واضحة عليه من مقدمتهء 
إذ يقرر فيها بعد أن تأمل مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين أن 
«مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومهاء وأرشدها 
وأحكمهاء حتى كان نظره في كِبّر آرائه» ومعظم أبحائه» يترقى عن حد 
الظن والتخمين» إلى درجة الحق واليقين» ولم أجد لذلك سبباً أقوى 
وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى الذي: لا أيه 


.)١194-١191/5( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.)55 (؟) سورة الأعراف (آية‎ 
سورة الأعراف (آية /7؟).‎ )*( 


(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي (09/8")» وللزيادة في التمثيل انظر (1/ 9, :4٠‏ 38 
/لإ15 )4 ١؟/‏ اللى- كال ١”‏ فر" 4/95 م١3‏ أ قجارة ” 50/ كى اوه 0 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي وف 


فأنة أتيح له - يعني الشافعي - درك غوامض معانيه» والغوص 
على تيار بحره لاستخراج ما فيه » وأن الله فتح عليه من أبوابه» ويسر 
عليه من أسبابه. ورفع له من حجابه» ما لم يسهل لمن سواهء ولم 
يتأت لمن عا 

وفي أثناء كتابه كان يمتدح الشافعي ومن يدافع عنه فمن ذلك قوله 
«واليد العليا لمن يذب عن مذهب الشافعى رضى الله عنه»0". 
«والمتأمل يعرف به بعد غور الشافعى ولطف نظره فى مغمضات الأصول 
ومآخذ الأحكام, والله تعالى يوفقنا للوقوف على معاني كلامه»”*". 

فمن هذا المبدأ كان منهجه في الكتابء. التزامه الدفاع عن مذهب 
الإمام الشافعي في القواعد والفروع والتخريج وترجيحه على سائر 
المذاهب» ورده على المخالفين له. فمثلا : عند تفسيره لقوله تعالى 
ذكر رأي العلماء في الأيمان فقال: 

«قال ابن عباس : لما حرموا الطيبات من المأكل حلفوا على ذلك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأبان أن الحلف لا يحرم شيئاء وهو دليل 
الحلال لغوء كما أن تحليل الحرام لغو. كما لو قال استحللت شرب 


)١(‏ سورة فصلت (آية ؟51). 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي .)5١/١(‏ 
() أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ 575). 
(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟008/5. 
(0) سورة المائدة (آية 869). 


تغرف الباب الثاني | 
الخمرء. فمقتضى الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم 
الحلال لغواً في أنه لا يحرم فقال: طلا يُوَاحِدَكٌ أَمَهُ بلَْوِ في أيتَتيحخ», 
أي تحريم الحلال فيما اشتملت عليه أيمانكم» ولكن لما سبق منكم 
من عقد اليمين» فأنتم مؤاخذون بما عقدتم من الأيمان وتلك المؤاخذة 
كفارتها إطعام مساكين, فهذا معنى الآية» وهو صحيح. فاللغو على 
هذا: هو الذي لا يعتد به وهو تحريم الحلال. 

وقال عطاء وقد سئل عن اللغو في اليمين فقال: قالت عائشة: 
رسول الله يَكِةِ قال «هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى 0 
وروى إبراهيم عن الأسود وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
لعو ليمير لآ والله يبلن والله.موقوفا عليه" 

فعلى تفسير رسول الله يَكلهِ - وهو الأصل - وعلى ما روي عن 
عائشةء معنى قوله: «إلّا يواد أنَهُ الَو يه أَيَمَيِكُ» تقديره من 
أيمانكمء فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة» وإلى ما لا 
يتعلق به مؤاخذة فى معنى الكفارة» وهذا مذهب الشافعى في الأيمان 

واربح وي ع كنار الما الف ا كار الى ل 
تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ب يعني المؤاخذة في الأيمان 
على ما مضىء واثبات المؤاخذة في الأيمان المستقبلة. غير أن الله 
تعالى قال في موضع آخر: دلا يُوَاحْدُمْ أمّهُ ْو ف أَيَمِيمْ وَلَكن يواد 
با كَسَبَتْ قُلُويم» ”'' فأثبت المؤاخذة بما كسبت قلوبناء وجعل اللغو 
يقتضي أن المكتسب بالقلب هو الذي يجرد القصد إليهء والماضي 
العمومي لا كفارة فيه عندهم». فاليمين عندهم منقسمة إلى الماضي 


.)500-5٠ 5 الحديث والأثر أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره (؟/‎ )١( 
.)7376 سورة البقرة (آية‎ )6( 


الفصل الثاني / خامساً: أحكام القرآن ثلكيا الهراسي 


والمستقبل» والمؤاخذة من حيث الاسم ثابتة في الماضي والمستقبل 
في بعض المواضع. فعلى هذا يقولون: اللغو المذكور في هذه السورة 
أن يحلف على الماضى وهو غير المعقود عليه» ونقيضه المعقود عليه 
وهو ما يعزم على فعله» وإنما يعرف عزمه بقوله: لأفعلن ولا أفعل» 
وفي الماضي لا يتصور عقد العزم على شيء. 

واللغو المذكور في سورة البقرة أن يحلف على الماضي ظانا أنه 
كذلك ثم يتبين غلطه فهذا لا إثم عليه فيه. وضده أن يحلف عامداً فهو 
غموس تتعلق المؤاخذة به في الآخرة» فهذا معنى هذه الآية عندهم. 

وقال بعض أهل العلم: اللغو أن يحلف على معصية أن يفعلها 
فينبغي له ألا يفعلها ولا كفارة عليه» وروي فيه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه قال: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليتركها فإنَ تَركها كفارتها»"'". 

ثم قال الكيا الهراسي مرجحا رأي الشافعي: «ولا شك أن الذي 
رآه الشافعى أولى» فإن الله تعالى ذكر اللغو فى معرض إبراز العذر له 
جع الكنازة:فى الحعقوة» والعقة ويط القلب شن وو تعزن التقياذ 
إلعن :هذا كان كذللك وويدي_ أن ركوة هن مقط العنار نعم سا سيط 
عبج قبي أن كون غترا :اسقط ديه تعوا يله فى الاودنا والآخرة 
جميعاء وفي الغموس لا عذر لصاحبه» إن متقملت الكفارة فليسن لأن 
الغموس تقتضي التخفيف وترك المؤاخذة بل تقتضي ضد ذلك. 

والذي حملهم على ذلك قوله تعالى: «وأخقط' يكت4» 9 
فذكروا أن حفظ اليمين إنما يتصور فى المستقبل» وهذا غلطء فإنه 
لبن حقظ"اليمين الإمتتاع من الحدث» من أن لحنت امون يةاقي كثير 


.)711 الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟/‎ )١( 
.)89 (؟) سورة المائدة (آية‎ 


من المواضع.. وقد قال الله تعالى: «قَد وض أنه لكي جَلدَ بتكني ”2 
وإنما المراد به الإمتناع من اليمين» فلا يحلف ما استطاع. ويحفظ 
لسانه عن اليمين مطلقاء فهذا معنى حفظ اليمين. ويدل عليه أن اليمين 
. قد يكون على فعل الغير» ولا يتأتى منه حفظ الغير»ء مثل قول القائل : 
لا تطلع الشمس غداًء ولا تمطر السماء غداً» أو لتمطرن السماء غداً» 
أو ليدخلن السلطانء إلى غير ذلك مما يعقد اليمين عليهء فعلم بطلان 
هذا القول. 

ولا شك أن الحق متميز فى مسند الشافعى رحمه الله تعالى فى هذه 
المسألة عند من تأمل جرع الكلام الدال عاتن تشلب الخو ميا 
للتخفيف ونفي المؤاخذة. وتارةً مطلقاً فني الدارين» وتارةً في حكم 
الكفارة». 

ثم ذكر رد إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام القرآن» على 
الشافعيء؛ ومن ثَّمّ رد عليه بكلام شديد منصفاً - حسب رأيه - 
للشافعى من القاضى إسماعيل» وقد أطلق بعض العبارات التى لا تليق 
على القاضي إسماعيل ومن ذلك قوله: «وهذا جهل مفرط منه» وإنما 
أوتي من قبل نظره إلى صورة الكلام» من غير أن عرف مقداره» وليس 
بين في أكثر حجاج الشافعي مقاطع الحجاج على ما يعهده الجدليون» 
وإنما يرمز إلى المقصود رمزاً غيرٌ بانٍ كلامه على إفهام ضعفة العقول 
ومنقوصي الأذهان» وقال: «وهذا كلام من لا يحل له أن يتصدر 
للتصنيف في الدين فضلاً عن أن يرد على الشافعي»”". 

4- كما كان له موقف شديد مع بعض العلماء وخاصة الجصاص 
أحمد بن علي الرازي الحنفي المذهبء وذلك لوقوفه في كتايه «أحكام 


.)7 سورة التحريم (آية‎ )١( 
.)07 57 2371798 /”( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


القرآن» موقف المعارض لمذهب الشافعى». حيث نال من الشافعى» 
ورماه بعبارات شديدة لا تليق به فكأن الكيا الهراسى أراد بهذا الكتاب 
أن يقتص لإمامه مما رماه به الجصاص متبعاً القول «الجزاء من جنس 
العمل» فعرض لأهم مواضع الخلاف التي ذكرها الجصاص وعاب 
ومذهبهء لكنه بالغ فى ذلك فأتى الرد بشدة» وبعبارات قاسية» أذكر 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: #وَلا تَكحوأ مَا نكم َابَاوْكُم يت 
النساء الها كد صَلف إكه كان كاوق وكا و مر 4 07 
نجده يرد على الجصاص في مذهبه القائل بأن الزنا بامرأة يُحَرّمِ على 
الزاني أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص على الشافعي 
وبعد ذلك يقول في شأن الجصاص: 

«فالذي ذكره يدل على أنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله 
عنه» ولم يميز بين محل ومحل» ولكل مقام مقال» ولتفهم معاني 
كتاب الله رجال» وليس هو منهم» وبعد ذلك قال : 

«وذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق منه في هذه 
المسألة» فأوردها الرازي متعجبا منهاء ومنبها على ضعف كلام 
الشافعي فيهاء ولا شيء أدل على جهل الرازي» وقلة معرفته بمعاني 
الكلام من سياقته لهذه المناظرة» واعتراضاته عليها»”". 

5 واه أن يحكي كلاما للرازي الجصاص فقال: «فقال هذا 
الجاهل أعني الرازي..» ثم قال راداً عليه: «ولم يعلم هذا الجاهل 


.)77 سورة النساء (آية‎ )١( 
.)57١ (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/‎ 


معنى كلام الشافعي رضي الله عنه» فاعترض عليه بما قاله» وعجب 
الناس من ذلك. وقال: فى هذه المناظرة أعجوبة لمن تأمل. فكان كما 
قال القائل: ْ 
وكم من عائب قولاً صحيحاً | وآفتهمنالفهمالسقيم 
ويعلم الله تعالى أن الذي حمله لا يلتبس على من شذا '' من 
التحقيق طرفاء غير أن فرط التعصب يعمي عين البصيرة بالمرة» وظن 
الجاهل أن الشافعى رضى الله عنه» رأى القان مكها ف دين 
بطلقا». وآنه لم ير قياس العو بعلن شاوه" .واخير) قال 

«والذي ذكره من الوقيعة فى إمامنا الشافعى رضى الله عنه يكفيه فى 
الغتواب غنه جهله يقد الشافعي ولا وتجهله بكلامه الذي حكيناء 
وشرحناه» ولله يوم يخسر فيه المبطلون. 

ولو أن المحققين يعلمون أن في إيضاحنا لجهله بمعنى كلام 
الشافعي أتم انتصار منه لتجاوزنا ذلك إلى ما سواه»”". 

وقال في موضع آخر في شأن الجصاص: 

ا و ا ل ا ا 
فهمه» فيرسل الكلام إرسالا من غير أن يتحقق ما يقول» ويحصل على 
فيه ها ووزدة الم يتغرض للطغن يمن لو عمرا عكر توج ما لمتدى إلى 
مبادئ نظره في الحقائق؟ فنسأل الله تعالى التوفيق» ونسأله النجاة من 

عمى البصيرة وإتباع الهوى)”'. 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى «إوم مَن لَمْ يَنْتَطِعْ مِنَكُم طَوَلًا أن 


)١(‏ شذا: أي علم. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (7577/7). 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ 770). 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ 761-7617). 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


يتَكم المُخْصّئَتِ» ”'' حكى عن الرازي إرجاعه لبيان مسألة على 
كتابه «أصول الفقه» ثم قال في شأنه : 
«فظلم نفسه بالتصدي 1 للتصنيف في الأصول قبل معرفة هذه الأمور 
الجلية» كما ظلم نفسه بال لتصنيف فى معانى القرآن وأحكامه قبل إحكام 
القة ١ ١‏ 
معانيه) . 


رأيي في الكتاب: 

يعد كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي أحد المراجع المهمة في 
معرفة فقه القرآن على ضوء المذهب الشافعيء إذ أبرز مؤلفه أقوال 
الإمام الشافعي. وحاول الإشادة به في كل مناسبة» ورجح مذهبه على 
سائر المذاهبء. ورد على المخالفين له» وقد بدا منه بعض العبارات 
الشديدة عند دفاعه عنه على المخالفين له أمثال الجصاص والقاضي 
إسماعيل. ْ 

وقد سار على النهج الذي رسمه في مقدمته حيث مال إلى 
الاختصار وعدم التعليل والتطويل إلا في القليل. 

كما كان له تأثير فيمن جاء بعده إذ استفاد منه ونقل عنه عدد من 
العلماء كأبي عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. وجلال 
الدين السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل وغيرهما. 


.)16 سورة النساء (آية‎ )١( 
776 (؟/‎ 0778 /١( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (585/5)» ولمزيد من الامثلة انظر‎ 
؟ لاق "25# 5ه6).‎ 


المبحث الأول: حياة ابن العربي 
- نسبه ونشأته. 
- رحلته إلى المشرق. 
- وصوله إلى إشبيلية. 


- وفاته. 
المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «أحكام القرآن» 
- التعريف بالكتاب. 
- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادره. 
- منهجه في الكتاب. 
- تعصبه لمذهبه وشدته على المخالفين له. 


- رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


المبحث الأول 
حياة ابن العربي 


نسبه ونشأته: 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي. 

ولد في إشبيلية ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 
تعان ونعن: وارهانة اليهرء. 

وينتمي إلى أسرة عريقة من أكبر الأسر في إشبيلية جاهاً وفضلاً 
وَعْلماً فأبوة أبق محمد عبد الله بن متحتلا'ين العرتى”” ا اه 
علمناء إشبيلية» ومن كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري» 
زوفت نانم كان تغالها اه شاعرا عافن . 

وخاله أبو القاسم الحسن بن أبي حفص الهوزني من كبار علماء 
إشبيلية وكان ذا منزلة رفيعة» ومكانة بين أصحابه. 

فنشأ في هذين البيتين المليأين بالعلم والمعرفة والمكانة والوجاهة» 
فحفظ القرآن الكريم» وتعلم مبادئ علوم العربية وقراءات القران. كما 
أن هناك شخصية أخرى لها أثر كبير في تنشئته نشأة علمية وهي أستاذه : 


)١(‏ سير أعلام النبلاء »)١1944/7١(‏ وطبقات المفسرين للداودي (؟157/5). 
زفق انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /1١9(‏ 6 07 وكانت وفاته سنة 97 5ه. 
(6) سير أعلام النبلاء (0701/5. 


أبو عبد الله محمد بن أحمد السرقسطي المتوفى سنة //51ه الذي 
كان يعجب بتلميذه إعجاباً شديداء لما لمسه فيه من حدة الذكاءء 
وسعة المداركء. وقوة الملاحظة., ودماثة فى الأخلاق. حتى قال هو 
عن نفسه : 

«حذقت القرآن وأنا ابن تسع سنين» ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعربية 
والحساب» فبلغت ست عشرة سنة» وقد قرأت من الأحرف - أي من 
القراءات- نحوا من عشرة بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه. 
وتمرنت في الغريب والشعر واللغة»”'". 
رحلته إلى المشرق: 

من المعروف أن عيون الأندلسيين كانت تتطلع إلى المشرق 
للاتصال بعلمائه» وأخذ العلم من مصدره. فلم يكن غريا أن يفكر ابن 
العربي في الرحلة إلى المشرق» ولما عرف عنه من طموح ورغبة أكيدة 
في الاستزادة من المعرفة»ء والإلتقاء عن قرب بالمشايخ والعلماء» 
إضافة إلى رغبته في أداء فريضة الحج. 

وقد ذكر عمار الطالبى أن من أسباب رحلته أن يوسف بن تاشفين 
أرسل عبد الله المعافري ومعه ابنه أبو بكر ليأخذ له تقليداً من قبل 
الخليفة العباسي المقتدي, إلا أنه توفي فسلم التقليد إلى خليفته: أحمد 
المستظهر بالله» وذلك لأجل كسب شرعية الإمارة فى الأندلس”". 

لهذه الأسباب وبعد أن بلغ أبو بكر بن العربي السابعة عشرة من 
عمره غادر ووالده وأسرته إشبيلية مستهل ربيع الأول سنة 2 ل 


.)760/5( نفح الطيب‎ )١( 


(؟) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية /١(‏ 88). 
() أزهار الرياض في أخبار عياض (”7/ 57). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


- بعد أن قضى الله بسقوط دولة آل عباد وتولى يوسف بن تاشفين 
الإمارة - متجهين إلى شمال افريقية فنزلوا في ثغر بجاية على ساحل 
بلاد الجزائر» ولبثوا فيه مدة تتلمذ خلالها ابن العربي على كبير علمائها 
أبي عبد الله الكلاعي. ١‏ 


ثم ركبوا البحر متجهين إلى مصر مارين بالمهدية - على ساحل 
توئس <اعفيث أقاهوا بها ودحا :من الزمن أذ كبها ابن العريئ عن 
عالمها أ الحسن علي بن محمد ثابت الحداد الخولاني المقري. قال 
ابن العربي : «فكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالإشارة وشرحها 
وشيرهن دن نالقة وكان ذلك بالمهدية في شهور سنة 0000 
كما أخذ في المهدية عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري. 


ثم اتجهوا بحرا إلى شواطئ مصر في رحلة شاقة عسيرة تعرضوا 
فيها لهيجان البحر أكثر من مرة» واشرف هو ووالده على الهلاك» لولا 
أن قيض الله لهم السلامة» وقد وصف ابن العربي هذه الرحلة وما وقع 
له فيها في مقدمة كتابه «قانون التأويل» اقتطع منها بعض ما قاله: 

"وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بَروله'"'» ويغرقنا في 
هولهء فخرجنا من البحر خروج الميت من القبرء وانتهينا 00 
ل أن زي» قد قلف ل البخر زقاق زيت مزقت الضها : 
يفعقي "و ردسية الأسان وتيها وجلتفيا فاجع مهافا اذيك 


م 


واشتملناها لقعا © » تمُجنا الأبصار وتخذلنا الأنصارء فعطف أمي 
ميرهم 


)غ0( العواصم من القواصم تحقيق محب الدين الخطيب .)١١(‏ 
(9) الزول: العجب. 
(فرق منيثتها : جلدها. 


33> 5 الباب الثاني 


عليناء فأوّينا إليه فآواناء وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقانا وأكرم 
مثوانا» وكسانا بأمر حقير ضعيف» وفن من العلم ظريف. . . . .ثم قال 
١ 0000 : :‏ 

فسونا اح انتيينا إلى دياق فصن 

وبعد أن وصلوا إلى مصر فى نهاية سنة 580ه أقاموا بها بعضا من 
الوقت. لقي فيها ابن العربي بعض العلماء وأخذ عنهم كمهدي 
الوراق» وأبي الحسن بن شرف وأبي الحسن بن داود الفارسي. 

وواصل ابن العربي ووالده الرحلة إلى بيت المقدس وفيها لقيا 
الإمام العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري 
المتوفى سنة ١٠7هه‏ أحد كبار علماء الأندلس الذين رحلوا إلى 
المشرق. وأخذ منه ابن العربى واستفاد منه كثيراء وكان يشير إليه فى 
كتابه «أحكام القرآن»» كما أخذ عن ابن الكازروني وغيرهما من 
العلماء. 

ثم واصلا رحلتهما إلى دمشق» وأقاما فيها وقتاً طويلاء التقى فيها 
ابن العربي بعدد من العلماء»ء كشيخ الشافعية أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي. والحافظ الأكفاني» وأحمد بن الفرات» وأبي سعيد 
الرّهاوي» وأبي القاسم بن أبي الحسن القدسي» وأبي سعيد الزنجاني. 

5 ارتحلا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية» وأقاما فيها وقتاً 
طويلا اشتغل فيه ابن العربي بطلب العلم» إذ كانت في ذلك الوقت 
مليئة بالعلماء الأفذاذء فأخذ عنهم مختلف العلوم» فدرس أصول 
الدين» والفقه وأصوله»ء وعلوم العربية والآداب.. وغيرها وممن أخذ 
علهم : 

أبى الحسين المبارك الصيرفى المعروف ب«ابن الطيوري»» وعلى 


.)178-1771/ أزهار الرياض في أخبار عياض (7/ 40-49)» ونفح الطيب (؟/‎ )١( 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


بن الحسين البزاز» وأبي البركات طلحة العاقولي الحنبلي» وفخر 
الإسلام أ بكر محمد بن أحمد الشاشي»ء وأبي حامد الغزالي الذي 
لقيه وأخذ عنه. يقول الذهبي: «وتفقه بالإمام أبي حامد العرار 0 
ويقول ابن كثير: «وصحب الغزالي وأخذ عنه» وكان يتهمه برأي 
الفلاسفة ويقول: دخل في أجوافهم فلم يخرج منها»”". 

وقد لقي وأخذ عن غير هؤلاء من العلماء» وسأتناول بعضاً منهم 
في مبحث شيوخه - إن شاء الله -. 

وكان ابن العربي يتردد على مجالس العلم العامة التي تعقد في دار 
وزير الخليفة عميد الدولة أبى منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن 
مجه رق لوي | كرك يي 46 الل 

ثم ارتحل بعد ذلك مع أبيه قاصدّين مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج سنة 5449ه» ولم يمنعه ذلك من الأخذ عن علمائها. فأخذ عن 
محدثها أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري الشافعي وغيره. 

وبعد أدائهما لفريضة الحج بدأت رحلة العودة إلى إشبيلية بنفس 
الطريق الذي أتيا معهء فعادا إلى بغداد ولبثا فيها نحوأ من سنتين» كان 
خلالها ابن العربي يجلس إلى علمائها ويأخذ عنهم. 

وفي سنة 597ه غادرا بغداد متوجهّين إلى دمشق وبيت المقدس » 
والتقى ابن العربي بكثير من شيوخه الذين سبق وأن أخذ عنهم وغيرهم 
ممن تعرف بهم. / 

وفي أوائل سنة 491ه وصلا الإسكندرية» وكانت فيها منية أبيه - 
الذي أثرت فيه الشيخوخة - وفيها دفن. 


.)194/7١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)779/15( (؟) البداية والنهاية‎ 


بيت المقدس وهو أبو بكر الطرطوشيء الذي نزل في تلك الفترة 
الإسكندرية واستوطنها. 

بعد ذلك غادر ابن العربى الإسكندرية متوجهاً إلى بلاده بعد رحلة 
طويلة وشافةدامث ما بقارت أحد عشر غان7”"“ أعل"خلالها عن 
عا طلم فلي ال لزهان لاتدرردة لما 1 بمختلف 
مما كان له أكبر الأثر بعد عودته إلى بلاده إفتاءً عي وتأليفاً. 

وقد ألف كتاباً عن هذه الرحلة سماه ترد تيب الرحلة في الترغيب 
ا 00 
وصوله إلى إشبيلية: 

وصل ابن العربى إشبيلية فاستقبله العلماء والأدباء استقبالاً لا نظير 
لهء فقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب» رغبة فى الأخذ عن 
هذا القادم بعلوم المشرق» فتحول منزله إلى مكان للتدريس» وانتظمت 
حلقات الدرس فى مساجد إشبيلية. 

استمر على هذه الحال يفتي ويدرس ويحخرج العلماء» وطار صيته 
فى الآفاق» حتى ولى القضاء ببلده «إشبيلية»فكان مثالاً للعدل 
والااستقامة والمساواة» قائماً بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أحسن قيام» إلا أن وقته ضاق عن التدريس مما جعل تلميذه أبو عبد 
الله الإشبيلي بطع عن درسه» وفي ذلك يقول ابن الأبار «إن ا 


الزاهد العابد أبا عبد الله الإشبيلي لازم القاضي ابن العربي لبحو م 
ثلاثة أشهر. ثم تخلف عنه. فقبل له ذلك فقال: كان يدرس وبغلته عند 


.)5١ /١( آراء أبي بكر بن العربي الكلامية‎ )١( 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


الباب ينتظر الركوب إلى السلطان»"") 

وكان يحب الإصلاح وفعل الخيرء وشعر أثناء توليه القضاء بأن 
سور إشبيلية يحتاج إلى إعادة بنيان يعض أجزائه » وترميم بعضه الآحوه 
ولم يكن في ذلك الوقت المال متوفراً لهذا الإصلاح» فدفع كل مأ 
عنده من ماله الخاصء ودعا الناس إلى البذل» وحضهم على التبرع 
بجلود أضا حيهم» ولم يكن ذلك ليعجب العامة؛ فاستغل ذلك حساده 
ومنافسوه» فأثاروا الناس عليه»؛ فهجموا على داره. وأحرقوا كتبه» 
وفي ذلك يصف لنا حاله إذ يقول: 

«ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى لم يك في الأرض منكرء واشتد الخطب على 
أهل الغصبء وعظم على الفسقة الكربء فتألبوا وألبواء وثاروا إليّ 
فاستسلمت لأمر الله» وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري 
وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا عليّ» وأمسيت سليب الدارء 
ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار. وكان الذي حملني 
على ذلك أمور: ْ 

أحدها: وصاية النبي كلِلهِ «أي بالكف عن القتال في الفتنة». 

الثاني : الإقتداء بعثمان. 

الغالث: سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله كك المؤيد 
بالوحى06). 

بعد هذه الحادثة تحول مؤقتاً إلى قرطبة فاشتغل بالتدريس والإفتاء 
وتأليف الكتب التي كان منها تلك الثروة العلمية التي خلفها ثم عاد إلى 


(1) أزهار الرياض في أخبار عياض (8/ 77). 
زهرة العواصم من القواصم تحقيق محب الدين | خطب لخطيب و9 -م1). 


بلده إشبيلية مشتغلاً أ بالتدريس والإفتاء والتأليف. 


م 


شيوخه: 

تلقى القاضي أبو بكر بن العربي عن كبار العلماء في عصره في 
المشرق والمغرب؛ وكان لرحلته العظمى التى دامت نحوأ من أحد 
عشر عاماً إلى المشرق أثرها الكبير فى تكوين شخصيته» وإثراء ثقافته 
حيث التقى بشيوخ تلك البلدان التي مر بها. فأخذ عن كبار علماء 
التفسير والحديث والفقه والكلام والأدب. .. وغيرها من مختلف 
العلوم. وقد مرّ معنا بعضاً من الذين التقى بهم أثناء رحلاته» وسأشير 
هنا إلى أشهرهم : 

-١‏ والده أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربى المتوفى سنة 

1 0) 

7ه . 
اد ]بعتن اهمعدي احمن الدرسيظق المعوق ةلالا 7 
ثانيا : شيوخه بالمهدية : 
-١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الحداد الخولاني المقري. 
1- أبو عبد الله محمد بن على المازري التميمي المتوفى سنة 


, 


الثا: شيوخه بمصر: 
-١‏ أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الشافعي 
المتوفئ سينة 581 ؟. 


.)170 /19( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)197 (؟) نفح الطيب (؟/‎ 

(*) سير أعلام النبلاء .)3١ 4 /7١(‏ 
(4:) شذرات الذهب (/94. 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


-١‏ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن داود الفارسي. 

“- أبو الحسن بن شرف. 

5- مهدي الوراق. 

زانها : شيوخه ببيت المقدس : 

5 1 000 
7- أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفى سنة ١٠01ه"'".‏ 
وقد أخذ عنه أيضا في الإسكندرية بعد رحيل الطرطوشي إليهاء 


ومرور ابن العربي بها عائدا إلى بلاده. 


-'٠‏ القاضي أبو سعيد الزنجاني. 

خامساً : شيوخه بدمشق : 

.""ه49٠ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة‎ -١ 
أبو الفضل أحمد بن علي بن الفرات المتوفى سنة 8494ه.‎ -1 
أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني الأنصاري الدمشقي‎ -* 


المتوفى سنة 61785ه0". 


ننادساً< شيوخه نغداد: 


.""ه491١ طراد بن محمد بن علي الزينبي المتوفى سنة‎ -١ 


سير أعلام النبلاء (109/8/19). 
سير أعلام النبلاء (19/ 590). 
شذرات الذهب ("/ 89460). 
سير أعلام النبلاء (19/ 178). 
شذرات الذهب (5/ 9/7). 
البداية والنهاية (؟5١/ .)1١006‏ 


؟- أبو محمد جعفر بن محمد بن حسين السراج الحنبلي المتوفى 
م )200 
سنه ٠١٠مها‏ . 


"- أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري المتوفى سنة 9٠هه20".‏ 
5- أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشى الشافعى المتوفى 


سنة /اههه20", 


المذهب المتوفى سنة 60 
-١‏ أبو الوفاء علي بن عقيل إمام الحنابلة بمدينة السلام المتوفى 


سنة 617ه20. 


/طا- أبو حامد محمد بن محمد الغزالى حجة الإسلام وصاحب 
كتاب «إحياء علوم الدين» المتوفى سنة مه . 
4- أبو الحسن على بن الحسين البزاز المتوفى سنة 4917ه. 


4- أبو المعالي ثابت بن بندار البقال المقري المتوفى سنة 
زف 
4ه . : 


-٠٠‏ أبو البركات طلحة بن أحمد العاقولى الحنبلى المتوفى سنة 
7ه 


)١(‏ البداية والنهاية (؟1584/15). 

(؟) سير أعلام النبلاء (7377/19). 

(*) البداية والنهاية (؟١1//ال7١).‏ 

(5) طبقات الحفاظ للسيوطي .)55١(‏ 

(0) طبقات المفسرين للداودي .)517//١(‏ 

() سير أعلام النبلاء /١19(‏ 77537), البداية والنهاية /١5(‏ “1797). 
90 طبقات القراء لابن الجزري .)188/١(‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


سابع : كبوحه يفكة” 

-١‏ الحسين بن علي الفقيه الطبري الشافعي المتوفى سنة 
224 . 

؟'- محمد بِنُ عبد الملك الواعظ. 
تلا ميذه: 

بعد أن عاد ابن العربي إلى بلاده «إشبيلية» اشتغل بالتدريس وعقد 
التدواتك فى التسااجد إلى حاني»ما كان يلقيه من الدروس في ينه 
وتصدَهطلانا العلم د ححتلت نيدن الأ داس ومن اشير به له فو . 

-١‏ القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 0544ها". 

؟- الحافظ المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 
المتوفى سنة //61ه0. ْ 

“'- الإمام الزاهد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الإشبيلي. 

5- أبو جعفر بن الباذش. 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الخزرجي. 

1- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل القيسي. ' 

/ا- أبو الحسن بن النعمة. 


.)46( بغية الملتمس‎ )١( 

(5) سير أعلام النبلاء (0757/19). 
(*) سير أعلام النبلاء (711/7). 
(5) البداية والنهاية (7"17/15). 


4- أبو بكر بن خير الأموي الإشبيلي. 
-٠‏ الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى المتوفى سنة 


ا000 


11خ نو مقديق ع اللجبى غيل لضف :لاض الخزاط العردن 
سنة ١8هه”".‏ 

7- أبو العباس أحمد بن الوليد بن رشد. 

-١‏ عبد الخالق بن أحمد اليوسفي. 

4- محمد بن إبراهيم بن الفخار. 

6- عبد المنعم بن يحيى بن الخلوف الغرناطي. 

وغير هؤلاء خلق كثير. قال الذهبي: «وتخرج به أئمة» وآخر من 
حدث في الأندلس عنه بالإجازة في سنة ست عشرة وستمائة: أبو 
الحسن علي بن أحمد الشقوري وأحمد بن عمر الخزرجي التاجر»” ". 
ثناء العلماء عليه: 

لقد بلغ أبو بكر بن العربي مكانة عالية في عصره وبين أقرانه» لما 
امتاز به من تمكن في شتى أنواع العلوم والمعارف» وقوة في 
الشخصية» وذكاء حادء وكريم خلق.. لهذا وغيره فقد أثنى مترجموه 
عليه وبالغوا في مدحه. 

فقال الفتح بن خاقان المتوفى سنة 078ه «الفقيه الأجل الحافظ 
أبو بكر بن العربي علم العلم الطاهر الأثواب, الباهر الألباب» الذي 
)١(‏ طبقات المفسرين للداودي .)0577/١(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (194/71). 
(9) سير أعلام النبلاء .)50١ /5١(‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


أنسى ذكاء إياس» وترك التقليد للقياس» وانتجع الفرع من الأصل» 
وغدا في بدء الإسلام أمضى من النصل» سقى الله به الأندلس بعدما 
أجدبت من المعارف» ومد عليها منه الظل الوارف» وكساها رونق 
نبله»ء وسقاها رائق وبله»”". 


وقال عنه تلميذه ابن بشكوال: «الإمام العالم الحافظ المستبحر 
ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها». وقال: «وكان من أهل 
التفنن في العلوم والإستبحار فيها والجمع لهاء متقدما في المعارف 
كلهاء متكلما فى أنواغها نافذا فى جمعيهاء حريض] على آدائهنا 
ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله 
آداب الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال» 
وكرم النفس» وحسن العهد. وثبات الوعد»"") 

وقال عنه الضبي : «فقيه حافظ عالم متفنن أصولي محدث مشهور 
اذكب اق الشعن ركس ه71 

وقال عنه الذهبي: «صنف وجمع» وفي فنون الهلم برعء وكان 
فصييكاً بليقا خطيباً» وقال: «(أدخل الأندالي إسناداً عالياًء وعلماً ها 
وكان ثاقب الذهن. عذب المنطق» ٠‏ كريم الشمائل» كامل السؤدد. ولي 
قضاء أشبيلية فخمدت سياسته»ء وكان ذا شدة وسطوة» فعزل وأقبل 
على نشر العلم وتدوينه» وقال أيضا : «كان القاضي أبو بكر ممن يقال 
إنه بلغ رتبة الإجتهاد»”". 

وقال الحجاري: «لو لم ينسب لإشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان 


.)57( مطمح الأنفس ومسرح التأنس‎ )١( 
(؟) الصلة لابن بشكوال (؟068/7).‎ 
.)87( بغية الملتمس‎ )*( 

(5) سير أعلام النبلاء (501-1949/79). 


لها به الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل»”". 


وامتدحه ابن فرحون قائلاً : «وقدم بلده إشبيلية يعلم كثير لم يأت به 
أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق)”". 
مولفاته:. 

ألف أبو بكر بن العربي مصنفات كثيرة لم يصلنا أغلبها وقد اشتملت 
على موضوعات عدة ما بين تفسير وحديث وفقه وأصول وعلم كلام 

-١‏ أحكام القرآن - مطبوع - وهو موضوع الدراسة في المبحث 
التالى. 

-١‏ أنوار الفجر في تفسير القرآن - ألفه في عشرين سنة وبلغ 
ثمانين ألف ورقة» رآه الشيخ يوسف الحزاء المغربي كاملا في خزانة 
الملك العادل أبى عنان بمدينة مراكشء. وقال إنه عدّ أسفاره فبلغت 


3 


انين 0000 
"- قانون التأويل في تفسير القرآن. ار إليه في كتابه أحكام 
اناد وسهاء أبن رحو «القانون في تفسير القرآن العزيز»”*'. وقد 


«الجزء اا انل ا التأويل» وتبلغ أوراقه 


١,8‏ ورقة. 


.)595/١( المغرب في حلى المغرب‎ )١( 
.081( الديناج المذهب‎ )9( 
.)158 طبقات المفسرين للداودي (؟/‎ )9( 
.)587( الديباج المذهب‎ )5( 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


وفي دار الكتب المصرية يوجد جزآن آخران من وسط الكتاب برقم 
5 تفسير. 

وفي المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية يوجد 
الجزء الرابع وهو مصور عن دار الكتب المصريةء ورقمه لهف 
وأوراقه 795 ورقة. ْ 

وقد قال عنه ابن جزي: «. .. وأما ابن العربي فصنف كتاب «أنوار 
الفجر) ف غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه 
بكتاب «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تلخيصه..206. 
في علوم القرآن. وقد ذكر في كتابه «القبس» شيئا من ذلك حيث قال : 
«. .. وقد كنا أملينا فيه - أي في التفسير - كتاب «أنوار الفجر» في 
وهي أصولها التي ينبني عليها سواها وينظمها على علوم القران الثلاثة : 
التوحيدء الأحكامء التذكيرء إذ لا تخ آية منه ف من هذه 

9 1 برء 1 بل حرف من 
الأقسام الثلاثة.. ثم قال: وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع في 
تفسير القرآن يبلج حرارة الصدور .. فاعتذرنا فما قبل عذري. .. ثم 
قال: فجردت مئة ورقة قانونا في التأويل لعموم آي التنزيل تأخذ بصيغ 
الشادي» وتبيد الهمم للهادي فمن وجده فإنه لباب الألباب» وشارع 
عظيم إلى كل باب». 

وقد احتوى هذا المختصر على فصول متنوعة من مختلف العلوم: 
فمنها فصول عن رحلته وفوائدها ولقائه بالعلماء والساسةء ومئها 


.)17/١( التسهيل لابن جزي الكلبي‎ )١( 


فصول في التوحيد وما يتعلق بالنفس الإنسانية» ومنها فصول في علوم 
القرآن كالحروف المقطعة في أوائل السورء وشيء عن التفسير 
الإشاريء والمحكم والمتشابه» وتفسير القرآن بالرأي. كما قسم علوم 
معانى القرآن الى ثلا ئة أقسام : توحيد» وأحكام. وتذكير» ومثل لكل 
منهاء كما تعرض لبيان سورة الفاتحة وغير ذلك من المباحث. 

وقد قام بتحقيق هذا المختصر فى رسالة علمية الباحث محمد بن 
الحسين السليماني الجزائري ونال عليه درجة الماجستير من جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 
بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم / "5 
ف مصورة عن الخزانة العامة بالرباط وتبلغ 9" ورقة. 

ونسخة أخرى ناقصة الأول والآخر في خزانة القرويين بفاس 
بالمغرب برقم 20957 وتبلغ أوراقها /ا9 ورقة. 

ه- المقتبس من القراءات - أشار إليه حاجي خليفة في كشف 
الظنون (؟7/ .)١179/847‏ 

5- المشكلين - مشكل الكتاب والسنة. 

/ا- عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي؛ طبع بعناية عبد 
الواحد محمد التازي بالقاهرة فى ثلاثة عشر مجلدا. 

8- النيرين في الصحيحين. وأحياناً يسميه شرح الصحيحين. 

4- الأحاديث المسلسلات. 

٠‏ الأحاديث السباعيات. 

-١‏ شرح حديث أم زرع. 

-١١‏ شرح حديث الإفك. 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


-١‏ شرح حديث جابر في الشفاعة. 
5- الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب. 
06- السالك في شرح موطأ مالك أو «ترتيب السالك في شرح 
موطأ مالك» ويوجد منه نسختان: 
أحدهما: في المكتبة الوطنية بالجزائر برقم 478. 
والأخرى: في خزانة القرويين بفاس برقم .١46٠‏ 

2 القسن عل عوط عالك ين اندي ويوجد منه عدة نسخ: 
الأولى: في المكتبة الوطنية بالجزائر برقم /471. 
الثانية والثالثة : في خزانة القرويين بفاس برقم .١7١ ,41١7‏ 
الرابعة : في مكتبة نور عثمان بتركيا برقم 7/ا4. 

-١١7‏ تبيين الصحيح في تعيين الذبيح. 

-١8‏ سترة العورة. 

4- التقصي. 

5 تخليص التلخيص. 

-١‏ تلخيص الطريقتين. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف. ويقع في عشرين مجلدا. 

77- الخلافيات. 

4- الكافي في أن لا دليل على النافي. 

0- المحصول في أصول الفقه. أو المحصول في علم الأصول» 
ويوجد منه نسخة بعنوان «مجموع في كتاب"الوصول إلى معرفة 
الأصول»لابن العربي في مكتبة ابن يوسف العامة بالمغرب برقم 475. 
لعلها هي كتابه «المحصول». 


7- التمحيص. 

77- العواصم من القواصم وقد نشر ثلاث مرات: 

الأولى: نشرها عبد الحميد بن باديس في الجزائر سنة 1141ه. 
ثم طبعه مرة أخرى في جزأين سنة /19171م. 

الثانية: نشرها محب الدين الخطيب سنة ١/11١ه‏ وقد اقتصر على 
أحد مباحث الجزء الثاني وهو «مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كَكلو). 

الثالثة: نشرها عمار الطالبي بواسطة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر وسماه: «آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» وبلغ جزأين 
خصص الجزء الأول للدراسة عن ابن العربي ومنهجه النقدي» وآراؤه 
العقائدية والفلسفية» والجزء الثاني : نص كتاب ابن العربي. 

8- النواهي عن الدواهي» وسبب تأليفه له ما قاله في العواصم 
من القواصم «وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه 
نكت الإسلام) فيه دواهي فجردت عليه نواهي)”"". 

4 الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ويوجد منه 
نسخة بخزانة الوثائق بالرباط برقم ق 4. 

ولاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة 
وذوي البدع والإلحاد. 

-*١‏ المقسط في شرح المتوسط. 

7"- المقسط في ذكر المعجزات وشروطها. 

*- نزهة المناظر وتحفة الخواطر. 

5*- سراج المريدين في سبيل المهتدين. تحدث فيه عن مسائل من 


.)07717/9( "الا).‎ /١( آراء أبي بكر بن العربي الكلامية تحقيق عمار الطالبي‎ )١( 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 
علم الكلام» وعن القراءات والتربية» ورَدٌ فيه علئ الغلاة من الصوفية 
وعلى المبتدعة والفلاسفة. ويوجد منه نسخة كاملة بدار الكتب المصرية 
برقم 7١744‏ ب مصورة عن نسخة الشيخ أحمد بن الصديق الغماري 
المغربي. 

5" العقد الأكبر للقلب الأصغر. 

- تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل. 

4ع ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين. 
مجموع برقم «ك ه7/0ا١7١4‏ فى خزانة الوثائق بالرباط. 
4- أعيان: ايان 


وفاته: 

اضطربت الحياة السياسية في عهد أبي بكر بن العربي حيث 
استفحلت دعوة الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على» فتغلب على 
المعز تاشفين قائد المرابطين» وشرده إلى وهران في غرب الجزائر ثم 
قتله فيها سنة 619ه» ثم أخذ الموحدون في تتبع بقايا المرابطين حتى 
انقرضت دولتهم» بعد ذلك أخذت الوفود تتوالى على مراكش عاصمة 
الموحدين لتبايع عبد المومن بن علي تخصرتي يه هه وفك 
إشبيلية برتاسة كبير علماتها أبو بكر بن العربي إلا أنه أجبر على الإقامة 


)١(‏ انظر مؤلفاته في: 
(؟) نفح الطيب (7/ »)757-78١‏ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية /١(‏ 87-70): العواصم من 
القواصم تحقيق محب الدين الخطيب (784-717) وعموم الكتب التي ترجمت لابن العربي. 


في مراكش نحو عام ثم أذن لهم الخليقة فسرّحوا متجهين نحو «فاس» 
وفي الطريق توفي الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في موضع يسمى 
«أغلان» قرب مدينة فاس في ربيع الأول سنة 087ه وحمل إلى فاس 


ودفن فيها - رحمه الله رحمة واسعة ا 


: انظر ترجمته في‎ )١( 

(؟) الصلة لابن بشكوال (؟/ 6808)» الديباج المذهب (2»)584-181 أزهار الرياض في أخبار 
عياض ("7/ 77 86 إلى 40)» تذكرة الحفاظ للذهبي »)١198-17954/5(‏ سير أعلام 
النبلاء (١5-191//7١7)؛‏ مطمح الأنفس (55-"51): نفح الطيب /١(‏ 500-777)) 
المغرب فى حلى المغرب /١(‏ 705)» وفيات الأعيان (79457/5-/791), جذوة الاقتباس 
(750/1)» الوافى بالوفيات (/ 0*”*)» مرآة الجنان لليافعى (8/ 7174)» بغية الملتمس 
(88-47): شذرات الذهب (141/4).» البداية والنهاية (778/17)»: طبقات المفسرين 
للسيوطي (275)» طبقات الحفاظ للسيوطي (571)» طيقات المفسرين للداودي -١57/5(‏ 
7» النجوم الزاهرة (0/ 707)» شجرة النور الزكية »)١8-175/١(‏ تاريخ الأدب 
العربي لكارل بروكلمان (7/ 776)» العواصم من القواصم تحقيق محب الدين الخطيب 
»070-1١(‏ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية تحقيق عمار الطالبي /١(‏ 88-76)» رسالة 
الماجستير منهج أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن للبليهي» رسالة الدكتوراة مدرسة 
التفسير بالأندلس للدكتور زيد عمر .)87/١(‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


المبحثالثاني 
دراسة عن كتابه دأحكام القرآن» 


التعريف بالكتاب: 


ألف هذا الكتاب أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي في أحكام 
القرآن على مذهب المالكية وذلك بعد أن أنجز قسمين في علوم القرآن 
الأول في التوحيدء والثاني في الناسخ والمنسوخ» وفي ذلك يقول في 
مقدمة كتابه «أحكام القرآن» التي لم تنشر ضمن النسخة المطبوعة : 

«وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيدء 
وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ». على وجه فيه إقناع بل غاية 
لمن أنصف وكفاية» بل سعة لمن سلم للحق واعترف. فتعين الاعتناء 
الآن بالقسم الثالث وهو القول في أحكام أفعال المكلفين"'' الشرعية» 
وهو باب قرعه جماعة فأولجوا”''وأغاروا فيه على صاحبه» فبحثوا فيه 
ما بحثوا واستخرجواء والفضل للمتقدم». 

وقد بين ابن العربي في مقدمته طريقته في إثبات الأحكام المستنبطة 
من القرآن قائلا: «ولما مّن الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم 


)١(‏ في هامش نسخة برلين «في أحكام أقوال المكلفين». 


ذلك المطرح» ثم عرضناها على ما جلبه”'' العلماء» وسبرناها بعيار0) 
الأشياخ» فما اتفق عليه النظر أثبتناه» وما تعارض فيه شجرناه. 
وشحذناه حتى خلص نضارة وورق عراره). 

وقد انتهى من تأليفه له سنة 087ه وفى ذلك يقول فى نهايته : 

اأنقيى القول كن ذى 7 القيدة سكة كلاف وحمديافة :والحمة أ 
كثيراً كما هو أهله)”". 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها : 

-١‏ الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١ه‏ في جزأين 

؟- الطبعة الأولى - كما سماها المحقق على محمد البجاوي- 
طبعت بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 11"7/5١ه‏ في أربعة 
أجزاء بأربعة مجلدات. 

“- الطبعة الثانية طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة -١1781/‏ 
6ه بتحقيق علي البجاوي» وفيها زيادة ضبط وشرح وتعليق. في 
أربعة أجزاء بأربعة مجلدات. 

5- الطبعة الثالثة طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 797١ه‏ 
بتحقيق على البجاوي فى أربعة أجزاء بأربعة مجلدات وهى التى 
اعتمدت عليها فى دراسة الكتاب. 

6- الطبعة الرابعة طبع دار إحياء الكضتب العربية بالقاهرة سئة 


)١(‏ في نسخة برلين «على ما جاء به العلماء». 
(0) في نسخة برلين «بمعيار». 
() أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)١998‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


وجميع هذه 00 مقدمة الكتاب فيها خرم من أولها حك تدأ 


من قول ابن العربي: « .. الطبري شيخ الدين. فجاء فيه بالعجب 
العجاب. وقد عثرت على المقدمة كاملة في نسختين يبدو أن 
البعلل ذم يلع علبيطا: 


.187١ رقم التصنيف‎ ٠ 

الثانية: في مكتبة برلين الوطنية بألمانيا الغربية برقم 1/]1"55 
.6١‏ 

وتمكنت بحمد الله من نسخ المقدمة التي في تركياء ومن تصوير 
التى فى ألمانيا ونصها ما يلى: 

(بسم الله الرحمن الرحيم. عونك اللهم برحمتك. قال الإمام 
القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى - رضى الله عنه - : 

ذكْر الله مقدم على كل أمر ذي بال» ومن لم يطع الله فعمره عليه 
وبال» فحق على كل متعاطي أمر أن يجعله مفتتحه ومختتمه عسى الله 
أن يسامحه فيما اجترمه» فما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب 
الله من ذكر اللّه» ولو كنا مفيضين فى غير الباب الذي إليه تصدينا وإياه 
انتحينا لالتزمناه في كل فصل وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل» ولكنا بعون 
اللّه تأده وتوفيقه وتسديده» فى كتابه نتكلمء ويذكره سبحانه نبدأ 
ونختم» ومتناولنا القول في جمل من علوم القرآنء إذ كانت علومه لا 
تحصى ومعارفه كما سبق بيانه مني لا 3 تستقصى » وعلى الخبير سقطت 
فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهرء ومقصدنا الأكبر. لأنه الأول في 
المعلومات والآخر فى المبادي من المعارف والغايات. وقد انتحى 
العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه فآخذ بحظ ومقصر في آخر. وربنا 
تعالى يعلم المستقدم من المستأخرء فالعلم مقسوم كما أن الرزق 


محتوم وهو فيه. 

وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيدء 
وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ؛ على وجه فيه إقناع بل غاية 
لمن أنصف وكفاية» بل سعة لمن سلم للحق واعترف. فتعين الإعتناء 
الآن بالقسم ألثالث وهو: القول في أحكام أفعال المكلفين”''الشرعية» 
وهو باب قرعه جماعة فأولجوا”'' وأغاروا فيه على صاحبهء فبحثوا فيه 
ما بحثوا واستخرجواء والفضل للمتقدم. 

ولم يؤلف في الباب أحد كتاباً به احتفال إلا محمد بن جرير 
الطبري شيخ الدين فجاء فيه بالعجب العجاب ونثر فيه لباب 
الآليات .2 


وهذه صورة من نسخة برلين: 


)١(‏ في هامش نسخة برلين «أقوال». 
(؟) في نسخة برلين «فما ولجوا». 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


3 ) ا 0 د 0 
31 0 1 07 
5 / م / زمر لجي يملا ار 
2 3 زمر و00 7 : 
عوو اق رفس إسوإرترانل 20 لك 3 0 
1 وم وقام اذا براحو و 0 31 4 
31 ذ لكر ريل 00 2 14 لور 0 7 


5 ا 07 0 
نال السب الها تارق اس عبرا الم زفقت وال ةعنذه كوه , 
7 تأكطا لوو فال تايل ترف وال تا 
آم انعط مص يسمه عسئها لل: تامجه فم ممم فامّ ا زأذ) عت 
عمسأ لسزصيا ب إن مركا ول كيين زرالاب ارلا .. 
0 مزال -. 
وبإسره وود وفيت وتنبده حل تم ول امجاهم 01 
ناج زعم كتايد ابئزيز اوكا نت غارن تصق وععازفهك سواه 
يالاستشتى مط رسك زا انلام طإ| هنا مومس 
لاجدلا الإولرحؤ امعاممات والاجرش* لباوب مزالارف والضايات مد ! 
ع العلاءهزاالغزمم العغرف تاها ل ومفش جرح اح وتمناء التي ' 
| ماخر بالعل يسوم درن تسد يشاائر ثم لمن لص 
1 ألالسعلم الشرك زفواتربيد من 2ل الجن اناومرالا: جيك ! 
١‏ ع ضمه اع لله رامت وا يسح ة لزعل للق راصف فيلامتا 
> ! لإدالتم اول جيب لين الدري فاب فَيمجاعَة 
0 فاولوا سا 0 0 
3 “ - وإولن زا لبإ كنانا لتتنال لاعتو يحبر للك تي لمن خا جه 0 
لهب اليناب وَمشترفيه لاب لالماب ‏ 0 356 0 
كاعد ضرت منذ هل توزانايم وماسئت؛.- مايه و 000 
الاححام سيره المبخى بأ يحون فاشموج ذْرْرها واشيك جل وغير ارا 
غم اسَائدها فتْدنطمعاتدما مإبابت بن مائ ريت مولايك) 2 تاف 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


000 5 . 5 و 
5 أ 


0000 عد و مس ل لارك. .2 
ْ اللرامانة لله لملزج. م مزسنافاخ ماج الأ ؤسبيزافرمشيارا شا 
5 عي 0ط 
ش و زر فضواره ةللا تخبلت جل كلاب بلعزدنها فناخزمعزفتها مدْردٌة 8 
راواه ال راف لكت الاق مجسيزذ راد تق 
٠‏ المكام زالعاتته وعتا ها جاتب الية تار الرانماوزحةالشية * 
المي وش هتلام اوزاف بابك مر مركم إِسعَله ود ---- 
لير إلى مارل| ليم وسبتيك ةلل بترا راثي رايهنا ٠.‏ 
ا حتشابانياقالئول مش ف لشتيبه تمرح مالاب ف لع ةمجه 
مرترى لجاز الي للاستيغار انر تالقان ونه ات ووسشولر 
نشدك والأه عم اشتيدى ندال 5 امد لأتكضرة 0 


وج هييف و].ه م 2 م 56 


| 0 
؛ للا الار لكا تشلاتة كملا 26 17 لالم 
1 تلاس ل أنها ل رجاب هيوشو روات لاح لماي اير 
كان قال ملك وَأخنيئة إيسج زارال الشورياية وانامامتفتاية > 
اماما وال النانك هات جداول الاق ولداجتا وهاو اشع 
: ل ونه اغتلف خنؤ لل ترك نام ترزالذى تتكىالملار رو ايد 1 
والطزبنةالقزان رُطْرواماته قرأن!ووَي انتلان السامينة هين اليةاينة , 
اتاسترزناء نك الأنول وأشون| لاه مستا [الفلاف ددا . 
0 أزالشانئلات يذ هده ل إزخ 1 مسلزاء يا شالع ل ؤنرجواا رابا 
حطناف امع مول ناد تدخا + ونايله ا 50 


ا 


ا 


د أ ماف د ٠.‏ 0000 الصفاء ص ويئسة . ا 
ع 5 : ٠.‏ يك 5 


18( : الباب الثاني 


طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض ابن العربي كتابه على الطريقة التالية: 

-١‏ ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها: أنه سبق أن أنجز قسمين في علوم 
القرآن: هما التوحيد» والناسخ والمنسوخ. ثم وضح طريقته فيما تكلم 
عليه من الأحكام» وكيفية عرضه لها. 

- ثم شرع في ذكر أحكام القرآن فرتبها حسب ترتيب المصحف 
مبتدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. .. وهكذا. وفي مقدمة كل سورة 
يحصي عدد الآيات التي فيها أحكام فيقول مثلا: «سورة الفاتحة: فيها 
خمس آيات). «سورة البقرة ... والذي حضر الآن من أحكامها فى 
هذا المجموع تسعون آية». «سورة لقمان: فيها خمس آيات». ْ 

والآية عنده - حسب توزيعه - لا تعني: الطائفة من القرآن ذات 
المبدأ والمقطع المندرجة في سورة. بل تعني بعضاً من آية» أو آيتين 
فأكثر ذات موضوع واحد. فقد يذكر آيتين أو ثلاث أو أكثر ضمن آية 
واحدة» وقد يعكس فيذكر جزأين من آية واحدة ويجعلها آيتين. 

فمثلا في سورة الأحزاب قال: فيها أربع وعشرون آية وفي الحقيقة 
أنه ذكر ستا وعشرين أية» فعند تحدثه عن الآية الخامسة ضمنها ايتين 
والآية الثامنة ضمنها أيضا آيتين» والآية الحادية عشر والثانية عشر اية 
واحدة» والآية الثالئة عشر ضمنها أيتين. .. وهكذا في معظم السور 
التي تحدث عنها. 

يعات كر ققد ناكد راع اتحدك جيرا ل تحيني اراي 
تكلم كا رف ثلاثين وثمانمائة آية» ويظهر من ذلك توسعه كثيراً فى 
عدد آيات الأحكامء ويعود ذلك - والله أخلص إلى شينة عليه 
واطلاعه» وقدرته على استنباط كثير من الأحكام الشرعية من آيات 
الوعظ والقصص وغيرها. 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 

*- وقد خلا كتابه من ثمان سور فقط من مجموع سور المصحف 
- التي تبلغ مائة وأربع عشرة سورة - لم يتعرض لها بذكرء وهذه 
السور كالتالي: 

سورة القمرء والحاقة, والنازعاتء والتكويرء والانفطار»ء 
والقارعة» والهمزة» والكافرون. 

5- وطريقته في عرض الآيات أنه يقسمها إلى مسائل تشتمل غالباً 
على ما يلي : 

درسي ازول 

- القراءات الواردة في الآية. 

- شرح بعض كلمات الآية التي تحتاج إلى بيان. 

- الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين والمفسرين في الآية. 

- الأحكام المستنبطة منها. 

+ امشتز اد لامك الطاء الانينةان قيضي الأقوان :اديه 
بينهاء والتركيز على أقوال علماء مذهبه المالكي. 

- الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور والآيات والحكم 
عليها. 

إلى غير ذلك من المباحث والمسائل التي تطرق إليها مما سنعرضه 
مفصلاً في مبحث «منهجه في الكتاب). 


مصادره: 
استقى أبو بكر بن العربي كتابه من عدة مصادر يمكن تقسيمها إلى 
فسمين : 


القسم الأول: 


مصادره من الكتب» فقد أكثر من النقل عن الكتب والإشارة إليها. 


-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري وقد 
امتدحه في كتابه قائلا : 

«ولم يؤلف فى الات انح كقا نا به اتفال الام ا 
الطبري شيخ الدين» فجاء فيه بالعجب العجاب» وثثر فيه لباب 
الألباب» وفتح فيه لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب» فكل أحد 
غرف منه على قدر إنائه» وما نقصت قطرة من مائه» (0)8594/1". 

1- أحكام القرآن لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
الجهضمي الأزدي. وقد أثنى عليه في كتابه بعد أن امتدح تفسير الطبري 
فقال: «وأعظم من انتقى منه - يعني من تفسير الطبري - الأحكام 
بصيرة : القاضى أبو إسحاق » فاستخرج دُرَرها» واستحلب 1 
وإن كان قد غير أسانيدها فقد ربط معاقدهاء ولم يأت بعدهما من 
يلحق بهما» .)١5557/7(‏ 

"'- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. .)”45/١(‏ 

4- أحكام القرآن لعلي بن محمد الطبري الكيا الهراسي. /١(‏ 
/1"). 


ه- جماع النسوان وأحكام القرآن لابن شعبان. /١(‏ 1797). 
5- التفسير الكبير ليحيى بن سليمان الجعفي. (/ .)7/1١‏ 
0 /ا- الموطأ للومام مالك , بن أنس. (56/5")). 
)١(‏ الجزء والصفحة التي أشير إليها في هذا المبحث هي موضع الاستدلال على ما أقوله من 
كتاب ابن العربي «أحكام القرآن». 


)١(‏ ذُرّرها: جمع «دّرّة؛ - بضم الدال - وهي اللؤلؤة العظيمة. 
() درّرها: جمع «درّة؛ - بكسر الدال - وهي سيلان اللبن وكثرته. 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي سو 


8- المدونة للإمام سحنون. .)2908/1١(‏ 

9- كتاب محمد. .)71/١/١(‏ 

-٠١‏ الواضحة (؟7/ 5/ا9). 

.)977 مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (؟7/‎ -0١ 

- العين لسيبويه .)7757/١(‏ 

1- كتب الصحاح والسئن. .008/١1(‏ 

كما كان كثير الإحالة على كتبه التي ألفها قبل كتابه «الأحكام» ومن 
أهمها: 

.)518/١( المحصول في أصول الفقه.‎ -١ 

؟- قانون التأويل. (”//17481). 

"- أنوار الفجر. (7/ .)١579‏ 

5- ايضاح دلائل مسائل الخلاف. /١(‏ 506). 

- النيرين في شرح الصحيحين. .)١1557/(‏ 

5- النواهي عن الدواهي. .)18/١1(‏ 

- المقسط في ذكر المعجزات وشروطها. .)76/١(‏ 

8- المشكلين - مشكل الكتاب والسنة - .)7"317/١(‏ 

9- ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين .)١176 /١(‏ 

.)57/1١( نزهة الناظر.‎ -٠ 

.)45/1( الأمر.‎ ١ 

- شرح الصحيح .)١15/١(‏ 

.)185 /١( تلخيص الطريقتين.‎ -١ 

5- تخليص التلخيص. .)185/١(‏ 


65 الأمد الأقصى. .)171١77/7(‏ 

5- القبس بشرح موطأ مالك بن أنس. (؟571/1). 

.)١١17/8 /"( تنبيه الغبي على مقدار النبي.‎ -١١/ 

4- التمحيص. (”17748/7). 

4 غاية البيان. (؟/ .)8١05‏ 

.)487 الإنصاف. (؟/‎ ٠١ 

.)981/ ترتيب الرحلة للترغيب في الملة. (؟/‎ -١ 

7- رسالة نزول الوافد. .)١5٠/١(‏ 

*7- رسالة تقويم الفتوى على أهل الدعوى. .)١17١7/7(‏ 
القسم الثاني : 

مصادره من شيوخه حيث كان ينقل عنهم ما سمعه منهم وحدثوه 
وما سألهم إياه» وما دار بينه وبينهم من مناقشات. 

فمن شيوخه الذين أشار إليهم : 

.)590/١( أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي‎ -١ 

1- أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الأزدي /١(‏ /ا/8). 
“'- ابن يوسف .)77/١(‏ 

5 - عبدان (١//ا/ا).‏ 

6 القاضي الطوسي ١75/1١‏ ). 

1- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي ("/ .)1١5٠9‏ 
/ا- أبو القاسم بن أبي حبيب .)2757/١(‏ 

.)5717/١( الحضرمي‎ -8 

9- أبو بكر الفهري /١(‏ 5806). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


.)0054 أبو الفتح المقدسي (؟7/‎ -٠ 

-١‏ أبو المظفر محمد بن العباس (؟857/7). 

7- أبو عبد الله النحوي (؟858/7). 

كما كان ابن العربي يشير في كتابه إلى ما وقع له في أثناء رحلته. 
ويصف ما شاهده فيهاء. وما حدث له مع شيوخه. 

منهجه في الكتاب : 

نهج ابن العربي في كتابه المنهج التالي : 

ا-غتانه يان معي الآياتبالمائور سؤاء كان قرانا أ تحدينا أو 
أثراً عن الصحابة والتابعين. وأمثلة ذلك كثيرة في كتابه أذكر منها ما 
يلي : 


7 
دك : مده و 


ا ا 0 موََعْتَصِمُوا موأ أ يبل ألله جميعا ولا تَفَرَقوأ 
كوأ َمَتَ الل عَليكمْ إِذْ 2 أعَدَكهُ كلك ين ويم سبحم بنْعْمَتوء 
0 َكنم عَلَ عََمَا حُفْرَوَ يِنّ ألَارٍ كَانفَدَكُ يناه 2 قال في ل 


الأول : التفرق فى العقائدء 01 0 ثم ين أن ما 
وَضَّْ به ذوعا وَأَلّْذِى 0 ِلَتَكَ وَمَا وصَّيْما يوه إِتَرْسِيم وتوم وقمت أن 
نأ لذن ولا تقرا يوك *". 

الثاني : قوله عليه السلام : «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا 
وكونوا عباد الله إخوانا»”” » ويعضده قوله تعالى : «#وَاد دروأ يَعَمَتَ الله 


.)١٠١7" سورة آل عمران (آية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى (آية .)١7‏ 

إفرة الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم التحاسد والتباغض 
والتداير. صحيح مسلم (4/ .)١19817‏ 


عليِك إذ كنم أحَدآهُ كألك ين مويك ضحم يتيوه إخونا4 7. 

و 5 
على اجتهاده» فإن الكل بحبل الله معتصمء وبدليله عامل» وقد قال 
كل عر ل ا ل 
حضرت العضر فأخرها حتى بلغ بني قريظة أخذاً بظاهر قول الني كلل 

ومنهم من قال: لم يُرَّد هذا منا يعني وإنما أراد الاستعجال فلم 
يعنف النبي - عليه السلام - أحداً منهم. 

والحكمة في ذلك أن الإختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو 
المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة؛ فأما الإختلاف في 
الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبي كل : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران.» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”". وروي «أن 
له إن أصاب عشرة ا 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: «أَدَُوفم لِأسَلهمْ هو هْوَ أَفسَعَكٌ عِندَ 
إن لم تعلموً 0 000 في ادن وَمَولِيك ويس عببحكم 5 5 
لملا به ولكن ذا مد عمدت ليثم وَكانّ الله بي 7 

ل 


«فيه إطلاق اسم الأخوة دون إطلاق اسم الأبوة؛ لأن المؤمنين 


0 5 


1 


.)١٠١ سورة آل عمران (آية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم- من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. صحيح البخاري (00/0). 

(7) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ. صحيح البخاري (8//ا5١).‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 20794١ /١(‏ والرواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
(/لاحملى .)6١6/5(‏ 

(60) سورة الأحزاب (آية 8). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 
إخوة قال الله تعالى : ##إِنَمَا الْموْمبُونَ إِحوَة» ”''.وقال النبي يله : 
«وددت أني رأيت إخواننا. قالوا: ألسنا بإخوانك! قال: بل أنتم 
أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد)”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: 9 حَافظواأ عَلَ الشكلوات لمكتل 
لْوْسَطن» ”" بين خلاف السلف في الصلاة الوسطى فقال: 

«وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال: 

الأول: أنها الظهر. قاله زيد بن ثابت. 

الثانى : أنها العصر قاله على فى إحدى روايتيه. 

الثالث: المغرب. قاله البراء. 

الرابع: أنها العشاء الاخرة. 

الخامس: أنها الصبح. قاله ابن عباس» وابن عمر» وأبو أمامة» 
السادس: أنها الجمعة. 
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السابع : أنها غير معينة. 


وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل». 
ثم أخذ في توجيه هذه الأقوال”*. 


؟- الذي اشتهر عن ابن العربي أنه كان محدثاً وألف في ذلك 


.)١١ سورة الحجرات (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي »)١1607/(‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. صحيح مسلم .)75١18/١(‏ وابن ماجه في 
كتاب الزهد باب ذكر الحوض. سنن ابن ماجه (7/ .)١578‏ 

(*) سورة البقرة (آية 4 77). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 7708). 


المؤلفات الكبرى التي من أهمها: عارضة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي» والنيرين في شرح الصحيحين» وترتيب السالك إلى شرح 
موطأ مالك» والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس. وكان لذلك أكبر 
الأثر في كتابه: «أجكام القرآن» في إيراد الأحاديث الصحيحةء 
وتمييزها عن الموضوعة والضعيفة» الأمر الذي أدى به إلى النفرة مما 
معبامن الخديث فمقتها فى :مراضع متتلفة من كناب فوتل الفسيرة 
لقوله فجالى :عي 0 0 إِذَا قُمَثْمَْ إِلَ الصَّلَوةَ فَعْسِنُوا 
مُجُوهَمٌ وَأَيْرِيَكمْ إل الْمَرَاِفِقِ». .. الآية"'". أورد أحاديث غير صحيحة 
ثم 0 بقوله : 


«هذه الأحاديث لم تصحء وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت 
ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده204. 


وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : «إنّ لَه ملكت 0 عل ألبّىّ 
م ل 


الزن انثا مرا عند ملكا كلكا 74 .نكر اعادسة فى 
الصلاة على النبي يكل ” يا ل ْ 

(النسالة الرابعة: من هذه الروايات صحيح » ومنها سقيم» 
وأصحها ما روي عن مالك فاعتمدوه» ورواية من روى عن غير مالك 
من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوى». وإنما على الناس أن 
ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
معيباً ‏ وإتمنا يختازون الشالم الطبي كذلك قن الدين لا يول من 
الروايات عن النبي كه إلا ما صح سنده. لئلا يدخل في خبر الكذب 
على رسول الله كل ٠‏ فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص» 
)١(‏ سورة المائدة (آية 5). 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ *087). 
(*9) سورة الأحزاب (آية 605). 


الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


ريما آمناب العهزان المين””. 

ومنهجه في إيراد الأحاديث يتلخص في الآتي : 

أ- أنه في الغالب يبين درجة الأحاديث التي يذكرها ومن خرجها 
من الرواة» وإذا كان الحديث فى أحد الصحيحين اكتفى بذكر وجوده 
فيه دون بيان حكمه اعتماداً على كونه مسلّماً في صحته. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : يلتك على 
مهما 3 حيث بين معنى المنافع في الخمرء ورجح أنها ربح 
التجارة وليس فيها منفعة للبدن ثم قال: 

«وقد روي مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول 
الله يك عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها. قال: إنما أصنعها للدواء. 
قال: ليس بدواءء ولكنها 7 

وروى أيضاً عن أنس أن النبي يَِِ سئل عن الخمر: أتتخذ خلا؟ 
قال لأ وروئ ذلك عن حها 71 . 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : ظأرَِْكَ الدِنَ هَدَى أَنْدٌ َهُدَهُمْ 
فده كل ]5 نلك عَلكِهِ أمرًا إن هو إلا كر لعتئييت » **“ قال 
عنها : 

«وفيها من الأحكام: العمل بما ظهر من أفعالهم - يعني الأنبياء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (”/ .)١9885‏ 


(؟) سورة البقرة (آية 718). 
(*) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر صحيح مسلم (”/ 


*ا/61١).‏ 
(54) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر. صحيح مسلم (”/ 
؟٠/اه١).‏ 


(6) سورة الأنعام (آية 98). 


السابقين - وأخبرنا عنهم النبي كك وثبت في الصحيح عن النبي كَكِلِ 
واللفظ للبخاري عن العوام قال: سألت مجاهداً عن سجدة ١ص"‏ 
فقال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - من أين سجدت؟ فقال: 
أوما تقرأ: #وَمن ذدُرَيَيِِ دَاوَدَ وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله: «#أوْليِكَ ألَذِنَ هَدَى 
21 فهُدَنهُمُ لا لين وكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم يكل 
أن يقتدي به فسجدها داودء» فسجدها رسول الله عنَدِبد 00007 

ب- وقد يورد ابن العربي أحاديث دون أن يبين درجتها أو من 
خرجها من الرواة. وقد مر في الفقرة الأولى من منهجه في الكتاب 
أمثلة لذلك. 

ج- وإذا لم يجد في المسألة أحاديث صحيحة يذكر بعض العبارات 
التي تفيد عدم وجودها. فمن ذلك قوله: «وليس فى الباب حديث 
صحيح"”* قوله «وفي كتب التفسير أحاديث في هذه الآية أعرضنا عنها 
اكه 00 

د- وقد لاحظت تضعيفه أحاديث صحيحة فمن ذلك ما ذكره عند 
5 ل ووس مو ل 7 ر 5 0 
تفسيره لقوله تعالى: «إيأمًا أن ءَامَاْ كيب عَلكمْ الْقِصَاصٌ في الصَْلَ اير 
م0 سرح سر 2014 مه 6 7< مه 6+ تا 
أو وَالْمبدُ امب وَالأنقٌ القع ”"). حيث بين حكم قتل الحر بالعبد 
فقال: 

«ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه» ورووا 


.)95 سورة الأنعام (الآيات من 84 إلى‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة «ص». صحيح البخاري (5/ 
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(*) أحكام القرآن لابن العربي (5/ 07/47-0/41. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .)١551١/7(‏ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي (*/ .)١785‏ 

(5) سورة البقرة (آية .)١79/4‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 1 لك 


في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي وَية: «من قتل عبده 
قتلنا ول وتعل ويك م 

وقد تكفل القرطبي في تفسيره بالرد عليه فقال بعد أن أورد كلام 
ابن العربي : 

«هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح.ء أخرجه 
النسائي وأبو و وتتميم متنه: «ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه 
أخصيناه». وقال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من 
سمرة صحيح» وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه» 
قال القرطبي : «فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» 
وعبكك 7 

9- عني ابن العربي عناية كبيرة في الأحكام الفقهية المستنبطة من 
الآيات وتوسع في تعداد مسائلها. وكثرة تفريعاتها حتى إنه كان يستنبط 
الحا وضع صلييا ا يفاره ٠‏ لقوله تعالى : 
«#وَكدلِك ب متهم التساء وا 0 نهم قال َيِل يهم حك ل َالُا لِتَنَا 
00 0 كه 7 بعك لتر عم أمَنَحكْ_ َك 

هنو إِلَ الْمَدِنَةٍ نِن ما أرق مانا ليت بِررْقٍ مَنْهُ وَلَبَلْطْفَ ولا 
مُْهِرَنَ بكم لحرا # ”.قال : 

«المسألة الأولى : قوله تعالى : #فَأبِمَنُواْ مركم يورق 5 هذه 
إِلَ الْمَدنَةِ» هذا يدل على صحة الوكالة» وهو عقد نيابة أذن الله فيه 


.)57'/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في كتاب القسامة باب القود من السيد للمولى سنن النسائي (؟/ 
» وأبو داود فى كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ سنن أبي داود 
١ (| 0‏ 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/5149). 

(5) سورة الكهف (آية .)١9‏ 


للحاجة إليه» وقيام المصلحة به. إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا 
بمعونة من غيره» أو يترفه فيستنيب من يريحه» حتى جاز ذلك في 
العبادات لطفا منه سبحانهء ورفقا بضعفة الخليقة. ذكرها الله كما 
ترون» وبينها رسول الله كل كما تسمعونء وهو أقوى آية في 
الغرض""”'*ثم ذكر بعض الأدلة عليها وما تجوز فيه 

والذي ألحظه أنه استنبط حكم صحة الوكالة من سبب خفي. 

مما يدل على بعد نظره وثاقب بصره في استخراج الأحكام 
واستنباطها. 

4- كما توسع في ذكر الخلافات الفقهية وأقوال أئمة المذاهب» 
وفي الغالب يوجه كل قول ثم يرجح بينها. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : «( واوا | البتنى حَتيّه إذًا بلَعُوا ليح َإِنْ 
امت مني لهذا ديرا لتم مهم ولا تَأَهُوهَآ إِسْرَاكًا ويدَانًا أن مكيروا ومن 
13 0 َيْتَعَفِفٌ ومن كن هيا مَليأْكلُ بِالْمَعرْوف كَإِدَا دَمَعَمُمَ لتم نوج 
فوا َك وك ب حا 4 ”© قال في إحدى مسائلها : 

«المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى : #وّمن كن عَنِيًا فلسْتَعفِفٌ» . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

الأول: أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئا بحال. وهذه الرخصة في 
قوله سبحانه اليكل ِالْمَرُوقِ» منسوخة بقوله تعالى: «إإنَّ اد 
يَأَكَُلُونَ مول الْسَتدئ ظللما» ”" واختاره زيد , بن أسلم واحتج به. 

الثاني : أن المراد به اليتيم» وإذا كان فقيراً أنفق عليه واليه بقدر 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (8/7؟171). 


(؟) سورة النساء (آية 5). 
(7) سورة النساء (آية .)٠١‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


فقره من مال اليتيم» وإن كان غنياً أنفق عليه بقدر غناه. ولم يكن للولي 
فيه شيء. 

الثالث: أن المراد به الولى إن كان غنيا عفٌء وإن كان فقيرا أكل 
بالمعروف. . ١‏ 

الرابع : أن المعروف شربه اللبن وركوبه الظهر غير مضر بنسل ولا 
ناهك في حلّب. 

قال ابن العربي : 

أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيدء لا أرضاه؛ لأن الله تعالى 
يقول: يكل بِالْمَمُوفِ» وهو الجائز الحسنء وقالؤإنَ الذي 
أكون أموْلَ تن لم4 فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو 
تأكيد له في التجويز؛ لأنه خارج عنه مغاير له وإذا كان المباحٌ غير 
المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه. وهذا أبين من الأطناب. 

وأما من قال: إن المراد به اليتيم فلا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن الخطاب لا يصلح أن يكون له؛ لأنه غير مكلف ولا 
مأمور بشيء من ذلك. 

الثاني: أنه إن كان غنياً أو فقيراً إنما يأكل بالمعروف فسقط هذا. 

وأما من قال: إن الولى إن كان غنياً عفتء. وإن كان فقيراً أكل. فهو 
كول عر وو انعد أنه مال: إنها أكا فى بيك العتال كوي البتوم إن 
استغنيت تركت» وإن احتجت أكلتء. وبه أقول. 

وأما استثناء اللبن» ومثله التمّء فهو على قول مالك لقول ابن 
عباس: اشرب غير مضر بنسل ولا ناهك للحلب» ولأن شرب اللبن من 
الضرع؛ وأكل التمر من الجذوع أمر متعارف بين الخلق متسامح فيه»”'". 


.037170-17 5 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : «ولا تَأَكُلُوا هنا ل يدو أسْرُ أله 
َه وَِنهُ لسن رن اَن ود !4 أتليكيهذ يجيلخ إن اللمشلوم 
ِنَم كموونَ # ”'' ذكر خلاف العلماء في الذي لم يذكر اسم الله عليه 
فقال: | 

«اختلف العلماء في متروك التسمية على ستة أقوال: 

الأول: إن تركها سهواً أكلت. وإن تركها عمداً لم تؤكل. قاله في 
الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة» وعيسى» وأصبغ. 

الثاني: إن تركها عامداً أو ناسياً تؤكل» قاله الحسن» والشافعي. 

الثالث: أنه إن تركها عامداً أو ناسياً حرم أكلها. قاله ابن سيرين» 
وأحيل: 

الرابع : إن تركها متعمداً كره أكلها ولم تحرمء قاله القاضي أبو 
الحسن. والشيخ أبو بكر من أصحابنا. وهو ظاهر قول الشافعي. 

الخامس: قال أحمد بن حنبل : التسمية شرط في إرسال الكلب 
دون السهم في إحدى روايتيه. 

السادس: قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : 

يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التي 
أسستها الشريعة. 

فأما القرآن: فقد قال تعالى: فكوا مِمَا ذكرَ أسْمْ اسه علوي ”". 
«ولا تَأكُنوأ من كر بدو أسْمُ أَئَّه عدوه ”" فبيّن الحالين وأوضح 
الحكمين. وقوله تعالى: ولا تَأَكُنُوا نا 1 بدو أَمْرُْ لَه عبد نهي 
)00( سورة الأنعام (آية .)١7١‏ 


إف4 سورة الأنعام (آية .)١١14‏ 
(*) سورة الأنعام (آية .)١7١‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


مبحدول عن السرية: ولا يجوز حمله على الكراهة. لتناوله في بعض 
مقتضياته الحرام المحض» ولا يجوز أن يتبعض» وهذا من نفيس علم 
الأصول. 

وأما السنة: شرل 5 في الستحاج : «ما أنهر الدم؛ وذكر اسم الله 
عليه فكل)0". وقال أيضا يَكلِةِ : «إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت 
اسم الله عليه فكل»”". وقال أيضا ككل : «وإن رحبت مه كلك كلا 
آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)”". 

وهذه أدلة ظاهرة غالبة عالية» وذلك من أظهر الأدلة» وأعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين يقول في معارضة هذا: وؤكّر الله إنما 
شرع في القرب» والذبح ليس بقربة. 

قلنا: هذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه يعارضه القرآن والسنة كما قلنا. 

الثاني: أن ذكر الله مشروع في كل حركة وسكنة حتى في خطبة 
النكاح. وإنما تختلف درجاته بالوجوب واللاستحباب. ش 

الثالث: ان الايضية وريه يزكر قارف إلى الح تلا وراك لدان 
الله تعالى : #إآن يَالَ أَلَهَ وما ولا مها ولتكن يله التق يبع 20 
ثم ذكر بعض الاعتراضات والأجوبة عليها”*. 


.)777/5( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيدء باب ما أنهر الدم. صحيح البخاري‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. صحيح 
مسلم .)١19179/8(‏ 

(©) الحديث أخرجه النسائي في كتاب الصيد باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 
سئن النسائي (7/ »)18٠١‏ وفي باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. سنن النسائي (/ا/ 187). 

(5) سورة الحج (آية /9). 

(6) أحكام القرآن لابن العربي (700-1/59/7). 


- وبما أن ابن العربي مالكي المذهب فإنه يتوسع في ذكر مذهبه 
ويرجحه فى الغالب» وأمثلة ذلك كثيرة فى كتابه» إلا أن الذي ينبغي 
ذكره هو ترجيحه في بعض الأحيان غير مذهبه» ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
عند تفسيره لقوله تعالى لاد رموتاد لم درل فخ العر ةن هُدَىف 
دناس ويَدتٍ مْنَ الهدئ وَالْفْرَفَان فَمَن شد عنم الدّهَرَ 1 وَمَّن 
كا يسا أذ عل شق بك بن لجار أده مَرَ يُريدُ» ''' حيث ا 

«المسألة الخامسة : إذا صام في المصر ثم سافر في أثناء اليوم لزمه 
إكمال الصوم. فلو أفطر: 

قال مالك: لا كفارة عليه؛ لأن السفر عذر طرأ. فكان كالمرض 
يطرأ عليه. 

وقال غيره: عليه الكفارة. وبه أقول؛ لأن العذر طرأ بعد لزوم 
العبادة ويخالف المرض والحيضء لأن المرض يبيح له الفطرء 
الكفارة لهتك حرمته)7". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : #قُلٌ إِنَّ صَلاتٍ وَمْتَى وَحَياىَ وَسَمَاقِ 
ِلَّهِ رب الْعلِبِينَ ((©) لا سَرِبِكَ له له وَيدَِّكَ رت ونأ وَل ارو 4 كدر سكت 
الاستفتاح بهذه الآية فى الصلاة فقال: 

«المسألة الثانية: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كَكِةِ كان 
يستفتح به صلاته””'» وثبت أنه كان يقول في استفتاحها أيضا: 


.)١486 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)47/١(‏ 

(9) سورة الأنعام ية 157-151). 

(4) وذلك فيما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله يككِِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت - 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


سبحانك اللهم و77 
واختلف قول مالك بذلك: 


فقال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقول الناس قبل القراءة: 
سبحانك اللهم وبحمدك. ٠‏ 

وفى مختصر ما ليس فى المختصر إن مالكا يقول: وإنما كان يقول 
فق خاصته الصحة 'الحديث:يةء :وكا لا يريه للثامن مخافة أن يتعقدوا 
وجوبه. 

ورآه الشافعى من سنن الصلوات» وهو الصواب لصحة الحديث 
- والله أعلم شان 

5- ومما لاحظته في كتابه أنه قد يذكر آراء المذاهب الأخرى دون 
توضيح لتعده:الرواياك فيها والزاجح متها فمثلا عند تفسيره لقوله 
تعالى: ويا َلَِنَ ءَامَنْوا م لْقِصَاصٌَ في الْعَنْلَ ل باحر والْعبد 


سرس سل وم موس و 


ِالْعَبَدٍ َلاق بالأدق َمَنْ عق لَه مِنْ لَه شَىْهُ كبا بالْمعروفٍ وَأمَهُ إِليَه 


ِإِحْسَن #6 9 ذكر قولاً للومام أحمد بن حنبل مع أنه رواية عنه حيث 
قال: 
«المسألة الثامنة : قتل الجماعة بالواحد: 


-)١(‏ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين...» 
الحديث. صحيح مسلم /١(‏ 5 070-07). 

(؟) وذلك فيما أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله يَلدٍ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... الحديث. 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي (؟/ .)1١-9‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي (؟/ ؟لالا). 

(5) سورة البقرة (آية 4/ا١).‏ 


0-0 0 يا ا 0 وشي قوله 2 :كيب 


الجماعة بالو احو. قال" لآن نه تتنالى ابرط في العام الحبارا: 


و ل رس 


ولا مساواة بين ا ا ل ل ون 
عَليَهِمَ فبَآ أنَّ أَلنّفْسَ بِالتَفِين» ”22 ثم أخذ في الرد عليه”". 


رام اعد عله ه لقوله تعالى: كنا 2 عَلَييمَ فآ 
أن النّفْسَ التَفيسن» : : 
العسالة الخافمة قال اححيين شيل : لأ تقعل التجماعة 


م 


بالواحدء لأن الله تعالى : #النَفْسَ بالتّقيس» » ثم رد عليه أيضا”". 

فيوحي ما ذكره أن الإمام أحمد بن حنبل ليس له رواية أخرى سوى 
ما ذكره عنه» والصحيح أن له رواية أخرى أصح من هذه الرواية. 

قال ابن كثير فى تفسيره: «ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن 
الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم «لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم» ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة 
وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة)0“. 

وقال ابن قدامة فى المغنى : إن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل 
واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه 
القصاص. روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن ن عباس. وبه - 
قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب 


.)46 سورة المائدة (آية‎ )١١ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 56). 
() أحكام القرآن لابن العربي (؟//5371). 
(5) تفسير ابن كثير .)75١١ /١(‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب 
الرأي. وحكى عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به وتجب عليهم 
(١ 4‏ 
الدية) © . 
وأحياناً قد لا يتحرى الدقة فى نقل أقوال الأئمة فمثلاً عند تفسيره 
لقوله تعالى: «إشا عَرَمَ عَلِيِحكُمُ الْمَئْمَدَ لدم وَلَمْم لحز ومَآ أُهِلَّ بو 
مير أله هَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ 6 إِنْم عَلِهْ إن لَه حعَفُورٌ تَحِيمٌ # 7" . 
«المسألة الرابعة : في عموم هذه الآية وخصوصها: 
روي عن النبى يل أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فالميتتان 
السمك والجرادء والدمان الكبد والطحال». ذكره الدارقطني وغيره”". 
واختلف العلماء فى تخصيص ذلك» فمنهم من خصصه في الجراد 
والسمك وأجاز أكلهما من غير معالجة ولا ذكاة قاله الشافعي وغيره. 
ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد. وهو أبو 1 
فيلاحظ هنا أن مذهب أبي حنيفة - كما قال - عدم إباحته لأكل 
السمك إلا بذكاة أو معالجة. والصحيح خلاف ذلك. 


قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: 


«وقد روي عن النبي وله تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه 
الجملة بالإباحة. .. إلى أن قال .. ولا خلاف بين المسلمين فى إباحة 


.)817/1/9( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية .)١39/“‏ 

(0) الحديث أخرجه أحمد في مسنده (97/7)» وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب الكبد 
والطحال »23١١7/7(‏ والدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة. سئن الدارقطني 
(7777/5)»: وانظره في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .)١١١/*(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 017). 


السمك غير الطافي وفي الجراد»(3) ثم قال عن السمك الطافي: «وقد 
اختلف في السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه» 
فكرهه أصحابنا والحسن بن حي)”". 

/- ابن العربي كما اشتهر مفسراً ومحدثاً وفقيهاً. فقد كان أصولياً 
بارعا ألف فيه كتاباً سماه «المحصول في علم الأصول». 

وظهر علمه في الأصول واضحا في كتابه «أحكام القرآن» حيث 
أكثر من استنباط المسائل الأصولية من الآيات القرآنية» وبيان الأحكام 
الفقهية على ضوء ا 


من أ 17 2 ويل للد ف بن يكتد توا ل تك فق 
د 

1 راد 0 عن تام 1 

ولد قا جاح عَليَي ذا سَلْمَتُم مآ انيم بألْرُوق» ”" قال : 

«المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : 8قَإِنْ أَرَادَا يِصَالَا عن رَاضٍ 
هما المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها 
هو الفطام؛ وفصالها هو الفصالء ليس لأحد عنه منزع» إلا أن يتفق 
الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولدء فذلك جائز 
بهذا البيان. 

المسألة الثانية عشرة : هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام 
الشريعة؛ لأن الله تعالى جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)3١9/١(‏ 


زفق أحكام القرآن للجصاص .)١ ٠48/١(‏ 
(9) سورة البقرة (آية 77*7). 


الفصل الثاتي/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


فيعملان على موجب اجتهادهما فيه» وتترتب الأحكام فبه370, 
وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: أَرلَيِكَ لَِنَ هَدَى مه يَمُدَهُمْ 
أمْتَدةٌ كل له أتتلك عَِهِ لَعْرًا إن هْوَ إِلَّا وكَك يلمت »> ”.قال : 
«قال القاضي أبو بكر العربي: هذه الآية أصولية» فإنها تفيد مسألة 
من الأصول» وهي أن النبي كَل وأمته هل تعبدوا بشريعة من قبلهم أم 
لا؟ وقد حققناها في الأصول فلتنظر هناك»”". 
وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: «#ثُمّ جَمَلْنَكَ عل مَرِسَةَ من الأمر 


لوي و سا ج ج سنم ١‏ بن 


َأَيَعَهَا ولا تيع أهواء الَدَنَ لا يَعَلَمُونَ “قال : 

ات : ظن بعض من تكلم في العلم أن هذه الآية دليل 
على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبي ككل 
وأمته في هذه الآية بشريعة» ولا ننكر أن النبي كَل وأمته منفردان 
بشريعة» وإنما الخلاف فيما أخبر النبي كك عنه من شرع مَنْ قبلنا في 
معرض المدح والثناء والعظة» هل يلزم إتباعه أم لا؟ ولا إشكال في 
لزوم ذلك» لما بيناه من الأدلة وقدمناها هنا وفي مون الا 

- اعتنى ابن العربي في بيان أسباب النزول عناية فائقة فلا تكاد 
تمر آية ورد فيها سبب إلا بينه وذكر الروايات فيه» ورجح ما يراه قوياً 
ومستنداً إلى دليل صحيح. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : طوس الْنْرِنُ وكلتب كَيْنَمَا ا 2 
وَحَهُ أكَدِ "2 قال: 


.)5١6 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)948 (؟) سورة الأنعام (آية‎ 
.)275١/7( أحكام القرآن لابن العربي‎ )*( 
.)١4 سورة الجاثية (آية‎ )5( 
.)١595 /5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )6( 
.)١١16 سورة البقرة 0ية‎ )5( 


«فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها. وفي ذلك سبعة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في صلاة النبي كل قبل بيت المقدس» ثم عاد 
فصلى إلى الكعبة» فاعترضت عليه اليهودء فأنزلها الله تعالى له كرامة» 
وعليهم حجة» لدان ماني 

الثاني : أنها نزلت في تخيير النبي كلِهِ وأصحابه ليصلوا حيث شاؤا 

من النواحي. قاله قتادة. 

القالك” أنها نزلت في صلاة التطوع» يتوجه المصلي في السفر إلى 
حيث شاء فيها راكبا. قاله ابن عمر. 

الرابع : أنها نزلت فيمن صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة. د 

الخامس: أنها نزلت في النجاشي» آمن بالنبي كَل ولم يصل إلى 
قبلتنا. قاله قتادة. 

السادس : أنها نزلت في الدعاء. 

السابع: أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب 
فلكم قبلة واحدة تستقبلونها. 

قال القاضي: هذه الأقوال السبعة لقائليها تحتمل الآية جميعها. 

. فأما قول ابن عباس فيشهد له قوله سبحانه وتعالى : سَيَفُولُ الشنهاء 
بن اديس ما وَلَنْهُمْ عن لهم اي كوا َأ ل ب لفرت والمئرتي (29. 

وأما قول ابن عمر فسند صحيحء» وهو قوي في النظرء وقد روي 
عن النبي كَل أنه كان يحرم في السفر على الراحلة» مستقبل القبلة» ثم 


.)١57 سورة البقرة (آية‎ )١ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


1 2 50 4 200 
يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة. وهو صحيح 
وإن كان المصنقون قل و 


وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : ظيَكآيُّهَا اَليسُولُ لا يحونكَ اديت 


يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرِ مِنَ ألَذِسَ كَلْوَا َامَنَا وهم 2 7 لود 

وَمِرَََ الَدْنَ هَادواً سَمَْعُونَ إِلْكَذِبٍ مَمَْعُونَ لِقَورٍ رن ََ أو 
001 كه 

حرفو | 5م من بعد موا يوون د يشر هذا 2 فإن ًّ 
2 12201 


0 فاحذروا وَمَن برذ 20 اا فلن 3 تملكت تمللكت له مرج لَه ضع 
وكيك ألدنَ كر يرد أله 20101110 فى 
في الْآخِرَةِ عَدَاك عَظِيْةُ # ”" قال 

«المسألة الأولى : فى سبب نزولها : فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي كَل إلى بني 
قريظة فخانه. 

الثاني : نزلت في شأن بني قريظة والنضيرء وذلك أنهم شكوا إلى 
النبي كَكهِ فقالوا له: إن النضير يجعلون خراجنا على النصف من 
خراجهم» ا وإن قتل أحد منهم أحداً منا 
وذوة أربعية وسقا: هن تمر 

الغثالث: أنها ولحاي الور جاتو الى ور ان 
إن رجلا منا وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَكْهِ : ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن 


000( ل ل ل 
السفر حيث توجهت. صحيح مسلم .)547/١(‏ 

إفة أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 5 "). 

(*) سورة المائدة (آية .)5١‏ 


سلام: كذبتم» إن فيها آية الرجم» فأتوا بالتوراة» فأتوا بهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله 
بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. فقالوا: صدق يا 
محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يَكةِ فرجما. هكذا رواه 
مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داوو”© 

قال أبو داود عن جابر بن عبد الله : إن النبي كَل قال لهم: ائتو 
بأعلم رجلين فيكم» فجاءوا بابني صوريا فنشدهما 000 
هذين في التوراة. قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَره 
فى فرجها كالمرود فى المكحلة رُجما. قال: فما يمنعكما أن 
ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبي يل 
بالشهود. فجاءوا فشهدوا أنهم انا ذَكّره في فرجها مثل الميل في 
المكحلة» فأمر النبي كلك برجمهما فرجما(". 

الفسالة الفانية”: : في المختار من ذلك: 

أما من قال: إنها في شأن أبي لبابة وما قال علي عن النبي يله 
لبني قريظة» قضعيف لا أصل له " ْ ْ 

وأما من قال: إنها نزلت في شأن قريظة والنضيرء وما شكوه من 
التفضيل بينهم فضعيف ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه كان تحكيماً منهم 
للنبي كك لا شكوى. 


»)819/5( الحديث أخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم. الموطأ‎ )١( 
والبخاري في كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.‎ 
ومسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة إذا زنوا.‎ .07١ /5( صحيح البخاري‎ 
صحيح مسلم (2)17757/9 وأبو داود في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين. سنن أبي‎ 
.)097 /5( داود‎ 

زفق الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين سنن أبى داود (5/ 
695 ). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 
كلاهما في وصف القصة - كما تقدم - أن اليهود جاءوا إلى النبي كَل 
وحكموهء فكان ما ذكرنا في الأمر)”"". 

8- كما كانت له عئاية خاصة بالناسخ والمنسوخ. ويتمثل ذلك 
بالكتاب الذي أفرده فيه وهو «الناسخ والمنسوخ» وكان كثير الإحالة 
عليه في كتابه «الأحكام» وذلك عندما يورد آية فيها خلاف في نسخها 
وتحتاج إلى بيان أكثر. 

ومن الأمئلة على إيراده النسخ في كتابه ما ذكره عند تفسيره ه لقوله 
تعالى: هيدا لِقيسُر الْدِبنَ كفروأ مَصَرْبَ لرَعَابٍ عَهّه إ5آ 0 5 لواف فَإمَا 
من بعَدُ وَإِمَا هده حَقٌّ مَصَمَ َي اريم كلِكَ ولو :5ك أنه لأنَرٌ يتب ولكن لبوا 
بَعَصَحكُم بَعَضٍ وَالَدنَ ملوأ في ميل لَه فلن يِضِلّ نكم > 7 - حيث قال * 

«المسألة السابعة: اختلف الناس فى هذه الآية هل هى منسوخة أو 
محكمة؟ 

فقيل: هي منسوخة ة بقوله: «#تَفَئلُوا المتركينَ حَيْتُ و وَجَدتمُوهرٌ # 0 
قاله السدي. 

الثاني : أنها منسوخة في أهل الأوثان» فإنهم لا يعاهدون. 

وقيل: إنها محكمة على الإطلاق» قاله الضحاك. 

الثالث: أنها محكمة بعد الإثخانء قاله سعيد بن جبير» لقوله: 
هما كس لبي أن : يكين لهم شرن حَقّ متت فى آله 7 


.)570-519/75( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)4 (؟) سورة محمد (آية‎ 

(9) سورة التوبة (آية ©). 

(5) سورة الأنفال (آية /51). 


والتحقيق الصحيح أنها محكمة في الأمر بالقتال» حسبما بيناه في 
القسم الثاني)”". 

-٠١‏ كما اهتم ببيان القراءات وما يؤخذ منها من أحكام. واعتنى 
بصورة خاصة على المتواتر منها. وفي الغالب يبين معنى كل قراءة ومن 
قرأها من القراء. 

فمثلا عند تفسيره 0 «َمَا كن لبي أن يتل وَمَن يَخْثُلَ يأتِ 

يما عَلَّ بَوْمَ لم4 ”" بين القراءات في «يغل» فقال: 

«المسألة الثالثة : في القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «يغّل) بضم الغين» وفتحها 
الباقرن. وهما صحيحتان قراءة ومعنى. 

المسألة الرابعة : في معنى الآية: 

فأما من قرأها رذ بضم الغين فمعناه : ما كان لنبي أن يخون في مغنم» 
فإنه ليس بمتهم. ا ا لي أي ليس 
بمتهم عليه ولا بخيل فيه فإنه إذا كان أمينا حريصاً على المؤمنين فكيف 
يخون وهو يأخذماأحب من رأس الحتينة ويكرن 0 ديو اسهم 
الصَّفّي7", إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما أراد» ثم يأخذ 
الخمس وتكون القسمة بعد ذلك؟ فما كان ليفعل ذلك كرامة أخلاق 
وطهارة أعراق» فكيف مع مرتبة النبوة وعصمة الرسالة. 

ومن قرأ «يعّل» بنصب الغين فله أربعة معان: 

الأول: يوجد غالاء كما تقول: أحمدت فلانا. 

.)1701/5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) سورة آل عمران (آية .)١151‏ 
(*) الصّفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة. 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


الثاني : ما كان لنبي أن يخونه أحدء وقد روي أن هذا ثُلي على 
ابن عباس» وفسر بهذا علي وابن مسعود. فقال: نعم ويقتل. 

وهذا لا يصح عندناء فإنّ باعَهُ في العلم والتفسير لا يبوعه"'' أحد 
من الخلق, فإنه ليس المعنى بقوله: وما كان لنبي أن يغّل -بفتح 
الغين- أن يخونه أحدٌ وجوداء إنما المراد به أن يخوئه أحد شرعاء 
نعم يكون ذلك فيهم فجوراً وتعدياء وخص النبي كَل بالذكر تعظيماً 
لقدره وإن كان غيره أيضا لا يجوز أن يخونء» ولكن هو أعظم حرمة. 

الثالث: ما كان لنبي أن يتهم فإنه مبرأ من ذلك» وهذا يدل على 
بطلان قول من قال: إن شيطاناً لبس على النبي يَكٍ الوحي وجاءه في 
قووزة فالقهزوهة] ساظل نظها ْ ْ ْ 
الرابع: ما كان لنبي أن يَعْل - بفتح الغين - ولا يعلم وإنما يتصور 
ذلك في غير النبي كلد أما النبي كَلةِ فإذا خانه أحد أطلعه الله سبحانه 
عليه). 

قال ابن العربي: «وهذا أقوى وجوه هذه الآية» فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي كل كان على تقل رجل يقال له كركرة فمات» فقال 
النبي 5 هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوه قد 
غَلّ عباءة)7) 

وأحيانا لا بنسب القراءات 0 فمثلاً عند بيانه 
لقؤلة تعالى 1 «(وإن كارت تفل ورت حكَكلة أو امراة وله أ أوادت 


)١(‏ لا يبوعه: أي لا يجاربه. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ,0701-:٠ /١(‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
باب القليل من الغلول. صحيح البخاري (077//5. 

(*) سورة النساء (آية .)١7‏ 


ذكر القراءات فى «يورث» قائلاً : 

«المسألة الأولى : فى قراءاتها : 

قرئ بفتح الراء وكسرهاء وقرئ بتشديدها مكسورة. فإن كان بالفتح 
فذلك عائد إلى الميت» ويكون قوله: «كَللَة»4 حالا من الضمير في 
يورست. 

وإذا قرت بالكسر فمعناه عائد إلى الورثة» ويكون قوله «#كلاة» 
مفعولا يتعدى الفعل إليه. وكذلك بالتشديد وإنما فائدته تضعيف الفعل 
إليه 4090, 

وقد يرجح بين القراءات مستنداً على فهمه من الآية فمثلا عند 
السبنيره لحرته تايل #أَدِنَ للدي ستاريت: بأد تَهُمَ ظُلِمُوأ وَإِنَ اله عل 
صَرمِرْ لَقَيِيِرٌ # ''" قال: 

«المسألة الرابعة : قرئ بكسر التاء وفتحها: 

فإن كَسَّرت التاء كان خبراً عن فعل المأذون لهم. 

وإن فتحتها كان خبراً عن فعل غيرهم بهم. وإن الإذن وقع من أجل 
ذلك لهم. 

ففي فتح التاء بِيانُ سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي 
يِه والمؤمنين بالإذاية. ويعاملونهم بالنكاية. ال كي 


رو سس عر وه 


كادت نفسه تذهب فتداركه أبو بكر وقال: م« أَنفسلُونَ رحجلا أن َو رق 


0 ل إلى الموت» فقد قتل أبو جهل سمَيَّة 
0 وقد عَذْب بلال. وما بعد هذا إلا الانتصار نالقتال. 


.07585-754( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) سورة الحج (آية 78). 
(0*) سورة غافر (آية 74). 


الفصل الثاتي/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


«والأقوى عندي قراءة كسر التاء؛ لأن النبي كَلِِ بعد وقوع العفو 
يي أذن الله له في القتال عند استقراره بالمدينة» فأخرج 
0 ذم جرع عينة عت أ طيرة الله يوم بدر وذلك قوله: :ا *#وَإنَ لله 
4ه 200000) 
عل سرهم لقيير» 07 

0000000 
من روايتها. وقد بين موقفه منها في أكثر من موضع في كتابه فهو يرى 
أن ما وافق القرآن منها فهو صحيحء وما خالفه فهو باطل» وما لم يرد 
له فيه ذكر فهو محتمل الله أعلم به”". 

وقد بين معنى الحديث الصحيح١حدثوا‏ عن بني إسرائيلي ولا حرج 
لال ع لط ارام تاي إن أله مركم أن تَذْبحُوا بقَره الوا أنتَحدنا 
0 قَالّ أعود د باش أن أَكْوْنَ من اللتهلير > م 0 

«المسألة الثانية : فى الحديث عن بنى إسرائيل : 

كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل طريق» وقد ثبت 
عن النبي كَلِِ أنه قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»”'. ومعنى 
هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم لا بما 
يخبرون به عن غيرهم؛ لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة 
والثبوت إلى منتهى الخبر» وما يخبرون به عن أنفسهم فيكون من باب 
إقرار المرء على نفسه أو قومه. فهو أعلم بذلك. وإذا أخبروا عن شرع 


.09 سورة الحج (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (117595/7-/1791). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي (17757/7). 

(54) سورة البقرة (آية /51). 

() الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل صحيح البخاري 
.)١56/8(‏ 


ايازم قوله. ففي رواية مالك عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: 
رآني رسول الله كَل وأنا أمسك مصحفا قد تشرّمت حواشيهء فقال: ما 
هذا؟ قلت > جوّء. من التووات. فغضب وقال: والله لو كان موسى حياً ما 
وسعه إلا إتباعي»”'".. 
وقد ذكر بعض الإسرائيليات بناء على أن الكتب المدونة ذكرتها 
لكنه يفنلدها وزيود. عليها”". 
- كما اهتم ابن العربي ببيان مفردات الكلمات الغامضة 
واشتقاقهاء والاستدلال عليها من كلام العرب.. للكشف عن معناها. 
ومثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : «يعَمَلُونَ لَه ما يمه من 
ريب وَتَسْثَيل وْحمَانِ كواب َقُدُورِ 0 َعَمَلواً َال عورد 2 8 
ع القكنا 14 عبت بين نحن تعفن كلمات الآنة قاتلا : 
«المسألة الأولى : المحراب: هو البناء المرتفع الممتنع» ومنه 
يسمى المحراب فى المسجد؛ لأنه أرفعه» أنشد فقيه المسجد الأقصى 
عطاء الصوفى : ْ ظ 
جك الشماعة والشفوع ره ما أحسن المحراب في المحراب 
والجفان: أكبر الصحاف قال الشاعر: 
يا جفنةً بإزاء الحوض قد كُفِئْت 2 ومنطقامثل وشِي البردةٍ الخضر 
والجوابي: جمع جابية» وهي الحوض العظيم المصنوع قال 
الشاعر يصف جفنة : 


كجابية الشيخ العراقي تفهق”*) 


.)77 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.0”0-91//1( (؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.)١* سورة سبأ (آية‎ )( 
: هذا عجز بيت للأعشى بن قيس وروايته كما فى ديوانه‎ )5( 
ِ نفى الذَّمّ عن آل المُحَلّقَ جفنةٌ "لجاع اسان عق‎ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي ام 
ع اس 2 5 شَُ 53 رصح سا حي سل سل ١‏ 
#وقدُور سيت يعني ثابتات» قال الله تعالى : © ولج ل أ . 
ثم قال في المسألة الثالثة : 


«قوله : «#وِيَمثِيلَ6 : واحدتها تمثال وهو بناء غريب» فإن الأسماء 
التى جاءت على «تفعال» قليلة منحصرة» جماعها ما أخبرنا أبو 
المعالى ثابت.ين بندارء أخيره أبى الحسين بن رزية» أخيرنا القاضي آبو 
ساعد أخبرنا أبو يكر بن دريد قال: رجل تكلام: كثير الكلام. 
ويِلُقام: كثير اللَّقُم ورجل تِمْساح: كذاب» وناقة تضراب: قريبة 
العهد بالصّرابء والتّمراد: بيت صغير للحمام. وتلفاق: ثوبان يخاط 
أحدهنا ىالا عي واتوناف؟" قورف وستكال : معروف وتبان هه 
البيان» وتَلّقاء: قيالتك» وتِهُواء من الليل: قطعة. وتعشار: موضع. 
ورجل تِنْبال: قصير. وتلعاب: كثير اللعب. وتقصار: قلادة. فهذه ستة 
عشر مثالا)ح . 


كما كان مهتماً بقواعد النحو والإعراب إذا كان يترتب عليها معنىٌ 
فى الآية. ومثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : سْبْحَنَ الَذِىَ 


و2 


06 -- 0501 2210 00700 4 مله 00 3 
ترق عبرو تلا قرت السمد الكرار إن التتيس الأها» *؟ جيك بين 


- 


الأوجه في إعراب «سبحان» وتوجيه كل قول فقال: 


- الجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للابل تشرب منه. 
السيح: النهر. فهق الإناء: امتلأ حتى صار يتصبب. 
والمعنى : صان «آل المحلق» أعراضهم بالجود» ونفى عنهم الذم جفنة ضخمة تقدم 
للضيفان كأنها حوض الماء يمده نهر العراق. 
انظر ديوان الأعشى )718١(‏ تحقيق : محمد محمد حسين. 
)١(‏ سورة النازعات (آية ؟*9). 
(؟) التجفاف: آلة للحرب يلبسها الفرس والانسان لتقي في الحرب. 
(*) أحكام القرآن لابن العربي (5/ :)1699-١691/‏ 
(5) سورة الإسراء (آية .)١‏ 


.م الباب الثاني 


«المسألة الأولى : في هسبْحَانَ وفيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه منصوب على المصدرء قاله سيبويه والخليل» ومنعه 
عندهما من الصرف كونه معرفة في آخره زائدان. وذكر سيبويه أن من 
العرب من يصرفه ويصرّفه. 

الثاني : قال أبو عبيدة: هو منصوب على الئداء. 

الثالث: أنه موضوع موضع المصدر منصوب لوقوعه موقعه. 

الرابع: أنها كلمة رضيها الله لنفسهء قاله علي بن أبي طالب» 
ومعناها عندهم : براءة الله من السوءء وتنزيه الله منه قال الشاعر: 
أقول لما جاءني قفًَخُحخره سبحانمِنْعَلْقمةالفاخحر"ا 

المسألة الثانية : أما القول بأنه مصدر؛ فلأنه جار على بناء 
المصادرء فكثيراً ما يأتي على قُعْلان. 

وأما القول بأنه اسم وضع للمصدر فلأنهم رأوه لا يجري على 
الفعل الذي هو سبح. 

و أما قول أبي عبيدة بأنه منادى» فإنه ينادى فيه بالمعرفة من مكان 
بعيد» وهو كلام جمع فيه بين دعوى فارغة لا برهان عليهاء ثم لا 
يعصمه ذلك من أن يقال له: هل هو اسم أو مصدر؟ وما زال أبو عبيدة 
يُجري في المنقول طَلّْقه”"' حتى إذا جاء المعقول عقله العِيّ وأغلقه. 

وقد جمع في هذه الكلمة أبو عبد الله بن عرفة جزءاً قرأناه بمدينة 
السلام» ولم يحصل له فيه عن التقصير سلام» والقدر الذي أشار إليه 
سيبويه فيه يكفي» فليأخذ كل واحد منكم ويكتفي» ". 


)١(‏ البيت للأعشى يقوله العلقمة بن علاثة الجعفري تبرءاً وتكذيبا لفخر علقمة أي: أقول لما 
جاءني فخر علقمة على عامر: سبحان من علقمة الفاخر. ديوان الأعشى .)١84(‏ تحقيق 
محمد محمد حسين. 

(؟) الطلق: كلب الصيد أو الناقة غير المقيدة. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي (7/ .)١197-1١191‏ 


الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


وقد ألف ابن العربي في النحو كتابا أكثر من الإحالة عليه وهو 
«ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين)”". 

-١‏ كما كانت له عناية خاصة فى الرد على بعض الفرق الضالة 
كالمبتدعة». والقدرية» والشيعة الإمامية. والفلاسفة. والطبيعين 
والملاحدة ورف 


فمن رده على الشيعة الإمامية ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالن: 


إل اوه فق كر أذ إِذْ 2 لذبن الاير ا أن د 
مها و١‏ الختاق إذ يتقو لمحره. لا عون ري الله يما ادا 
سَكينسه عَلَكَهِ 2 بيجنو يرن ل تروهتا وتوسق كل كَلِمَة كلمة ارت 


جرح /ظ سه ىر 


كنتروا الشئل كلم م هو التاً وَأَنَهُ عَزِيِ ع 6 
حيث قال: 

«المسألة السادسة: قالت الإمامية قبحها الله: حزن أبي بكر في 
الغار مع كونه مع النبي كَةِ دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه 


وحيرته) 0-7 اكاب عن ذلك 0 1 00 


وجل » فعند تفسيره ا جوم انقرف وت 6 نا لك ونه 
مد ”*؟ قال: 


«المسألة الثالثة: قوله تعالى: #قَتَمَ وَجَهُ أله : 


.)37”77 11" /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (1977/7 "9ل 4١٠9ل‏ (8/ ١4071119‏ (4/ 
7). 

(*) سورة التوبة (آية .)5١‏ 

2 انظر أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 487). 

(60) سورة البقرة (آية .)١١6‏ 


قيل: معناه فثم الله» هذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى» 
لاستحالة ذلك عليه» وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. 

وقيل: معناه فثم قبلة الله» ويكون الوجه اسما للتوجه)”"". 

والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الوجه لله 
تعالى من غير تشبيه أو تمثيل على الوجه الذي يليق به جل وعلاء يقول 
0 القيم في معنى الآية: «إن الصحيح في قوله : م ا أَّدِ 4# أنه 
كقوله في سائر الآايات التي ذكر فيها الوجهء فإنه قد اطرد مجيئه في 
القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد) 
ثم قال: «ولا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا 
عرفاء بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه له اسم يخصه.ء فلا يدخل 
أحدهما على الآخرء ولا يستعار اسمه له» نعم القبلة تسمى وجهه كما 
قال تعالى: طوَلِكُل وِجَهَدٌ هو وها ماسيّثوا الْحَيرَذ» ”" ثم قال: «إن 
تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل» ولهذا 
كان يعتمده الصحابة والتابعون والآئمة بعدهم» والله تعالى ذكر في 
القرآن القبلة باسم القبلة والوجهة» وذكر وجهه الكريم باسم الوجه 
المضاف إليه» فتفسيره في هذه الآية بنظائره هو المتعين»”". 

وأيضاً تأويله للمحبة حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: «وتعؤوتك 


7 0 عه الظره 2# 12011010 مسر ا مس مجه ده +5- عي سثيروسو تب 
عَنِ الْمَحِيض كُلْ هُوَ أدى تلو أليْسَآهَ فى الْمَحِيضَ ولا كَفَربوهُنَ حي يَظهَرنَ 


جر سروم ستأيدو ٠.‏ عدر يرسش ميل 22 مم ري مر ع مرير 
فإِذا تَطهَرَنَ فأنوهرى من حيث أمركُم ألله إن الله يحب التوبينَ وبحب 


1 برج * 64 «قوله تعالى: (يحب): محبة الله هى إرادته ثواب 


.07 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية .)١54‏ 

(*) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (؟/ .)١141/-18٠‏ 
(54) سورة البقرة (آية 713717). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


العبن20, 

وأحب أن أنبه إلى أن ما عليه أهل السئة والجماعة هو إثبات صفة 
المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله. وعدم تأويلها بالإرادة وغيرهاء 
ال ابن تيمية : «فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: 


د سه 


أثنتت تت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى: وَالْذِينَ عامنوا 
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3 0 حب لو 9 وقوله: م وحبونهد 6 9 وقوله: حب إِبَكْ 9 
ير أله وََطولد» 29 وقوله: طإنٌ أَه مث الْتتينه 2. جيب 

اين 7 جإيث التونَ يِب التليت 74" جيث التنسيين»7. 
وقال النبي يَكِْةِ في الحديث الصحيح : «ثلاث من كن فيه وجد بهن 

حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 

يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 

أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار)9". 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 


المؤمنين» ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
00 


.)109/7 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية .)١56‏ 

(9) سورة المائدة (آية 05). 

(5) سورة التوبة (آية 75). 

(0) سورة التوبة (آية 5» 7). 

(5) سورة آل عمران (آية )١7"5‏ وغيرها. 

10) سورة البقرة (آية 73717). 

(4) سورة المائدة (آية 47) وغيرها. 

)9( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يلقى في النار. صحيح البخاري .)١١/1(‏ 

.0704 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )9١( 


تحصبه لمذهبه وشدته على المخالفين له: 

ظهر على أبي بكر بن العربي التعصب الواضح في كتابه» حيث إنه 
كثيراً ما ينتصر لمذهبه» ويشتد على المخالفين له ويرميهم ببعض 
العبارات التي لا تليق به وبهم». فقد تطاول بخاصة على أبي حنيفة 
والشافعي. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: «إنَّ أل بيت وْضِعٌ لئاس لَلَنِى 
بك 0 هدق ِلْعَلَمِينَ 29 فيه إيلت بِيْنتُ عَم إِرهِيم ومن حل كن 
ينا "١:4‏ رضت أبلحيقة بالرهه ديت قال: 

«المسألة الخامسة: قال أبو حنيفة: إن من اقترف ذنبا واستوجب به 
حداً ثم لجأ إلى الحرم عصمهء لقوله تعالى ومن دَحَلَهُ كن اما 
فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله؛ وروي ذلك عن جماعة من 
السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس. 

وكل من قال ذلك فقد وهم من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى» ولم يقصد 
بها إثبات حكم مستقبل. 

الثاني : أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب, وأن القتل والقتال قد 
وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره. فدل على 
أنه في الماضي. 

هذا وقد ناقض أبو حنيفة فقال: إنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل 
ولا يكلم حتى يخرجء باسطرارة إن الخروج لس يعي مغه أمن" ٠‏ 

و نظا عند ستسييوة لقو له كمال 1ل يلي | تبه د 


.)945 سورة آل عمران (آية‎ )١( 
.)1846-78454 /١( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


2_2 


يكن داك الألفع وَلآَمرَتهُمْ كيلك حَلَْكَ ألَّهّ وص سد 
لسَِطنَ وَلِينَا من دوين الله فَقَد خَسِرَ حُسْرَانًا مبِيتا » "2. 

قال: 

«المسألة الرابعة : كان النبى كلِلهِ يقلد الهدي ويشعرهء أي يشق 
جلده ويقلده نعلين» ويساق إلى مكة نسكاء وهذا مستثنى من تغيير 
خلق الله. 

وقال أبو حنيفة: هو بدعة. كأنه لم يسمع بهذه الشريعة لهي فيها 
أشهر منه في العلماء»”". 


وقال عنه في موضع آخر: «وهذه عثرة لفهمه لا يقالها» د 


ومن شدته عل الشافعى ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ِنَم 
ل سه مك د ود 7 2 2 أ 00 1 ل 0-4 03 به سم 
جروا ادِنَ جود لله وَرسْلك وينم فى لض كناد أن يفا 
5 و َم 2 2 سك 20م و م واكم اده 4 00 
أو يصكلبوَا أو تقَطع أَيدِيهِمْ َأَرَمَلّهُم يْنَ جِلفٍ أو يفوا مرت 


2 
0-1011 


رض ابي قال : 

«المسألة الثامنة : قوله تعالى: #«أو تَقَطمَ أَيَدِيهَِ» : 

قال الشافعي: إذا أخذ في الحرابة نصابا. 

تلن اتصن امن تشملك ارفك لله روك ريخف حقه نه إن ينا 
تبارك وتعالى قال: وَألسَارِفُ وََلمَارِكَةٌ كأقَطعوا أيْدِيَهَمَا» **. فاقتضى 
هذا قطعه في حقه. وقال في المحاربة: #إِنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله 
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وَرَسُولَهُ» فاقتضى بذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حقهء فبين 


.)١١19 سورة النساء (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)0601/١(‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي (7/ 91/7). وللزيادة في التمثيل انظر (457/1). 
(4) سورة المائدة (آية “"7). 

(6) سورة المائدة (آية 4 7). 


النبي كَةِ في السارق أن قطعه في نصاب وهو ربع دينارء وبقيت 

المحاربة على عمومها. فإن أردت أن ترد المحاربة إلى السرقة كنت 

تلحقا الأغلن بالادتق وخافضا الأرفع إلى الأسفل؛ وذلك عكس 
ل 

القيامن 


وفي موضع آخر ا رده على الشافعية : 

«ويا معشر الشافعية» سبحان الله! أين الدقائق الفقهية والحكم 
الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ....... ثم قال: «هذا 
لا يليق بمثلكم» يا معشر المحققين»”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: «#ألرَيَة ولزن كَلجَلِدُوا كلَّ حر مما 
مِأَتَدَ جر "قال : 

«المسألة الثالثة : قوله تعالى : ِ#آلرَابَهُ وأرن»# فذكر الذكر والأنثى 
فيه» والزاني كان يكفي عنه. 

قلنا: هذا تأكيد للبيان كما قال: «#وَآلسَارِفٌ وَألسَّارِتَة» . ويحتمل أن 
يكون ذكر فى الزنا لعلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ 
والمرأة 10 ذكرهما دفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من 
العلماء» حتى قالوا: لا كفارة على المرأة ذ في الوطء في رمضان؛ لأنه 
قال جامعك أهلن ف :وفنات» فقالاله التبى كله اكقرة! © 6د والمرأة 
للد نيعا ته ول واطنة وهذا تقصير عظيم من الشافعي. ولة سا 
في مسائل الخلاف» وأنها تتصف تتصف بالوطء فكيف بالجماع الذي هو 


.)501/7( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (7/ 515). 

(0) سورة النور (آية 7). 

(54) الحديث أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان باب من أعان المعسر في الكفارة. 
صحيح البخاري (0585/89. . ْ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


مفاعلة» هذا ما لا يخفى على لبيب)0". 

بد ان ع ب اد ار ل 
تفسيره لقوله تعالى: «إوم من لم يت هكم طلولا أ ن ينكح المخصّكت 
لْمُوْمِدَتٍِ هّمِن ما مَلَكْنْ أَيَمدَمم د ين فييك ممست وَأّهُ أعلم بإيميمٌ 
بَعَضَكُم من بَعْضن2"74 حيث قسا على أبي بكر الرازي الجصاص فقال: 

«المسألة الخامسة : قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب 
لأحكام القرآن» له: ليس نكاح الأمة ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخاف 
منه تلف النفس أو تلف عضوء وليس في مسألتنا شيء من ذلك. 

قلنا : هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد من 
القول. نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا : إنه حكم عُلّق 
بالرخصة المقرونة بالحاجة» ولكل واحد منهما حكم يختص به» وحالة 
يعتبر فيهاء ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها 
الرخصة. فلا يعنى بالكلام معهء فإنه معاند أو جاهل» وتقدير ذلك 
إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به0”". 

وقد يقسو على بعض الناس ببعض العبارات الشديدة دون أن 
يصرح بأسمائهم» فمن هذه العبارات قوله: «ولقد بلغت الجهالة 
بأقوام»”*'» وقوله: «ظن جهلة من الناس»””'» وقوله: «قلنا: هذا كلام 
من لم يتحقق الشريعة)”'“» وقوله: «قلنا: هذا كلام جاهل غبي أو 


.)١190 .1847-140١ /١( وللزيادة في التمثيل انظر‎ .)١710 /( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سورة النساء (آية 6؟). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 40745 وللزيادة في التمثيل انظر شدته على ابن جرير 
الطبري 2)518/١(‏ وعلى علي بن محمد الطبري الكيا الهراسي .)11١17//7(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 57). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 197). 

.)١1١98 /( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


جاو كن من نقاة ا 

كما كان معتداً بالإمام مالك - رحمه الله - وإن كنت معه في ذلك 
ا رو لد ا 
عند تفسيره لقوله تعالى : إن خِفتم ألا تُقَيظوا في الت تأتكحأ ما 
8 21310010101010 مه 
دق ألا تَعُوئوا # ”"“حيث قال: 

«المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : دَلِكَ أنه أَلَا تَمُوُو# اختلف 
الناس في تأويله على ثلاثة أقوال: 

الأول: ألا يكثر عيالكم» قاله الشافعي. 

الثاني : ألا تضلواء قاله مجاهد. 

الغالث: ألا تميلواء قاله ابن عباس والناس. 

قلنا: أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذاء وقالوا: هو حجة 
لمنزلة الشافعي في اللغة» وشهرته في العربية» والاعتراف له بالفصاحة 
حتى لقد قال الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد مع غوصه على 
المعاني» ومعرفته بالأصول. واعتقدوا أن معنى الآية: فانكحوا واحدة 
إن خفتم أن يكثر عيالكم» فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال. 

قال الشافعي: وهذا يدل على أن نفقة المرأة على الزوج. 

وقال أصحابه: لو كان المراد بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه 
فائدة؛ لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهن» وإنما يختلف 
بالقيام بحقوق النساءء فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق. 

قال ابن العربي: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو 


ذلك 


.)1795 أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 
.)7 (؟) سورة النساء (آية‎ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي ألم 


كله جرء من مالك» وك 


فهماًء وأفصح لساناً وأبرع بياناً وأبدع وصفاً. ويدلك على ذلك مقابلة 
قول بقول في كل مسألة وفصل. 

والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك 
«عال» لغة حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى الآية وحكمت بما يصح به 
لفظا ومعنى» ثم تكلم عليه لغة. . .. ثم قال: «والفعل في كثرة العيال 
اع عر لاقي لجار ساف الفصاحة ولم تنفع الضاد 
المنطوق بها على الاختصاص)7”") 

وأبشا عي مني القوله قنان :ا كان التر عامتوا إذا حمس إل 
الصَلَوة مأَعْسِلُوا وجوه وَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ». . . الآية”" قال: 

«المسألة الثامنة والأربعون : ا ا 0 
خاشا مالك بن أنسن» لعظيم إمامته» وسعة درايته» وثاقب فطنته. . 
ف ذكوديفية/المسالة”؟2: 

وفي موضع آخر قال بعد أن ذكر قولا للشافعي: «والشافعي ومن 
سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك - رحمه الله -. ولا يلتفتون إلى 
المصالحء ولا يعتبرون المقاصد. وإنما يلحظون الظواهر وما 
يستنبطون منها»””". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: «#إوَلا تَفرَوأ مَالَ الْبَتيِمِ إِلَا يلي هى 
أَحْسَنٌ حَقٌَّ يبع د 5 قال: 


من بحره». ومالك أوعى كتككاة وأثقب 


)١(‏ نَعْبة: جرعة. وهي بفتح النون وضمها. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 710-15). 
() سورة المائدة (آية 5). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 087). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 577). 

(؟) سورة الأنعام (آية .)١861‏ 


«المسألة الثالثة : قال أبو حنيفة: الأشد خمسة وعشرون عاماء 
وعجيباً من أبى حنيفة» فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظراً ولا قياساء 
وإنما تثبت نقلا على ما بيناه فى أصول الفقه. وهو يثبتها بالأحاديث 
الشغيقة + ولكنه سكن :دان الصَرب” فكش عدذه المذلين» :ولو سكن 
البعون؟" قا قفر الله لمالك لما جد رهد ةلا إبرن”"" الدين و[كسير 
الملة كما صدر عن مالك»)0“. 

ولعل السيتب فى تعصبه لمذهبه. واعتداده بالإمام مالكف» وشدته فى 
التعبير عند الرد على العلماء» يعود إلى شخصيته القوية» وهيبته فى 
مجالس العلم. إضافة إل كونه تلقى علمه عن عدد من الشيوخ 
المخالفين لمذهبه. وإكثاره من مناظرتهم ومحاورتهم خاصة في رحلاته 
إلى المشرق». فتسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. 
رأيي في الكتاب: 

وبعد هذا العررض عن كتاب «أحكام القرآن» د العربي أرئ أنه 
يعد من أفضل الكتب المؤلفة في أحكام القرآن لعدة اعتبارات: 

-١‏ اشتماله على عدد كبير من آيات الأحكام. 

؟- استقصاؤه في بيان معاني الآيات من منطوقها ومفهومها. 

"'- براعته في الاستنباط واستخراج الأحكام. 

5- التزامه بمنهج معين لا يحيد عنه» فظهر كتابه حسن الترتيب ‏ 
والتبويب. 

ه- استشهاده بالأحاديث المؤيدة للحكم مع توثيقها أو جرح 


(0) يريد بدار الضرب: بغداد. 

© ايرية بالمحنان* المذينة المنورة. 

9 إبريز: يقال ذهب إبريز: أي خالص. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (؟/١/ا/9).‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


المحدثين بها. 

1- نفرته من الإسرائيليات» والأحاديث الضعيفة. 

/ا- حرصه على ذكر أقوال السلف في تفسير الآية. 

4- شموله غالب أقوال الفقهاءء وذكر استدلالاتهم ومناقشتها. 

84- تركيزه بصورة خاصة على مذهبه المالكي» مما جعله يعد 
مرجعاً مهماً في الفقه المالكي. 

-٠‏ سعة إدراكه. وتنوع معارفه» وإلمامه بمختلف العلوم. ممأ 
داك تداعا من ترجه الأثر ال بوالدر جيم يها 

-١‏ عنايته بمعاني الآيات لغوياء وإلمامه بالقراءات الواردة في 
بعضهاء وحرصه على بيان الأحكام على ضوء القواعد الأصولية. 

7- اهتمامه بما في الآيات من أسباب نزول والترجيح بينها إذا 
تعددت الروايات فيهاء كما يذكر ما في الآيات من ناسخ أو منسوخ إن 
وجد ذلك. 
وبعد: 

فكتاب ابن العربي يعد وسطاً بين كتب الأحكام المختصرة 
والمطولة» وجامعاً بين الرواية والدراية» وقد تأثر به عدد من العلماءء 
ولقلوا عنة في كتهم فين عولاء: 

- أبو عبد الله القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن». 

- وابن كثير في كتابه «تفسير القرآن العظيم». 

- والسمين الحلبي في كتابه «القول الوجيز في أحكام الكتاب 
العزيز)». 

- والسيوطي في كتابه «الإكليل في استنباط التنزيل». 

- والشوكاني في كتابه «فتح القدير». 


- وصديق خان في كتابه «نيل المرام في تفسير آيات الأحكام». 

- والشنقيطي في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». 

- والسايس ومناع القطان في كتابيهما «تفسير آيات الأحكام). 
مرتبة عالية عند هؤلاء الأعلام وغيرهم. 


دك 


سابعاً: أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس 


المبحث الأول: حياة ابن الفرس. 
- فسيه وأسرته. 


- مولده ونشأته. 


- شيوخه 

- مكانته العلمية. 
- تل ميده. 

- موؤئفاته 

- وفاته. 


المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «أحكام القرآن» 


- التعريف بالكتاب. 
- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادره. 


- منهجه في الكتاب. 
- رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


المبحثالأول 


نسيه وأسرته: 


هو أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن 
فرج بن خلف بن سعيد بن هشام الغرناطي الأنصاري الخزرجي 
المالكي المعروف ب«ابن القَرّس0”". 

وأسرته من الأسر الأصيلة العريقة في العلم. وخاصة العلوم 
الشرعية والعربية. فجده أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد المولود سنة 
1ه والمتوفى سنة 47ده برز في القراءات والحديث والفقه» ‏ 
وتصدر للإقراء والفتياء وكان حافظاً مبرزاً» يرحل إليه طلاب العلم 
لتحققه بصناعة الإقراء”". 


أما أبوه محمد بن عبد الرحيم المولود سنة ١٠0ه‏ بغرناطة 
والمتوفى سنة /ا060ه فقد أثبت مترجموه علو فضله ومنزلته وقوة 
حفظهء وبروزه فى الفقه والحديث والقراءات. وقد اشتغل بالقضاء 
والفتيا والتدريس والإقراء» فكان الطلاب يفدون عليه من شرق 


)١(‏ ابن المّرس : بفتح الفاء والراء. الفرسي : نسبة ولاء إلى محمد بن عبد الرحيم بن الفرس 
الفرسي وغيره» ونسبة إلى ربيعة الفرس. قال ذلك محمد بن قايماز الذهبي في كتابه 
المشتبه في الرجال (7/ 5 60). 


(؟) انظر ترجمته في بغية الملتمس (550). 


الأندلس وغربها0". 
مولده ونشأته: 

ولد عبد المنعم بن الفرس بمدينة غرناطة إحدى مدن الأندلس سنة 
6ه. كما قال ذلك ابنه عبد الرحمن» وتلميذه أبو محمد عبد الله بن 
الحسن القرطبي» وزاد تلميذه أبو الربيع بن سالم «آخر السنة». 

وقال أبو سليمان بن حوط الله وأبو القاسم بن فرقد إنه ولد سنة 
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ويظهر لي أن الأقوى الرواية الأولى فهي منقولة عن ابنه وتلميذيه» 
ولاشك أنهم أشد صلة ومعرفة بابن الفرس من غيرهم. 

وقد نشأ في محيط بيئة علمية عريقة حضي من خلالها بعناية فائقة 
من جده وأبيه اللذين قدما له صفوة علمهماء فأقرأه جده بحرف نافعء 
ودرسه أبوه الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام» وما لم يتمكن من 
أخذه عنهما أخذه من شيوخ الأندلس في عصره» فلازم حلقات الدرس 
والطلب حتى تخرج بثقافة واسعة كانت له أكبر الأثر في التدريس 
والتأليف. 

وقد وصفه المراكشي بالذكاء وشدة الحفظ وقوة الذاكرة وأنه فصيح 
المنطق» فاضلاً معروفاً بالطهارة والجزالة في أحكامه”". 

وقد تولى القضاء بعدة مدن في الأندلس. فولي القضاء بجزيرة شقر 
ثم بمدينة وادي آش ثم بجيان ثم بغرناطة. وجعل إليه النظر في أمور 
الحسبة والشرطة فترة من الوقت ولم يكن ذلك ليمنعه من الإقبال على 
)١(‏ انظر ترجمته في بغية الملتمس (41)» والتكملة لابن الأبار (؟/608). 


(؟) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 57). 
(*) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ .)51-5٠‏ 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


العلم والعناية به» والاشتغال بالتدريس والإقراء والتأليف. ومما 
يروى: أنه ألف كتابه «أحكام القرآن» وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين 
من عمره حيث فرغ من تأليفه بمرسية سنة “ه202 , 


.م 


شيوخه: 

تلقى ابن الفرس عن عدد كبير من شيوخ عصره. بلغوا حسب ما 
ذكرهم أبو جعفر بن الزبير خمسين شيخاء بينما بلغوا عند المراكشي 
ستين شيخا. 

أذكر هنا بعضاً منهم - غير جده ووالده اللذين سبق ذكرهما -: 

١‏ - أبو بكر يحيى بن خلف بن النفيس المعروف ب«ابن الخلوف» 
من أهل غرناطة» ومن أكابر المقرئين بهاء وقد قرأ عليه ابن الفرس 
حرف نافع. توفي سنة ١04ه0".‏ 

؟- أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم ابن 
مغيرة اللخمي المعروف ب«ابن الدباغ». من أشهر أئمة الحديث ونقاده. 
وقد أكثر ابن الفرس من السماع والأخذ عنه. توفي سنة 0457ه"". 
البلنسى. كان مقرئا جليلا عارفا بالفقه والنحوء ألف فى تفسير الكتاب 
العزيز وناوله ابن الفرس. توفى سنة ١/61ه20.‏ 

5- أبو الحسن علي بن محمد بن هذيل البلنسي. برز في القراءات 
والفقه» وقد قرأ عليه ابن الفرس القرآن بالسبع. توفي سنة 05714ه". 


.)57 الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/‎ )١( 

(؟) صلة الصلة (القسم الأخير/ :)١0/5‏ والمعجم لابن الأبار .)71١(‏ 
(*) صلة الصلة (القسم الأخير/ .07١17‏ 

(54) صلة الصلة (القسم الأخير/ .)3٠١5‏ 

(0) شجرة النور الزكية .)١519/(‏ 


ب«الشمنتي» كان عارفاً بالقراءات والعربية والأدبء» وقد أخذ عنه ابن 
الفرس وناظر عليه كتاب سيبويه”". 

5- أبو عبد الله محمد بن سليمان بن مروان بن يحيى القيسى 
المعروف ب«البوني» سكن بلنسية» وكانت له عناية بأسماء الرجال 
وأزمانهم. حدث عنه ابن الفرس وابنه عبد الرحمن. توفي سنة 075ه”". 
أعظم الفقهاء والمحدثين فى عصره. له كتاب الأحكام القرآن» وقد ع 
أن تناولته بالتفصيل”". 

8- القاضى أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى 
الغرناطي» من العلماء البارعين في علوم القرآن والسنة والمتبحرين في 
الفقه والأدب. صاحب كتاب التفسير : «المحرر الوجيز فى تفسير 


الكتاب العزيز». توفى سنة 655ه67). 


4- أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المشهور ب 
«المازري» الفقيه المالكي الببجوت: أحد الأعلام المشار إليهم في 
حفظ الحديث والكلام عليه» وله مؤلفات عديدة في الحديث والأصول 
والأدبء وكان فاضلاً متقناً. توفي سنة 15مه(”. 


مكانته العلمية: 
لقد تبوأ ابن الفرس مكانة علمية عالية مرموقة بين أقران عصره. 


)١(‏ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/08). 
(؟) المعجم لابن الأبار .)1750-١15(‏ 

(*) انظر سادسا من الفصل الثاني» الباب الأول. 

(5) طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 0517-779). 

(5) الديباج المذهب »)738٠0-714(‏ وفيات الأعيان (5/ 580). 


الفصل الثاتي/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس اام 


نتيجة عناية أسرته به» وتلقيه عن عدد كبير من شيوخ زمانه» فبرز 
بصورة خاصة فى حفظ الفقه والبصر بمسائل الخلاف» والقراءات» 
والتفسير»ء والحديث» والنحوء بالإضافة إلى كونه كاتباً بارعاًء وشاعراً 
و 

وقد أثنى عليه بعض تلامذته ومن ترجم لهء وشهدوا له بالفضل 
والتقدم في العلم. 

فيقول تلميذه أبو الربيع بن سالم الكلاعي: «سمعت أبا بكر بن 
الجد - وحسبك به من شاهد في هذا الباب - يقول غير مرة: ما أعلم 
بالأندلس أحفظ لمذهب مالك من عبد المنعم بن الفرس بعد أبي عبد 
الله و0 

وقال أبو عبد الله التجيبى - وقد عده من شيوخه -: «لقيته بمرسيه 
طكة سيك وسح اركتوييها نا :ونه لين إلى أسة فرأيت من حفظه 
وذكائه وتفننه في العلوم ما غجبت منهء وكان يحضر معنا التدريس 
والإلقاء عن أبيه» فإذا تكلم أنصت الحاضرون لجودة ما ينصهء وإتقانه 
واستيفائه جميع ما يجب أن يذكر في الوقت. وكان نحيف البدن» 
كثيف المعرفة عظيمهاء شاعراً مطبوعاً وأنشدني كثيراً من شعره»”". 

وقال أبو القاسم بن فرقد: «سَأَلْنا من القاضي العالم أن نسمع منه 
كتاب السيرة؟ قال: فاسمعنا منه دولاء ثم لما كان ذات يوم رمى من 
يده الكتاب» وقال: أرى أن هذا خيانة. قلنا: وما ذاك يا سيدنا؟ قال: 
الذي أعتمد عليه في سماع هذا الكتاب منه قد وصل فقوموا بنا إليه. 


.)١18 الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 08)» وصلة الصلة (القسم الأخير/‎ )١( 
.)0 47-0847" وانظر نماذج من شعره في كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة» (؟/‎ 

(؟) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ؟5). 

(*) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ”57). 


قال: فحملنا إلى خارج البلد من جهة النهر الأعظم» وأدخلنا على أبي 
محمد عبد المنعم بن الفرس في خبائه. وقدر أن سمعنا عليه والحمد 
لله. قال أبو القاسم: فشاهدت من أبي محمد عبد المنعم من الذكاء 
والإدراك مالم أعهد من غيره» ورأيت مناظرات أخرى وكأني لم ألق 
قبله أحداً في كلام غير هذا)”'". 

ووصفه تلميذه ابن دحية الكلبى الدانى بالمحدث والنحوي والفقيه 
لعل 00 ١‏ 1 
العالم ". 

ووصفه ابن الزبير بأنه كان متقن التقييد جيد الضبط بارع الخط سنياً 
فاضلة7". 
تل ميذه: 

اشتغل ابن الفرس بالتدريس والإقراء» وتبوأ مكانة علمية عالية» 
وفاق أقرانه مما جعل طلاب العلم يفدون عليه من جهات عديدة 

-١‏ أبو القاسم محمد بن عبد الله بن سليمان بن حوط الله الإمام 
العالم» كان من الفقهاء النجباء. سمع من ابن الفرس وجماعة. توفى 
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-١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجيبي 
نزيل تلمسان من العلماء بالتراجم وكان حافظاً للحديث محافظاً على 
اسماعه وله عدة مؤلفات. ورحل إلى المشرق رحلة واسعة ثم عاد إلى 
بلده تلمسان إلى أن توفي سنة ١٠5ه»‏ وقد سمع من ابن الفرس وعده 


.)57-51 الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/‎ )١( 
.)١198( (؟) المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية الكلبي‎ 
.)١19/ريخألا صلة الصلة (القسم‎ )( 

(5:) شجرة النور الزكية .)١79/١(‏ 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


.و .)6 

من سيو حه 3 

المالقى المعروف ب«ابن القرطبى». عنى برواية الحديث وأكثر من 
الرحلة للقاء الشيوخ في طلب العلم. وقد أكثر في أخذه عن ابن 
١‏ 0 0 

الفرس. توفى سنة ١١1"ها‏ . 

5- أبو الخطاب محمد بن حسن بن على بن محمد الملقب 
ب«الجميل» المعروف ب«ابن دحية الكلبى» من أهل البصر بالحديث 
المعيرة تدده تون ا 1 

3 أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي. من أكابر 
حفاظ الحديث والمبرزين فى نقده. ومعرفة طرقه وأحكام أشائيلة: 


توفى 0 


5- أبو عبد الله محمد بن عتيق بن على التجيبى المعروف 
ب«اللاردي» كان أديباً عالماً بالحديث والجدل. توفي سنة 145ه وقيل 
سنة 77*8ه20. 

وقد ذكر المراكشي أكثر من عشرين تلميذاً غير هؤلاء كلهم أخذوا 
1 : الاقف 
عنه واستفادوا منه 2. 
مؤلقاتة: 

ترك ابن الفرس عدة مؤلفات في مختلف العلومء لكنه لم يصلنا 


.)041-044 التكملة لابن الأبار (؟5/‎ )١( 

(؟) التكملة لابن الأبار (؟/ 887-817/4): وشجرة النور الزكية .)١09/7(‏ 

() تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ .)١157١‏ 

(5) الديباج المذهب »)١77(‏ وتذكرة الحفاظ »)١517//54(‏ وشجرة النور الزكية (145). 
(6) التكملة لابن الأبار (؟/ »)571١‏ تذكرة الحفاظ .)١55/5(‏ 

(5) انظر الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 20-69). 


شيئاً منها سوى كتابه «أحكام القرآن». وفيما يلي بيان بما أشارت إليه 
كتب التراجم : 

-١‏ كتاب في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة 
والكوفة. 

-١‏ كتاب في صناعة الجدل. 

- اختصار الأحكام السلطانية. 

5- اختصار كتاب النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام» المتوفى 
سنة 77الاه. 

4- اختصار كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين. 

5--اختضار كنات المحتسب لابن جني - وهو في شواذ 
القراءات-. 

- رد على رسالة ابن غرسية في تفضيل العجم على العرب”". 

4- كتاب في الأبنية. ذكره المراكشي ووصفه بأنه مصنف نافع”". 

9- كتاب أدب القضاء”". 

-٠‏ أحكام القرآن. وهو موضوع الدراسة في المبحث الثاني وقد 
أشار إليه جميع من ترجم له. 
وفاته: 

أصيب ابن الفرس آخر حياته في بداية سنة 046ه بعلة الخدر 

طاولته إلى أن توفي. وعلى أثرها اعترته غفلة واضطربت روايته قبل 
دونه تير 4 افترك الآخة عد سق توفي على تلك الجال تير 
)١(‏ أشار إلى هذه الكتب ابن الزبير في كتابه صلة الصلة (القسم الأخير/ .)١19‏ 


(؟) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/١5).‏ 
(*) أشار إليه البغدادي في هدية العارفين (579/06). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


الأحد الرابع من جمادى الآخرة» واختلف المترجمون له في تعيين 
السئة : 

فقال تلميذه أبو عبد الله التجيبي وابن الأبار وابن عبد الملك 
خارج باب إلبيره»ء وشهد جنازته عالم لا يحصون كثرة» وكسر الناس 
تعش وتقسيمؤة تبزكا و 
إلبيره» وشهد دفنه الجماء الغفير وازدحم الناس على نعشه حتى حملوه 
على الأكف”". 

وقال ابن فرحون إنه توفى سنة 099ه ودفن خارج باب إلبيره» 

ان عه حي ا 4 
وحضر جنازته بشر كثير» وكسر الناس نعشه وتقسموه 3 

والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول وذلك لقرب الراويين 
فخ ابن الفرسن فالتجيبي تلميذه» وابن الأبار من المعاصرين لهء 
بالإضافة إلى أن ابن الأبار المتوفى سنة 704ه, وابن عبد الملك 
المراكشي المتوفى سنة ٠لاهء‏ من أقدم المترجمين لابن الفرس» 
فلعل الخطأ يكون من المتأخر أقرب منه من المتقدم. 

ومما يلكو أن ابن الفرس وصّى بأن يكتب على قبره هذه الأبيات : 
عليك سلام الله يامنيسَلم ورحمتهمازرتني تترحم 
أتحسبني وحدي نقلت إلى هنا ستلحق بي عما قريب فتعلم 
فيالمنيمسي لدنياهمؤثرا ‏ ويهملأخراهستشقى وتندم 


)١(‏ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 2057 الإحاطة في أخبار غرناطة (؟/ 
05). 

(؟) صلة الصلة (القسم الأخير/ .05١‏ 

29 الديباج المذهب (518). 


فلا تفرحنًّإلا بتقديمطاعة فذاك الذي ينجي غداً ويُسْلِه''" 


وقد ذكرت كتب التراجم أنه خلف ثلاثة أولاد ذكور هم عبد الله 
ومحمد وعبد الرحمنء وبنت لم تذكر اسمها. وعرف منهم عبد 
الرحمن الذي اشتهر بالحفظ والدراية بمشكل الحديث وغريبه» وقد 
تولى قضاء بلده وخطابته» وصنف كتابا في غريب القرآن وكانت وفاته 
1 ْ 


ى 


.)07/5( الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 

(5) انظر ترجمة عبد المنعم ابن الفرس في الكتب التالية: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (71/ 075» الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (السفر 
الخامس - القسم الأول/ 57-04)». صلة الصلة لابن الزبير (القسم الأخير/ 20١7‏ تاريخ 
قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي »223١١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون (184١5)»؛‏ 
المقتضب من كتاب تحفة القادم (81)» الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن 
الخطيب ("/ 055-0857)» شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف »)١91-١6٠(‏ بغية الوعاة 
للسيوطي :)7١8(‏ طبقات المفسرين للداودي .)504-7837/١(‏ هدية العارفين (05/ 
9) الأعلام للزركلي »)١78/5(‏ معجم المؤلفين (193/5). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


المبحث الثاني 
دراسة عن كتابه «أحكام القرآن» 


التعريف بالكتاب: 
ظ ألف هذا الكتاب أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم 
الخزرجي الغرناطي المعروف ب«ابن الفرس» حيث جمع فيه الأحكام 
الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم. وألمٌ فيه بمذاهب الفقهاء.ء ورجح 
كثيراً مذهب إمامه مالك بن أنس رحمه الله. 

وقد ألفه في سن مبكرة من عمرهء إذ فرغ من تأليفه وهو لم يتجاوز 
الثامنة والعشرين عاما. قال تلميذه أبو الربيع بن سالم الكلاعي عن 
كتابه: «وهو كتاب حسن مفيد جمعه في ريعان الشبيبتين من طلبه 
وسنه. فللنشاط اللازم عن ذلك أثره في حسن ترتيبه و وقال 
المراكشي : «فرغ من تأليفه ممرعة بسن تارك وكيمتين ومسا 0 

وسبب تأليفه له ولعه المبكر في معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها 
من الكتاب العزيزء وأيضا اطلاعه على كتب الأحكام وعدم اقتناعه 
بوجود كتاب يشفي نهمة الباحث العالم. وفي ذلك يقول: 

«. ... وإني لما تشوفت في عنفوان الطلب ومبدأ التعليم إلى معرفة 
الأحكام الشرعية تاقت النفس إلى هذه الطريقة» فنظرت في كتب 


.)5١18( والديباج المذهب‎ »)5١ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/‎ )١( 
.)5١ (؟) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/‎ 


أحكام القرآن المؤلفة في ذلك فلم أجد فيها ما يشفي نهمة متعطش» 
ولا يقر عين طالب» فإني وجدتها قليلاً ما نُبه فيها على مأخذ حكم من 
ألفاظ الكتاب إلا في النزر اليسيرء وأجل من اشتغل بذلك أبو الحسن 
الكيا رحمه الله فإنه سلك في ذلك على الغرض المراد لكنه ألم به 
إلمام الطير بحسو الثماد”''» ولما رأيت الأمر كذلك عنيت بالبحث عن 
ذلك وطلبي المشاكل التى تشعكد إلى عي مد أدلة الكباتت'العرية: 
فاجتمع لي من ذلك كثيرء فرأيت أن أجمعها في كتاب لتسهل على 
الطالب معرفتها». 

وبَيّن أنه لم يستقص الأحكام كلها بل ذكر ما هو واضح. وفي ذلك 
يقول: «واقتصرت منها على ما هو أظهر تعلقاً وأبين استنباطاً ليكون 
سباراً لغيرها ودليلاً على مأخذ سواها». 

وقد قام بتحقيق جزء منه وهو «سورتا الفاتحة والبقرة» محمد الصغير 
بن يوسف فى رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراة الحلقة الثالثة من 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في تونس عام ٠٠4١ه.‏ 

كما حقق جزء منه يبدأ من أول الكتاب إلى الآية العاشرة بعد 
المائتيخ مخ .سورة البقرة الظالت بالجامعة الإشلافية بالمدننة السورة 
عبد الله عبد الحميد» ونال به درجة الماجستير عام 5٠5١ه.‏ 

ولا يزال بقية الكتاب مخطوطاً لم يحقق”"'» ويوجد منه عدة نسخ 
خطية منها : 


)١(‏ الحسو: للطائرء يقال: حساء الطائر الماء حسواء ولا تقل شرب. 
الثماد: الماء القليل الذي لا مادة له» أو هو ما يبقى في الجلد. القاموس المحيط مادة: 
حسوء ثمد. 

(؟) قام بتحقيقه عدد من الباحثات في كليات البنات بالمملكة العربية السعودية ونلن به درجة 
الدكتوراة. كما طبع الكتاب كاملا بتحقيق الدكتور طه بن علي بو سريح عام /8411١ه‏ 
ونشرته دار ابن حزم ببيروت. 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


-١‏ نسخة كاملة تشتمل على جزأين كل جزء في مجلد مستقل. 
يوجد الجزء الأول بخزانة المكتبة الملكية المغربية برقم 2005٠‏ ويبدأ 
ببداية الكتب» وينتهي بنهاية سورة الأنعام. تبلغ أوراقه 775 ورقة. 

أما الجزء الثاني منها فيوجد بدار الكتب المصرية برقم 7411/١‏ ب 
ويبدأ من أول سورة الأعراف إلى نهاية الكتاب» وتبلغ أوراقه ١51‏ 
ورقة. 

وناسخها واحد هو محمد بن أحمد بن إسماعيل الجزائري التونسي 
وخطهما مغربي. وهذه النسخة هي الموجودة لدي والتي اعتمدت عليها 
وعلى الجزء المحقق من الكتاب في دراستي له. 

1- نسخة كاملة بالمكتبة العبدلية المضمومة الآن لدار الكتب 
الوطنية التونسية وتحمل رقم 5١54‏ وهي في جزأين + بمحلد واد يندا 
الجزء الأول من مقدعة المولت ريعي في أوائر سور اللدائدة عع 
قوله تعالى #إِنَّمًا - جروا ألَدَنَ يحَارِبُونَ لله لَه ورَشُواة 4 0 وينتهي الجزء 
العاتقي إلى ا الناس وخطها مغربي» وعدد أوراقها 784 ورقة. 

- نسخة كاملة بالمكتبة الأحمدية المضمومة الآن لدار الكتب 
الوطنية التونسية وتحمل رقم ٠١1/47‏ وهي في جزأين بمجلد واحد. 
يبدأ الجزء الأول ىأرلا حاتت إلى قراة تعالي فو سور ال 
دذالك: يد رع فى الذي وتجت فى الكض عذاف علي 0 
وينتهى الجزء الثانى بنهاية الكتاب. وخطها تونسىء» وعدد أوراقها 
44 ورقة ْ ْ 


5- نسخة كاملة بالمكتبة الأحمدية الموجودة الآن بدار الكتب 


)١(‏ سورة المائدة (آية "ا”). 
(؟) سورة المائدة (آية "). 


الوطنية التونسية. وتحمل رقم ؟7الا٠ ٠‏ وتقع في جزأين بمجلد واحد. 
يبدأ الجزء الأول من أول الكتاب وينتهي بنهاية قوله تعالى نمكم 
تت ينا ار اولتقت لمم 1 ويبدأ الجزء الثاني من قوله 
تعالى «ياما الينَ امنا 7 كتينذوا اليثوة والتستر آزية ينطب آزنية بَنين» ”"2. 
وينتهي إلى آخر سورة الناس. وخطها تونسي وعدد أوراقها 07" ورقة. 

كما يوجد للكتاب خمس نسخ أخرى كاملة إحداها في مكتبة 
خاصة يملكها محمد الشاذلى النيفرء واثنتان فى المكتبة العبدلية» 
واثنتان في المكتبة الأحمدية. . ْ 

كما يوجد له نسختان ناقصتان في العبدلية والأحمدية ونسخة ناقصة 
بخزانة جامع القيروان. والجميع في تونس"". 

وهذه صور من مقدمة النسخة الأولى وخاتمتها : 


.)54 سورة المائدة (آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (آية .)6١‏ 

() لمزيد من التفصيل في نسخ الكتاب انظر مقدمة تحقيق الجزء الأول من أحكام القرآن لابن 
الفرس لمحمد الصغير(»*"7١157-1١).‏ 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 
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الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 
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الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض ابن الفرس كتابه على الطريقة التالية: 

-١‏ ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها ما يجب على المفسر المجتهد الذي 
يريد تعرف أفعال المكلفين فقال: 

«وبعد فإنه لما كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم وجب على 
من اتصف بصفات المجتهدين» وأراد تعرف أفعال المكلفين. أن يبدأ 
أولا فيعرف المنسوخ منه من المحكمء فإذا عرف ذلك أخذ في 
استنباط الأحكام منه). 

ثم بين أسباب خلاف العلماء في المسألة الواحدة قائلاً: «... ولا 
شك أنه إذا أخذ في ذلك وجد من الأحكام ما تتعارض فيه أدلة 
الكتاب واحتمالاته» ووجد من السنة الواردة عن النبى يَكِنْةِ ما يعارض 
معاي الفنات انفضا ننجية أ ينطرافي أقرى'الأدلة واطهير 
الأجيما لأنكاه: فإذاسلفة ل السيل أمكن أن يده ويرفق: وككيرا نيا 
يوجد من الأدلة والاحتمالات ما يكون أقوى عند أقوام» وعند آخرين 
أضعف» وبحسب ذلك يقع اختلاف العلماء في المسألة الواحدة». 

ثم ذكر سبب تأليفه للكتاب» وأعقب ذلك ببيان الفائدة من معرفة 
خلاف العلماء قائلا : 

«... وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك - يعني 
الأحكام - ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما اثّفق عليه من الأحكام وما 
اختلف فيه» وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف. والفائدة العظمى فى 
معرفته أن يعرف الإنسان منها أدلة الشرع واحتمالاته» فإن أهل الغ 
ما اختلفوا فى شىء إلا عن أدلة تعارضت واحتمالات تخالفت». فقوي 
عند أحدهم ذليل واحتمال» ما لم يقو عند الآخر؛ ولهذا كان الشافعي 
رحمه الله يقول بالقولين في السؤال عن مسألة واحدة في حال واحدة» 


ومالك رحمه الله وإن كان لم يقل مثل هذا فكثيراً ما كان يقول قولاً في 
مسألة ثم يقول قولا آخر في المسألة بعينهاء وكذلك أبو حنيفة» وغيره 
من العلماء. 

فإذا انحصر لك خلاف العلماء فى مسألة علمت أن احتمالات 
اللترويقة ممحضرة لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به). 

7- ثم شرع في بيان الأحكام المستنبطة من القرآن فرتبها حسب 
تركيية مور التصصف كد جور الناتحة مكيبا بسورة الناين 'ذاكرا 
جميع سور القرآن الكريم سورة سورة» وبيّن في كل واحدة هل هي من 

فمثلا سورة النساء قال عنها: «هذه السورة مدنية» وفيها من 
الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع . 6 

ومثلا سورة البروج قال عنها: «وهي مكية وليس فيها أحكام ولا 
نسخ» واكتفى بذلك. 

“- وطريقته في عرض الأحكام أنه يذكر الآية التي فيها حكم أو 
وإن كان فيها نسخ بينه مفصلاء كما يبين سبب النزول إن كان لها 
سبب.. وغير ذلك مما سأعرضه مفصلا في منهجه. 
مصادره: 
استقى ابن الفرس كتابه من عدة مصادر ويمك: تم تقسيمها إلى 

مصادر أساسية» ومصادر ثانوية. 

أما المصادر الأساسية: وهى المصادر التى أكثر من النقل عنها 
فهي أربعة : 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


-١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق 
بن غطيةب,وقد أقثر من التقل .عنهخاضة فى المساكل الققهية»بوييان 
الناسخ والمنسوخ والمحكمء. وما يتعلق تاسبات التذول.. وعيق 
للك 

؟- أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي؛ وقد اعتمد عليه في 
كثير من الاستنباطات الفقهية» وناقشه في كثير من المسائل مناقشة 


وقد أبدى إعجابه بهذا الكتاب فى مقدمته حيث يقول عنه : 

«وأجَلٌ من اشتغل بذلك - يعني في التأليف في كتب الأحكام - 
أبو الحسن الكيا رحمه الله» فإنه سلك في ذلك على الغرض المرادء 
لكنه ألم به إلمام الطير بحسو الثماد». 

*- الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب» وقد 
اعتمد عليه فى كثير من المسائل الفقهية وخلافات العلماء وخاصة ما 
يتعلق بمذهبه المالكي” ". 

5- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاصء وقد نقل عنه في 
مواضع مختلفة من كتابه» وإن كان أكثرها هي من متابعات الكيا 
الوراسى السصا ف 20 

وأما المصادر الثانوية: وهى المصادر التى نقل عنها بقلة فأهمها : 

-١‏ أحكام القرآن لابن العربي. 


.)48 2,74 219( انظر أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (216 745 .)45١‏ 
(*) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (57 237 23735 07417. 
(5) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (/141» 015غ؛ 0944). 


؟- أحكام القرآن لابن بكير. 

“- أحكام القرآن لابن خويزمنداد. 
5- تفسير ابن جرير الطبري. 

4- تفسير المهدوي. 

5- تفسير مكي بن أبي طالب القيسي. 
1- الموطأ للإمام مالك بن أنس. 

8- الرسالة للإمام الشافعي. 

9- كتب الصحاح والسئن. 

وغير ذلك من المصادر. 


منهجه في الكتاب: 

نهج ابن الفرس في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ اهتم عبد المنعم بن الفرس في كتابه ببيان خلاف السلف من 
الصحابة والتابعين والفقهاء فى المسائل الفقهية» وذلك لمعرفة ما اتفق 
عليه من الأحكام وما اختلف فيه» وقد وضح منهجه في ذلك في 
مقدمته حيث يقول: 

«. .. وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك - يعني 
الأحكام - ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما تفق عليه من الأحكام وما 
اختلف فيه» وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف. والفائدة العظمى فى 
معرفته أن يعرف الإنسان منها أدلة الشرع واحتمالاته» فإن أهل العلم 
ما اختلفوا فى شيء إلا عن أدلة تعارضت واحتمالات تخالفت» فقوي 
عند أحدهم دليل واحتمالء ما لم يقو عند الآخر؛ ولهذا كان الشافعي 
رحمه الله يقول بالقولين في السؤال عن مسألة واحدة في حال واحدة» 
ومالك رحمه الله وإن كان لم يقل مثل هذا فكثيراً ما كان يقول قولاً في 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


مسألة ثم يقول قولاً آخر في المسألة بعينهاء وكذلك أبو حنيفة» وغيره 
من العلماء. 

فإذا انحصر لك خلاف العلماء فى مسألة علمت أن احتمالات 
الشريعة منحصرة» لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به». 

ومما يوضح ذلك هذا المثال من كتابه: 

جية: ذكر غك تفسيتره القوله تغالق طاقن 6 وم ترا أو عل 
سَفَر مَعِدَهُ من آََارٍ أُجَدْ ('2 الخلاف فى الأفضل للمسافر فقال: 

«وقد اختلفوا هل الصوم أفضل؟ أم الفطر؟ أم هما سواء؟ 

فقيل: الصوم أفضل لقوله تعالى إوَآن صَسُومُوا حير لَكُم» ”") 
فعمء ولما ورد من صومه يَلِلةِ. ومن أحاديث تدل على ذلك. وهذا أعدد 
قولي مالك والشافعي. 

وقيل: الفطر أفضل للحديث المتقدم وهو «ليس من البر أن تصوموا 
فى السفر)””» ولقوله يكلِةِ: «همو رخصة من الله فمن شاء الأخذ بها 
فحسن. ومن شاء أن يصوم فلا جناح»”*' فمن جعل الفطر يك 
والصوم لا جناح عليه. ففيه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم. وهو 


قول ابن عباس وابن عمرء وإليه ذهب عبد الملك بن الماجشون. 


.)١185 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية 185). 

(9) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر. صحيح مسلم (0787/7). والنسائي في كتاب الصيام باب ما يكره من الصيام في 
السفر سنن النسائي (5/ 17/5-179/8). والبيهقي في سننه (4/ 07147. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر صحيح 
مسلم (0790/5. 


والنسائى فى كتاب الصيام باب الصيام في السفر. سنن النسائى 8/5 /187). 


ظ 

وقيل: بل الصوم والفطر سواء في الفضلء لقوله كَهِ للذي سأله 
عن الصيام في السفر: «إن شئت فصمء وإن شعت فأفطر)”''. وقد ذكر 
هذا عن مالك. 

وقيل: أفضلهما أيسرهما. وهو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد) 

«وهذا الاختلاف عندي إنما هو على قول من رأى المسافر يخاظ] 
بالصوم. ويلزم أن يكون المريض مثل المسافر فيختلف في أي شيء 
أذ ديرو 

؟- وبما أن ابن الفرس مالكى المذهب فإنه كثيراً ما يذكر رأي 
إمامه» وأقوال علماء مذهبه» بل وترجيحه في الغالب» ومع هذا كان 
منصفاً» متأدباً بأدب العلماءء لا يعنف على غيره» لطيف العبارة مع 
من يخالفه. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

فعند تفسيره لقوله تعالى : وتوا لح وَالْمبرةَ يل ون حورج قا سير 
بن امَدَي» إلى قوله: ومن تم لآ نم عَلَيوم” " قال : 

«وقد اختلفوا في فضل الإفراد والتمتع والقران على أربعة أقوال: 

أحدها: قول مالك وأصحابه: أن الإفراد أفضلهاء وروي عن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار صحيح البخاري 
١لا‏ 
ومسلم في كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. صحيح مسلم (؟/ 
04. 
والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة في السفر. الجامع الصحيح وهو سئن 
الترمذي (/ 87). ومالك في الموطأ /١(‏ 07946. 

(؟) أحكام القرآن لابن الفرس (590-784). 

(*) سورة البقرة (آية 717-195), 


الفصل الثاتي/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


النبي كك : أنه أفرد الحج”'". 

والثاني: أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضلء. وروى أهل هذا 
القول أن النبي يَكةِ تمتع ولم يفرد. 

والثالث: أن القرآن أفضل» وروي أيضا من قال ذلك أن النبي كَكِلِ 
قرن. 

والرابع: أنه لا يقال في أحد من هذه الأوجه أنه أفضل من 
الآخر). 

ثم قال ابن الفرس مرجحا رأي الإمام مالك : 

«والأصح من جهة الخبر عن النبي يك أنه أفرد» ويعضده تأويل من 
تأول الإتمام في الآية على أنه الإفراد»0". 


لو معيس و سا سم 


ا ار شهر معلوملت فمن ورض 
فهر للج فلا رَقَتَ وَلَا سوق وَلَا حِدَالَ فى 0 7" ذكر الخلاف 
في الواطيء في الحج دوك الفرج فقال: 


لور 0 دون الفرج إذا أنزل» وفي في المُنْزِل لقَبْلة أو 
الفرج» ثم قال مرجحا رأي مالك : 

«والآية حجة عليهما ؛ لأن ذلك رفث» ولأن المقصود من الجماع 
إنما هو الإنزال» وهو أبلغ من الإيلاج فوجب أن يفسد الحج به إذ 


لق الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام. صحيح مسلم (؟/ 41708). 
ومالك في كتاب الحج باب افراد الحج. الموطأ /١(‏ 0770. 

(؟) أحكام القرآن لابن الفرس (056. 

(*) سورة البقرة (آية .)١91/‏ 


انفرد كالإيلاج)”"". 


قبا حُدُوة مه ون فك ألا متها خثوة أله 6لا نح عَلهمَا 09 
عدو اير كلا متدوها من يتمد ذو أو تاليف هه اررق 31 

ذكر خخلاف العلماء في مخالعة المرأة بسبب الضرر من الزوج 
فقال: 

«وإذا قلنا: أن الخلع على ضرر من الزوج لا يجوزء فإن خالعته 
على إضرار منه ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول مالك: أنه يرد ما أخذ ولا رجعة له. 

والثاني: أحد قولي الشافعي : أنه يرد ما أخذ وله الرجعة. 

والثالث: أنه لا يرد شيئًا. وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي» ثم قال مرجحا قول مالك: 

«وقول مالك أحرى هذه الأقوال مع ظواهر الآي؛ لأن الله تعالى 
إنما أباح له أخذ مالها إذا كان عن طيب نفس منهاء فإذا لم يكن عن 
طيب نفس منها فهو مكره لها على ذلك فيجب رده إليها» ". 

“- ومع كون ابن الفرس مالكياً ويرجح مذهبه كثيراً إلا أن له 
ترجيحات تخالف مذهبه» وذلك إذا رأى الدليل في غير مذهبه أقوى» 
مما يدل على بعده عن الميول والنزعات المذهبية. ومن أمثلة ذلك: 


ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ##ومن يَرْكَدِدْ مِدَكُمْ عن دينهء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن الفرس (؟:571). 


(؟) سورة البقرة (آية 7179). 
(؟) أحكام القرآن لابن الفرس .)07١0(‏ 
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َي وَهْوَ حاو تأزقيق عيطت أعْمَلهُ فى آل2: 
أصَحَنبٌ ألثَارٌّ هُمْ فيها حَيدُرت» ”'' حيث قال: 

«واختلف في المرتد إذا رجع للإسلام وقد كان ضيع من فرائضه 
شيئاً قبل ارتداده» وكانت عليه نذور وأيمان وشِبّه ذلك: 

فقيل: لاشيء عليه في شيء من ذلك» وإن كان حج حجة الإسلام 
استأنفها. قال: ولا يؤخذ بما كان عليه قبل الإرتداد إلا بما لو فعله 
وهو كافر أخد.ية+ :ون زئئ يعد آن أسلج:وكان أحصن قيل: لم يرجم: 

وهو قول مالك فجعل حكمه في ذلك كله حكم من لم يزل كافراء 
أخذاً بظاهر قوله تعالى : «#لَينَ أَسْرَكتَ لطن عم ”". 

وقال غيره: إن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتدد له وعليه؛ 
فإن كان ضيع فرضا قضاهء ولا يقضى حجة الإسلام إذا كان قد حج» 
واحتج بقوله تعالى: «#وَمن يَرْكَددْ مِنَكُمَ عن دين كَيَمْتْ وَهْوَ حار 
وْكهكَ عبطت أَعْمَلّهّرْه”"1 قال ابن الفرس مرجحاً هذا القول على 
قول إمامه مالك: 

«وهذا صواب؛ لأنها آية مقيدة تقضي على المُظلّقة» ولقول الله 


سبحانه: طقل لسن حكدا إن يَنْتَهُوا يِمَّمَرٌ لهم مَا هد سكي 20 
فإذا غفر الكفر الذي كفروا بعد الإسلام سقط حكم ذلك الكفر وبقي 
على أحكام الإسلام كما كان قبل)””. 

0 


وأيضنا عند تفسوو القولة الى :9 القتراء اانه عر 0 


.)7121/ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)56 (؟) سورة الزمر (آية‎ 
.)71١1/ سورة البقرة (آية‎ )9( 
سورة الأنفال (آية م").‎ )4( 
.)547( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )4( 
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«وقد اختلفوا في القدر الذي يخرج به الفقير من اسم الفقر إلى 
اسم الغنى: حتى لا تحل له الزكاة: 

فقيل: من كانت له كفاية بمال وإن كانت دون نصاب للحديث «من 
سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا”'". قالوا: وقد يكون 
3 أكثر من نصاب ولا كافية له. وروي عن الشافعي» وذكر الباجي 

عن الشيخ أبي بكر. 

ين وهو قول عبد الملك. 

وذكر بعضهم عن الشافعي أنه اعتبر في ذلك :قوت سنه. 

وعن مالك: أنه اعتبر أربعين درهما. 

وقال الثوري وأحمد: خمسون درهما». ثم قال مرجحا القول 
الأول مخالفا ترجيح قول مالك: 

«والأظهر من هذه الأقوال على ظاهر الآية اعتبار الكفاية» لأن الله 
تعالى قد أباح لهؤلاء الفقراء المهاجرين المذكورين في الآية أخذ 
الصدقات». ولا بد أن لهم كسوة وسلاحا ودواب»”". 


> كما أندابن الفزين كثيرا ما يدي رأيه ويرجح بين الآراء وقد 


.)717/“ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصدقة باب التعفف عن المسألة. الموطأ (؟/ 
05 ْ ْ 
وأبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى سنن أبي داود (5/ 7078). 
الطبعة الأولى» وأحمد في مسنده(/ أغرية 

() أحكام القرآن لابن الفرس (517-511). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


اعتمد في ذلك على عدة مرجحات من أبرزها ما يلي : 

أ- اعتماده على اللفظ القرآني ومدلوله. وأمثلة ذلك كثيرة في كتابه» 
أذكر هنا شيئا منها لتوضيح منهجه في ذلك : 

فعند تفسيره لقوله تعالى: لسن كرت يدي يَريسًا أو عَلّ سَمْرِ 
فد ف أكات أذ 4ه" رفال: 

«وكذلك اختلفوا إن صام الناس شهراً ناقصاً للرؤية ومرض فيه 
رجل فأفطره : 

فقال قوم منهم الحسن بن صالح: أنه يقضي شهراً بشهر من غير 
مراعاة عدد الأيام» قال ابن الفرس : 


5 :4ه 0 ع ع 
ياي آحَرَه . ولم يقل شهراً من أيام أخر»”". 
وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : طَالَِ َو نكم وَيَدُودَ َنبا 
مومه و ل 03 > كوعدي 2 رةه ساس لمعل سي مس 0000 
يَرَكمْنَ بأَنشسهنّ أريَمَةَ دمر وَعَفْرا هذا بَلََنَ أجَلْهُنَّ ملا تح عَلَنَكْ فيما 
بعد نر كر أي #إسمعر .ظم مجو سن معسلام > وار زفرف ا . 
فَعَلْنَ ف أنمسهنَ بالمعروفٍ وله يما تمَمَلُونَ حير * . حيث قال: 
«وقد اختلف في المتوفى عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها 
فقَال جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء: عدتها من يوم مات» 
وكذلك إذا طلقها عدتها من يوم طلق. 


وقال علي فق أي طالب والحسن البصري : عدتها في الموت من 
)١(‏ سورة البقرة (آية .)١185‏ 


(؟) أحكام القرآن لابن الفرس (596). 
(*) سورة البقرة (آية 77'5). 


يوم بلغها الخبر بخلاف الطلاق 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة» فالعدة من يوم 
الطلاق أو الموت» وإن ثبت بالسماع فالعدة من وقت السماع». قال 
م الفرس مرجحاً القول الأول: 

«وذلك لأن قوله تعالى: ودين ور مك 2000 يدل 
على تعلق العدة بالموت» وكذلك قوله تعالى : #والمطلقات بيصت 
بأنشسهنَّ تَككَةَ موي ('2. يدل على تعلق العدة بالطلاق»7". 

ب- اماو ال او فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : 
ظوَاتَبَعُوأْ ما كَنْلُوأ أللَّمطِينُ ِهُ عَكَ ملك سُلِِسنَ وََا كَثْرٌ سُلَيِمنُ وَلكلَ 
لسيت كمَرُوأ 8 آلنّاسَ أليَحْرَ وَمَآ أنزِل عل الْمَلَكِينٍ َال 00 
مت وما يِمَانِ من حو حَقٌ يفول ِنَمَا عن فتكة قلا تكد مَِتَعلَمُو 
مِنَهُمَا ما يُمَرْفْْسَ ياء بَيْنَ الم وَرَقْحِدءٌ وَمَا هم بِصَآرَنَ بوء من 5 1 
بإذن تر ور 1 3 رأي الإمام مالك 

في أنه كفر بدلالة ظاهر الآية قلا مكدر ثم 

اماس 00 
وهو اقول علية:السلام : «اجتنبوا:النيع'الموبقات. قالوا :يا 'رسول! الله 
وماهن؟ قال: الشرك بالله.ء والسحر. .. وكذا وكذا» فقرنه كما ترى 
بالشرك: وهذا حديث صحيح خرجه البخاري والتستائي كي وجاء عنه 


.)7374 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن الفرس (004). 

(*) سورة البقرة (آية .)٠١ ١‏ 

(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى : «طإِنَّ اَن يأمكُلُونَ أمَولَ 
لَْتَىَ ظلَمَاه صحيح البخاري (7/ 146). ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر 
وأكبرها. صحيح مسلم /١(‏ 47). والنسائي في كتاب الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم. 
سنن النسائي (781//5). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


عليه السلام في حديث صحيح خرجه الترمذي: «حد الساحر ضريبه 
بالسف6”؟. وجاء فق مضنف: عبد الرزاق حديث يويد مدهب الشافعى 
«احبسوهء فإن مات صاحبه فاقتلوه7029"), 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : ًا حرم عَيِنِكُمْ الْمَيِمَةَ وَآلدَّمْ 
وَلَحم اتوي ونا أل ين يئر ص اضف حر ملعاو يله إِثم 
عَليْهُ إِنَّ لَه عَفُوْرُ تَحِيِمٌ » ”*'. قال: «واختلف فيما مات من حيوان 
البحر دون سيب فطفا عليه» أو لَفَغّله البحر ميتا : 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

وروى الثوري: أنه لا يؤكل من ذلك إلا السمكة»ء وما عدا ذلك 

وذكر ابن عبد البر عن أبي حنيفة أنه لا يؤكل شيء من حيوان البحر 
إلا السمك. ولا يؤكل الطافي منه» قال ابن الفرس : 

«ولا شك أن عموم الآية في تحريم الجبعة شاكل لمينة الح 
وغيرهء إلا أنه قد جاءت الآية الأخرى وهي قوله !لاحل ك3 ميد 
لبر وطعامة, #6 00 وجاءت الأحاديث بتحليل مينه ة حيوان البحر. وقد 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر. الجامع الصحيح 
وهو سنن الترمذي (4/ .)5١‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)١184 /٠١(‏ والبيهقي في سننه (4/ 
05). 

(؟) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)184/١١(‏ 

(*) أحكام القرآن لابن الفرس (435-95). 

(5) سورة البقرة (آية “ا/9١).‏ 

(0) سورة المائدة (آية 845). 


روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكدِخِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد. 
وأما الدمان فالكبد والطحال”''2 وقد روى عمرو بن زياد في قصة 
جيش الندط عن حابن 01 ابعر الى الهم حون فأكلوا مله تصنت 
شهرء فلما رجعوا إلى رسول الله يلِِ أخبروه بذلك. فقال: «عندكم منه 
شىء تطعموننى؟0””" وقال ابن عبد البر فى حديث جابر: إنه حديث 
ا « :. 

ويلاحظ من خلال المثالين السابقين رما ا أنه لم تكن 
له قاعدة في ذكر الأحاديث» فتارة يخرجهاء وتارة يبين درجتهاء وتارة 
يكتفي بذكرها فقطء وأحيانا لا يذكرها بل يشير إلى ورودها فيقول 
مثلا: «ورد في الآثار الصحاح» و «ورد في الآثار المبينة للكتاب» 
خاصة إذا كانت الأحاديث مشهورة. 

ا ب 0 والقوله” تعالي : ظوَمَن 
يضف عَن مَلَهَ بهم إِلَا مَن سَفْهَ َفْسَكُ وَلَقَدِ آضطقيتة في الدَنيَا وَإِنَهُ في 
لير لَيِنّ لعي > "8" قال : 

«وهذه المسألة قد اختلف فيها اختلافاً كثيرا: هل كان النبى كلل 
يغشايده معفيدا بشريعة من قبله؟ ام لا4 والذين ذهيوا إلى أنه كان 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال. سنن ابن ماجه (؟/ 
2)27 وأحمد في مسئده (7/ /917). 

(؟) الحبّط: ورق الشجر يخبط فينتثر لتأكله الابل. 
والحَبْط: ضرب الشجر بعصا أو نحوها لينتثر ورقها. جامع الأصول (/ 50). 

(*) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيد باب إباحة ميتات البحر. صحيح مسلم (7/ -1١61“8‏ 
5 »© والدارقطني في سئنه (07757/5). 

(5) أحكام القرآن لابن الفرس (184-141). 

(0) سورة البقرة (آية .)١7٠‏ 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


متعبدا د في الشريمة الى تعيد .يها 


وقال قوم : بشريعة نوحء واحتجوا بقوله تعالى: سرع لَكُم من 
ألذين ما وَضّنْ به كاي 2. 


وقال قوم: شريعة موسى عليه السلام؛ وَالعتسجوا يقولة :قغالي: 
«إِنًآ أَرَلنا لتر ذا هُدى ووشي الآية"". 

وقال قوم: شريعة عيسى؛ لأنها آخر الشرائع»”" 

قال ابن الفرس : «والمختار أنه لم يتعبد يكل بشريعة للإجماع أن هذه 
الشريعة ناسخة.ء والآيات التي ذكروها متعارضة فسقط الاحتجاج 
بها”*'» وأيضا فإن ما فيها من المعاني يحتمل أن يجتمع في معنى واحد 
وهو ما اتفق عليه الأنبياء من التوحيد والتقديس» ولذلك قال النبي كَل : 
«أمهاتهم شتى ودينهم واحد0””. يعني الأنبياء عليهم السلام» وكذلك 
قوله: # فهِدَنهُمْ أَقْسَدٍ رم» ". أراد به ذلك المعنى, وبهذايبطل 


احتجاج من احتج بهذه الآية على أنه كان متعبداً بشريعة من قبله) 0" 


.)١7* سورة الشورى (آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (آية 55). 

(*) مرادهم أنها آخر الشرائع قبل الإسلام. 

(5) ما ذكره ابن الفرس من أن الآيات متعارضة غير مسلم» فإنها تحمل على أنه صلى الله عليه 
وسلم مأمور بإتباع شرائع الأنبياء في أصول الإيمان دون الفروع» وهو ما بينه بعد ذلك. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى #واذكر في الكتاب مريم#. 
صحيح البخاري (5/ .)١57‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام. صحيح مسلم (1871//54)» 
وأحمد في مسنده (؟/ 0719. 

(؟) سورة الأنعام آية 948). 

(1) أحكام القرآن لابن الفرس .)190-١59(‏ 


د- اعتماده على بعض استدلالات الأصوليين فمثلا عند تفسيره 
لوا اي 4 وَأسْربوا حقّ ِّ يتين كود حيط الْأييِصُ ون يط السو 


2 مه روط 2 2 بم ىس لاس الس تك © راي لس ع 29 رلمل ا محر فد 
ِنَّ الْتجْرٍ ثُرّ أَيما آصِيمَ إِلَ الْتَلِ ولا يتروس وَأَشْر عَكْفُونَ في الْمَسجِدٍ 
تِكَ حُدُودُ آله 1 تَعْروُْما كَدلِكَ. يرك اند عيضي إلنّاس. لمهم 
.4 )2000 

ينفو #» 


قال: «واختلفوا في أقل الاعتكاف: 

فعن مالك 5258 إحداهما يوم وليلة» والثانية : عشرة أيام. 

وذهب أبو حنيفة: إلى أنه قد يكون الإعتكاف ساعة». 00 

قال ابن الفرس: «وفى الآية حجة على أبى حنيفة؛ لأنه تعالى لما 
خاطب بها الصوام خاصة علمنا أن الصوم مشترط في الاعتكاف». ولما 
كان الصوم الشرعي لا يكون أقل من يوم علمنا أن الاعتكاف لا يكون 
أقل من يومء فإذا ثبت هذا ظهر فساد ما ذهب إليه أبو حنيفة. وهذا 
النوع من الاستدلال يسميه الأصوليون الاقتضاء»”") 

ه- اعتماده على التخريج م اللغوي والاستعمال العربى فمثلا عند 


مد لد 


تفسيره لقوله تعالى : ونا 2 يسع نكا وم لْخِنِرِرٍ وما 
االتاة عَاوٍ كل إِثم عَلَهْ إنَّ أله َنود 
0 حِيمٌ ج 7" قال: 

500 فى هذا الشرط من الاضطرار فى إباحة هذه المحرمات 
هل يعود على جميعها؟ أو على ما عدا الخنزير؟ 


فقيل: هو عائد على الكل. 


مها 


.)١41/ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.0757( (؟) أحكام القرآن لابن الفرس‎ 
.)١39/ا“ سورة البقرة (آية‎ )9*( 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


وقيل: هو عائد على ما عدا الخنزيرء قالوا: لأن الخنزير لا يصح 
فيه ذكاة فلا يصح فيه رخصة اضطرارا» قال ابن الفرس : 
قيل: إنه رجع على أقرب مذكور لكان أوجه. ولكنه لم يقل»”"". 
القرآن حيث يذكر الآيات التي يرد فيها نسخ وإن لم يكن فيها أحكام 
شرعية. وقد أشار إلى ذلك فى مقدمته حيث يقول - بعد أن بين منهجه 


في كتابه - : 

«ولما أخذت فى بسط هذا المنهج في الأحكام رأيت أن أذكر مع 
ذلك ناسخ القرآن ومنسوخه. لتكمل به الفائدة وتتم به للمتفقه الفائدة. 
وإن قصّرت في شيء مما اعتمدت عليه فبحسب بَعْد هذا المأخذ إذ لم 
أسبق إليه». ومما يوضح ذلك مثلا ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: 
«وَإن مُبَدُوا مَا يه أَشِكُمْ أو شُحْفُوهُ يَابم يد أنه كَيَمِيرُ لِمَن 5ك 
َيُعَرْبُ من يَكَُ وَآنَّهُ ع1 كن تَوْ مدر ''' حيث قال: 

«اختلف فى هذه الآية هل هى منسوخة؟ أو محكمة؟ 

والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا: لما نزلت هذه الآية شق على 
أصحاب محمد يَكِةِ فأنزل تعالى : «#لا يُكَلِف الله نفّسا إلا وسعها» 7". 
فنسخ بهذه تلك. وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة والشعبي وغيرهم. 


فقال بعضهم: هي في كتمان الشهادة وإظهارها. وهو قول ابن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن الفرس (779). 


١؟)‏ سورة البقرة (آية 785). 
(*) سورة البقرة (آية 7545). 


عباس والشعبي أيضا وعكرمة وغيره. فهذان قولان للشعبي في الآية. 

وقال آخرون: معناها أن الله يحاسب خلقه على ما عملواء وعلى 
ما لم يعملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه فيغفر 
للمؤمنين» ويؤاخذ بها أهل الكفر والنفاق. وهذا القول أيضا لابن 
عباس. فهذه ثلاثة أقوال لابن عباس في الآية. 

وقال مجاهد: الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. 

وقال آخرون: ما هم الرجل به من الذنوب في الدنيا عوقب على 
ذلك بما يصيبه من الهم والحزن. وهذا القول لعائشة». ' 

قال ابن الفرس معقباً على هذه الأقوال: «والأحسن في الآية ألا 
قفرق اتسرخةة لأنباتخر و الأ غبار لا “تس إلا أن اتكرن الآية الثانة 
إنما نسخت الشدة اللاحقة أصحاب النبي كَلَِهِ عند نزول الأولى فيكون 
من قولهم: نسخت الريح الأثر أي أزالته. ومن قولهم: نسخت الشمس 
الظل إذا أزالته وحلت محلهء فكأن اللين الذي في الآية الأخرى أزال 
الشدة التي في الأولى وحل محلها»”'". 

وأيضا عند تفسيره لسورة الغاشية ذكر النسخ فيها مع أنه لم يرد فيها 
أحكام فقال: 

«سورة الغاشية: وهي مكية» وفيها موضع واحد. قوله تعالى: 
لنت عَليْهم بِمْصَيِطرٍ (© إِلَّا من نول وَكَمَرَ 4”". المسيطر: القاهر 
الجبار مع تكبر وتسلط» يقال: تسيطر علينا فلان. وقد اختلف في هذه 
الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ 

فذهب قوم: إلى أنها محكمة, وأن الاستثناء فيها متصل»ء 


.)554( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 
(؟) سورة الغاشية (آية 7؟17-1).‎ 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


والمعنى : إلا من تولى وكفر بما تسيطر عليه. 

وذهب قوم: إلى أنها منسوخة» وأن الاستثناء منفصل والمعنى: 
لست عليهم بمسيطر. وتم الكلام. قالوا فهي آية موادعة منسوخة بآية 
القتال» ثم قال : إلا س يل وكقَرَ © يَمَدِيُْ أَنّهُ 4'. ثم قال ابن 
الفرس مرجحاً هذا القول: «وهذا القول أصحء لأن السورة مكية 
والقتال نزل بالمدينة» وإليه ذهب ابن زيد. وإلى القول بالنسخ ذهب 
1 00 

1- كما تعرض فى تفسيره لاستنباط بعض المسائل الأصولية من 
الآيات القرآنية» كالعموم والخصوص» والإجتهاد» وسد الذرائع؛ 
وإبطال التقليد. .. وغيرها. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. 

فعند تفسيره لقوله تعالى: ميب ِسْرّءِبِلّ موأ نمق ألو نعمت 12 

وَأَنْ مصَلتَكمْ عل الْعليينَ 4 ”" قا ل :اذى هذه لابه الل على ات نمزم 
د برل والمر دري الخسوض شرك لحا إن بح و «كْتمٌ خَيرَ 
23 00 جَتَ لِلتّايس» ””": ولذلك قال المفسرون هنا: إنه أراد بقوله: 
َأ ممَلتهُ ء عَلَ العلَينَ»# عالمي زمانهم» ويحتمل أن يجعل فضيلة 
بني 0 مخصوصة في كثرة الأنبياء ونحو ذلك» فيكون تفضيلهم 
على العالمين بإطلاق» ولا يختص بعالمي زمانهم»”". 

.وأيضا عند تفسيره لقولة تخالى : طلا دارَضٌ ول ب عَواك يريك 
دَق ” قال: «لا يعلم إلا بالاجتهاد. فهو دليل على جواز 


7 


.)١158 أحكام القرآن لابن الفرس «النسخة المخطوطة» (؟/ ورقة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة (آية /ا5).‎ 

(9) سورة آل عمران (آية .)١١١‏ 

(54) أحكام القرآن لابن الفرس (60). 

(60) سورة البقرة (آية 54). 


الاجتهاد. ودليل على اتباع الظاهرء مع جواز أن يكون الباطن 
بمخلافه»0؟, 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى ظينأنها الذيت عَامَثوا ل مَعُولوا 
رَعِسََا وَقُولُوأ أنظزنًا وَأَسْمَعُوأْ وإلكفريت عَدَابٌ أيه » 7" قال: «وقد 
استدل الفقهاء بهذه الآية على القول بسد الذرائع في الأحكام. خلافاً 
للشافعي وأبي حنيفة في ترك الاعتبار بذلك. فمن ذلك ما كان من 
الشرع ظاهره الصحة ويتوصل به إلى استباحة الربا مثل: أن يبيع الرجل 
سلعة بمائة إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقداً وذلك حرام. وأجاز ذلك 
الشافعي. ومنعه مالك ومن تابعه» لأنه يؤدي إلى إعطاء خمسين دينارا 
في مائة» فرأوا أن ما جر إلى الحرام حرام وتعلقوا بظاهر الآية 
المذكورة في منع المؤمنين من قول «راعنا» للنبي عليه السلام»”". 

/ا- كما اعتنى ببيان بعض مفردات الآيات التي تحتاج إلى إيضاح 
ويترتب عليها خلاف. فيبين أصلها اللغوي ويورد ما قاله فيها أهل 


اللغة. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : طوَأَقِيمُوا الصَلنء وََاثرا كردي (4) 
قال: 
«الصلاة في عرف الشرع تة تقع على أفعال مخصوصة. وقد اختلف 
في أصلها من اللغة : 


. فقيل : الصلاة في اللغة الدعاء» ولذلك سميت الصلاة على الميت 
صلاة وليس فيها إلا دعاء ومنه قول الشاعر: 


.074( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 
.)٠١ 5 (؟) سورة البقرة (آية‎ 
.)٠١٠١( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )*( 
.)81“ سورة البقرة (آية‎ )5( 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


وصَلَّى على دنّها وار 
وقيل: الصلاة من الصَّلويُن وهما عرقان في الردف ينحنيان في 
الركوع والسجود. قال الشاعر: 
تركت الرمح يعمل في صلاة 
وقيل: هى مأخوذة من صليت العود إذا عطفته وقوّمته ومنه قول 
الشاعر: ١‏ 
فلا تعجل بأمركواستدمه فماصلى عصاهكمستدي'؟ 
وقيل: هي مأخوذة من الصلة وهي الوصلةء ووزنها على هذا 
«علفه» مقلوبة من فِعْله التي هي وصلة. وهذا أضعف الأقوال»» ثم بين 
ما يترتب على هذا الخلاف وهو خلاف الأصوليين فى لفظ الصلاة هل 
غير الشرع هذا الاسم عن موضعه في اللغة أو ل1؟99 
4- أما ما يتعلق بعقيدته فليس من السهل معرفتها من كتابه «أحكام 
القرآن»» إذ تكون إشاراته لآيات العقيدة قليلة وخاصة آيات الصفات» 
لكن ومن خلال تتبعي لكتابه وجدته يستغل مناسبات آيات الأحكام في 
الدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة والرد على الفرق المخالفة لهم 
من المعتزلة» والمرجئة» والجبرية» والشيعة» والخوارج. .. وغيرهم. 
وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 
فعند تفسيره لقوله تعالى: #وَيِنَ آلنَاسِ من يَقُولٌ َامَنَا أله وَيالْيَوَوِ 


...... البيت للأعشى قيس وصدره: وقابلها الريح في دَلّها..‎ )١( 
والصحاح‎ »)575/١5( والمعنى بأن دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. لسان العرب‎ 
.)7507/5( للجوهري‎ 

(90) البيت لقيس بن زهير العبسي» ونسبه له ابن منظور فى لسان العرب »)5548/١5(‏ 
والجوهري في الصحاح (5/ 7407). ١‏ 

() أحكام القرآن لابن الفرس (47). 


لآير وَمَا هم مومه مِنينَ # (23 قال : 

«وفي هذه الآية أيضا رد على غلاة المرجئة - قال بعض 
المفسرين: وهم الكرامية - في قولهم: إن مظهر الشهادتين بلسانه 
يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه تعلقا منهم بقوله وَكهْ في بعض 
طرق حديك مالك بن الدّحْشم : «لا يشهد أحد ألا إله إلا الله وأني 
رسول الله فيدخل النار»”'"' وبغير ذلك من ظواهر الأخبار. لأنه تعالى 
قد نفى الؤيمان عن المنافقين بقوله تعالى : «ووما هم يِمَؤْمِنِينَ مِنِين» 200". 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى : هذى جَعَلَ لك] الْارْصَ يسا وآلتّمَء 
بِنَآهُ وَأَنْرَلَ عن التعك مه فلن يبد .ون القت رزنا ا قلا َحَمَلُوا يِه 
أَندَادًا وَأسُمْ ةَ تتتتورت » 290 قال: 

«اختلف في الرزق ما هو؟: 

فذهب: الأكثر إلى أنه ما يصح الانتفاع به. 

وذهب المعتزلة: إلى أنه ما يصح تملكهء وليس الحرام عندهم 
برزق» وإن عاش الإنسان منه طول دهره». قال ابن الفرس: 

«واحتج بعض الناس بهذه الآية على إبطال قولهم؛ لأن الله تعالى 
أوقع اسم الرزق فيها على ما يخرج من الثمرات قبل التملك لهاء أي 
أخرج منها ما يصلح أن يكون رزقاً لكم. 

وكذلك احتج على إبطال ذلك بعضهم أيضا بقوله تعالى بعد هذا 


.)4. سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا. صحيح مسلم .)57/١(‏ 

() أحكام القرآن لابن الفرس (4). 

(4) سورة البقرة (آية 77). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


لحكلا ْنَا ين كَمَرمَ ردقا وا هَدَا الى رُزفمَا ين مبَلّ» 007" . 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: #فَاتَفوأ أَلثَار الى وَفُودُهًا أَلنَّاسُ 
وَلْلْبَارَةٌ أُهِرّت لفرت » 9 قال: «في هذا دليل صحيح أن الثان 
مخلوقة بعدء وردٌ على من قال: إنها لم تخلق حتى الآن. وهو قول 
بعض المعتزلة. وسقط فيه منذر بن سعيد. 

وكذلك قوله تعالى في الجنة في موضع آخر: لأْهِدَّتَ اِلَمتَّقِ» ”4 
دليل على أن الجنة مخلوقة الآنء خلافا لمن قال فيها مثل قوله في 
النار»20 . 

زأيغنة هكد تفسيزة لقولة تعالن :طول بو حكنيا وتوف بده 
كَبِياًه "2 قال: «اختلف هل هو حكاية قول الكفار؟ أو هو خبر من 
الله تعالى؟ وعلى هذا القول ففيه الحجة البالغة لأهل السنة في أن 
الهدى والضلال من الله تعالى خلافا للمعتزلة في قولهم: إن الله لا 
يخلق الضلال ولا يريده. ولم يختلف أن قوله تعالى #وَمًا يضِلٌ بيه 
ِلَّا آلْتَسِقِينَ» ”" من قول الله تعالى)”". 


00 


وأيضا عند بيانه لقوله تعالى #وَانَمُوأْ وما لا جرى نَنْس عن لَفْين طَبئا 
دبي وولر سه ع فور 


5 00 . ود دب وومةه سل لع كه لم‎ 74 0-٠ 
: ولا يُقبَلُ ينها سَمَعَهٌ وَلَا يُؤْحَدُ ينها عَذْلٌ وَلَا هم يُسَرُونَ # ”21 قال‎ 


.)76 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن الفرس .)١١-١١(‏ 
(*) سورة البقرة (آية 5 7). 

(4) سورة آل عمران (آية “"17). 

(6) أحكام القرآن لابن الفرس .)١5(‏ 
(؟) سورة البقرة (آية 75). 

0) سورة البقرة (آية .)7١5‏ 

(4) أحكام القرآن لابن الفرس .)١5(‏ 
(9) سورة البقرة (آية 54). 


«وهذه الآية مما احتج به المعتزلة في إبطال الشفاعة» وبقوله تعالى 
58 : «و1 تَمَعيت .ج00 ويقوله عالى: قا كنا 5 من مَلفِعِينَ 00 
ونحو ذلك». قال ابن الفرس : 

«ولا حجة في الآية» لأنها محتملة أن تكون في الكافرين خاصة. 
وحقق هذا الاحتمال وصححه حتى لا يجوز ا متواتر الأحاديث 
في ألا والبخاري وغيرهما بالشفاعة في ي المؤمنين 0 


وما 7 عَلَ الملكين 5 هَدرُوتَ 39 وما ى 0 ص ع حَقٌ يفولا 

م 0 14 و سس سه سه 0 ءاه و 02 

م فلا تَكَيْد مِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما مَرِفُوتَ يوه ب 3 بَيْنَ ألْمن وَرَفْحِوء 
0 0 01220 و لاعر برعرم 3 


ارين بهء مِنَ أحد إلا بِاِدْنِ اله وَيَتَعَلمُونَ ما يصُرُهُمَ و 
0 

«والذي ذهب إليه أهل السنة وجمهور العلماء: أن السحر له حقيقة 
ثابتة كحقيقة غيره من ع الأشياءء خلافا لمن نفاه وأنكر حقيقته اي 
ونسين .ما يتقق مته إلى ينبا لات :باطلة. لتاق لهاء: واسيعدل. بقولة 
تعالى : ييل ليه ين سسخرهم آم تن » ”". 

وحجة الجمهور: أن الله تعالى ذكره في كتابه» وذكر أنه مما 
يتعلم ‏ وأشار إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه. وهذا 


.)١77' سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء (آية .)٠١١‏ 

() أحكام القرآن لابن الفرس (01). 

(5) سورة البقرة (آية !1 .)٠١‏ 

(5) وهم المعتزلة وغيرهم. انظر مقالات الإسلاميين للأشعري (؟/ .)١١8‏ 
(5) سورة طه (آية 55). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له. وكذلك جاء في مسلم 
والبخاري وغيرهما أن رسول الله يَكِةْ سحره يهودي حتى وصل المرض 
إلى يديه» وحتى أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. وأنه 
سكحر با شناء دفنت وأخرجت» وفي بعض الأحاديث أنها لم تخرجء 
وكان الذي سحره عليه السلام لبيد الحم ل لطر د 
راعوفة بئر ذروان. وك قال تعالن ال َلتَقَّدَتِ ف الْعَقّدٍ » 
ونزلت بسبب قصة لبيد ب بن الأعصو'' . وسحر ابن عمر فتكوعت يدهء 
وسحرت جارية عائشة. 


وهذا كله يبطل ما قالوه» وغير مستنكر في العقل أن يكون الله 

تعالى يخرق العادات عند النطق بكلام» أو تركيب أجسامء أو المزج 

بين قوى» على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر يكون عنه السحر. ويجوز 
أن يمرض من يسحر أو يموت» ويتغير عن طبعه وعاداته. 

وقد أنكر ذلك - كله أن يقع - ين انكر السسدراوسيه إلى التخبيل 

عت يمل بي (5) 

والشعوذة. ولا حجة لهم في قوله تعالى :ا ييل إِليّه من من سخرد لَمَا تَنى »> '" 
فإن التخييل حقيقة جني بدا ندر ناور ع شع الساجيية. 


وأنظنا عن يانه لقولة تعالي :اليا عا كنكن وق قا كب 04 


)١‏ انظر الروايات في ذلك في صحيح البخاري (1/ 070-78 في كتاب الطب باب السحر. 
وصحيح مسلم (1771-17914/5) في كتاب الطب باب السحر أيضا. 
مشاقة : ورد في رواية أخرى: «مشاطة» وهي ما يخرج من الشعر إذا مشط. 
راعوفة: هي صخرة تترك في أسفل البثر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك ليجلس المنقي عند 
تنقية البئر. وقيل: حجر ناتئ على رأس البثر لا يستطاع قلعه. بئر ذروان: وردت في 
روايات أخرى: «أروان» قال النووي وكلاهما صحيح. وهي بثر بالمدينة لبني زريق. 

(؟) سورة طه (آية 55). 

() أحكام القرآن لابن الفرس (47-40)» وانظر )١70(‏ من هذا الكتاب. 

(5) سورة البقرة (آية .)١51١‏ 


1252525658 


قال: «أثبت الله تعالى هنا للعبد كسباء وقد اختلف فى فعل العبد: 
فالمعتزلة تجعله له ولا تجعل لله فيه فعلاء ورأوا أن الثواب والعقاب 
على ذلك تركب وخالفوا الإجماع. 

ونفت الجبرية أفعال العبد» ولم تر له فعلاء وجعلت الفعل كله 
لله ورأته مجبوراً على ذلك. فلزمهم إشكال الثواب والعقاب والتسوية 
بين حركة الاختيار وحركة الدعوة. 

وتوسط أهل السنة فنسبوا الفعل لله تعالى» وجعلوا للعبد أيضا فعلاً 
ما وسَّمّوه كسباً إتباعا لما جاء من نسبة الكسب إلى العبد في القرآن 
لا 000 0 وفرقوا به نيبن الشركتيق المذكورتين» 

وعلى هذا المذهب اعتراضات يصح الإنفصال عنها بوجوه ليس 

وبهذا المذهب يتعلق ما ورد في القرآن والحديث من الآيات 
والأحاديث المتعارضة. لأنه قد جاء في الحديث والقرآن ما ظاهره مذهب 
المعتزلة كقوله تعالى ##وأما نعود فَهدَيسهم دَأسْسَحَبُوا العم عَلَ المدرئ» 0١‏ 
وقوله يَلِهِ: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه)”'' وغير ذلك مما يكثر. 


وما ظاهره الجبر كقوله ظوَكوْ سَ أله لَجَمَمَهُمَ عَلَ لدعي 0 
وقوله مَحَتَمَ أله عن ملويهدي 47 وقوله كْةْ: «السعيد سعيد في بطن 


.)١إ/ سورة فصلت (آية‎ )١١ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. 
صحيح البخاري (91//7). ومسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
صحيح مسلم .)5١58/5(‏ 

(*) سورة الأنعام (آية 88). 

(5) سورة البقرة (آية /). 


الفصل الثاتي/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


أمه والشقي شقي في بطن أ 

ونا ظاغرة ذهب آهل السئة كقوله تعالى : ولول أن. يَينَككَ لقذ 
َك يكح له مك كد .وقول «زلقد متت رو يهنينا 
وَل أن يا بهن رَيْوْ» "2. وقوله: وما كَتَدُونَ إل أن يمه هذه 
ووجدوا الأمة مجمعة على قولهم: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله». 

فوفق أهل السنة إلى الأخذ بهذا المذهب الجامع لمعاني الآي 
والحديث» وذهبت بغيرهم الأهواءء فأخذ كل فريق بمذهب على ما 
قدمناء فلزمهم من المناقضات ما لا يمكن الانفصال عنه. وبعضهم 
ينتهى فى هذه المسألة إلى تكفير مخالفه. ومذاهب الحذاق أنها ليست 
من المسائل التي يكفر بها»(©. 
رأيي في الكتاب: 

وبعد هذا العرض أرى أن ابن الفرس أضاف كتاباً مهماً إلى كتب 
تفاسير آيات الأحكام في المذهب المالكي» جمع فيه خلاصة الأحكام 
الشرعية المستنبطة من القرآن» والتزم فيه منهجا واضحا بعيدا عن 
التعصب المذهبي والتحامل وتجريح من يخالفه» وامتاز بعدم التوسع 
في التأويل والتعسف في الاستدلال» وكان له ترجيحات في معظم 
المسائل التى تطرق إليها معتمداً في ذلك على اللفظ القرآني ومدلوله. 
والسنة النبوية والإجماع وغيرها. - 1 


)١(‏ ورد هذا الحديث برواية أخرى عن ابن مسعود مرفوعا «ألا إنما الشقي من شقي في بطن 
أمهء والسعيد من وعظ بغيره» سنن ابن ماجه .)١14/١(‏ 

(؟) سورة الإسراء (آية 7/5). 

(0») سورة يوسف (آية 5؟). 

(54) سورة الإنسان (آية .07٠‏ 

(0) أحكام القرآن لابن الفرس .)١91-١6١(‏ 
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وقد أشرت فيما سبق إلى تحقيق الجزء الأول منه وأرى أنه يحسن 
تحقيق بقيته ونشره لتكمل الاستفادة منه. 


ثامناً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


المبحث الأول: حياة القرطبي. 
- مولده ونشأته. 
- رحلته إلى المشرق. 
- شيوخه. 
- تل ميذه. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني- دراسة عن كتابه الجامع لأحكام القرآن 
- التعريف بالكتاب. 
- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادره في الكتاب. 
- منهجه في الكتاب. 
- رأي العلماء في تفسيره. 
- رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


المبحثالأول 
حياة القرطبي 


موئده ونشأته: 


القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح 
الأنصاري الخزرجي القرطبي. 

ولد بقرطبة - إحدى مدن الأندلس - ونشأ بها في كنف أبيه ورعايته 
الذي كان يشتغل بالزراعة» وقد قتل والده سنة'/13اهء وهو يباشر 
العمل بالزراعة وفي ذلك يبين القرطبي في تفسيره أن واقعة نزلت 
عندهم بقرطبة قائلا : «وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة - أعادها الله - : 
أغار العدو - قصمه الله - صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع 
وعشرين وستمائة» والناس في أجرانهم في غفلة» فقتل وأسرء وكان 
من جملة من قتل والدي - رحمه الله - فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ 
أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال: غسّله وصلّ عليه فإن أباك 

ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي 
فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا 
الحسن على بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسله وكفنه 
وصل عليه» ففعلت. 


ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في «التبصرة» لأبي الحسن اللخمي 


وغيرها. ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته» وكنت دفتته بدمه وثيابه)”". 

فتؤخك نينا أن منّه خين وفاة آبيه كان شاب يافعا بدت عليه 
علامات العلم والفهم إذ تردد على عدد من شيوخه يسأل ويستفتي» 
مما يجعلنا نفترض سنة ولادته في بداية القرن السابع» إذ أغفلت عنا 
كتب التراجم تحديدها. 

وقد تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنة» فكتب 
بين أيديهم» ولازمهم مدة طويلة» ودأب في الطلب عليهم» فتلقى 
ثقافة واسعة فى فقه القرآن والقراءات والحديث والنحوء كما درس 
البلاغة وعلوم القرآن واللغة. 

وقد تلا القرآن بالقراءات السبع في بلدته «قرطبة» على شيخه أبي 
جعفر بن أبي حجهء كما روى الحديث عن شيخه أبي عامر بن ربيع 
وأكثر في الأخذ م 
رحلته إلى المشرق: 

رحل القرطبي من بلدته إلى المشرق بعد تقثل 'والده» وسقوط 
قرطبة على أيدي القشتاليين سنة ”17ه. متجها إلى الإسكندرية» وفيها 
أخذ عن بعض علمائها كالشيخ عبد المعطي بن محمود اللخمي 
الاسكندري». والشيخ أحمد بن عمر القرطبي وغيرهما. 

ثم تركها إلى «منية ابن خصيب”7" التي استقر فيها إلى أن توفي 


.)71717 /4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (سفره قسم ؟/ 086). 

(9) منية ابن خصيب: مدينة تقع شمالي أسيوط بمصر على الشاطئ الغربي للنيل» ونسبتها إلى 
الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر في عهد الخليفة هارون الرشيدء ويقال لها 
«منية ابن الخضيب». وقد حذف المضاف إليه واستبدل به أداة التعريف اختصاراًء 
فاشتهرت باسم «المنية» ثم «المنيا» وهو ما تسمى به الآن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (09/0). 


الفصل الثاتي/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


رحمه الله سنة ١/الاه.‏ 


شيو خه: 

تلقى الإمام القرطبي علومه في تفسير كتاب الله ورواية الحديث 
والفقه على شيوخ عصره. وروى عن جمع كبير منهم» حفظت الكتب 
التي ترجمت له بعض تلك الأسماءء وذكر هو في كتبه بعضاً منها.. 
ومن أهمهم : 

أولاً: شيوخه بالأندلس: 

-١‏ أبو جعفر أحمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف ب«ابن أبي 
حجه"المقرئ المحدث الحافظ. المولود بقرطبة سئنة 857ه», المتوفى 


دالفووقة ا 1# 


وقد تلا عليه القرطبي القرآن بالقراءات السبع» وأشار إليه في 

: امد 1 
مواضع مختلفة من تفسيره 8 

1- ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع 
الأشعري أبو سليمان. ولد بقرطبة سنة 05794ه» وولي قضاءهاء وكان 
رجلاً صالحاً عدلاً فى أحكامه نبيه القدر والبيت. توفي في أشبيلية سنة 

ف 1 لما 
اها . 


3 أبو عامر بن ربيع الأشعري المولود سنة 657ه.ء علم من 
أعلام الايدلسن» ناصر للسنة رادع لأهل الأهواء والبدع. ولي قضاء 
بلدة قرطبة ثم غرناطة» توفي بمالقه سنة 779 ه». وقيل سنة ٠75ه7".‏ 


.)584 /7 القسم‎ - ١ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر:‎ )١( 
.)78٠ /0( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(*) التكملة لكتاب الصلة .)7197/١(‏ 

(5) الديباج المذهب (07617. 


وقد أشار إليه القرطبي في تفسيره''". 

ثانياً : شيوخه بمصر : 

-١‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري 
القرطبي المعروف ب«ابن المزين». ولد بقرطبة سنة 261/8ه. وسمع 
الكثير فيهاء ثم انتقل إلى المشرق وطار صيته» وأخذ الناس عنه 
وانتفعوا بكتبه وقدم مصر وحدث بهاء وكان بارعا في الفقه والعربية» 
عارفا بالحديث. وله عدة مؤلفات قيمة. توفي بالإسكندرية سنة 
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؟- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المولود بمصر 
سنة ١654هء‏ وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة وسمع الكثير ورحل 
وطلب العلم في مختلف البلدان» وله عدة مؤلفات مطبوعة أشهرها : 
مختصر صحيح مسلم والترغيب والترهيب. وغيرهما. توفي بمصر سنة 
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“- عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي أبو محمد بن أبي الثناء 
وتوفي بها سنة 7018ه*". 

خ- الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي العدي؟ 
النيسابوري الدمشقي صدر الدين البكري» كان إماما عالما لسنا فصيحا 


أملح الشكل. توفي بمصر سنة 1057ه2". 


.)7997 /7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: ه - القسم ؟/ 080)» وطبقات 
المفسرين للداودي (؟/ 56). 

(*) البداية والنهاية .)7١7/١7(‏ شذرات الذهب (59/1//5). 

(5) العقد الثمين (591//6). 

(5) تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ »)١555‏ شذرات الذهب (7754/5). 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


ه- عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح المعروف ب«ابن رواج" 
المالكي. ولد سنة 65805ه»ء وكان ذا دين وفقه وتواضع» توفي سنة 
22 

5- على بن هبة الله بن سلامة اللخمي المصري الشافعي المعروف 
ب«ابن الجميزي» معي ندرا( الاتصير و قينا الف سيا اح وفيت اليه 
الطلبة ودرس وأفتى. توفي بمصر سنة 1149ه 0 

لا- أبو الحسن على بن محمد المعروف ب«ابن حفص التجيبي» 
القرطبي» كان محدثاً ضابطاً لما ينقلهء ثقة فيما يرويه””. ْ 
تلا ميذه: 

لم تشر المراجع التي ترجمت للقرطبي أن له تلاميذ أخذوا عنه 
سوى ابنه شهاب الدين تمد الذي وض اعون لي لكك وذلك لما 
عرف عنه من الاشتغال بأمر نفسه. والانصراف إلى تلقي العلم 
ومجالسة العلماء» وتأليف الكتب والعبادة» وعدم المشاركة في أعمال 
القضاء والتدريس. 

وقد بلغ مكانة علمية عالية» وترك مؤلفات قيمة» فقد نقلٍ المقري 
عن الذهبي قوله فيه «رحل وكتب وسمع» وان تنفظا قيماء حسن 
الحفظ». مليح النظمء » حسن المذاكرة» ثقة حافظا» وقال أيضا «إمام 
متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعهء 
ووفور عقله وفضله»”". 


.)577 /0( شذرات الذهب‎ »)١51١١/5( تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 

(؟) _شذرات الذهب (555/0). 

(6) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: « - القسم ,)708/١‏ نفح الطيب (؟/ 
68). 

(5) طبقات المفسرين للسيوطي (47). 

(0) نفح الطيب .)51١-509/7(‏ 


من الباب الثاني 


مؤلفاته: 
المتنوعة» وعلمه الواسع» وأهمها ما يلي: 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان. - وهو موضوع بحثنا - قال حاجي خليفة «واختصره سراج 
الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي» المتوفى سنة ا ولم 
أعثر على هذا المختصر. 

؟- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. وهو مطبوع في 
جزأين بمجلد واحد. 

ات التذكار في أفضل الأذكار. وهو مطبوع بتحقيق ثروت محمد نافع. 

+- الأسدي في شرح أسدفاء الله الحسنى وصفاته العلا لا يزال 
مخطوطا ويقع في ثلاثة أجزاء. يوجد الثاني والثالث منه في مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ل رض شريطان 
مصوران من معهد المخطوطات العربية. 
والصناعة. وورد برواية أخرى باسم. .. ورد ذل السؤال بالكف 
والشفاعة. يوجد منه نسخة خطية في مكتبة برلين الوطنية برقم /81/41. 
59 0000 : 5 إفة 

رم ا 1 ضيه 
)١(‏ كشف الظنون /١(‏ 054). 


(؟) الاعلام للزركلي (0"77/6. 
(*) الجامع لأحكام القرآن ("/ 84-47). 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


4- الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام'"". 

4- منهج العّاد ومحجة السالكين والزهاد”". 

." الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز"‎ ٠ 

-١‏ اللمع اللؤلؤية شرح العشرينات النبوية”*". 

7- أرجوزة جمع فيها أسماء النبي 6و1”. 
وفاته: 

استقر القرطبي بعد قدومه إلى مصر بمنية ابن خصيب «المنيا» 
بين عبادة وتأليف كتب. حتى توفي - رحمه الله - في ليلة الاثنين 
التاسع من شهر شوال من عام ١لاكه‏ الموافق لعام 1117م ودفن 


به 
5 


.)١١ /١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)5١0 /١6(‏ 

(9) التذكار في أفضل الاذكار (55). 

4 الجامع لأحكام القرآن .)١45/15(‏ 

(0) طبقات المفسرين للداودي (7/ 56). 

(؟) راجع في ترجمة القرطبي: 
نفح الطيب (7/ 509)» عيون التواريخ للكتبي «مخطوط» جزء /١١(‏ ورقة 54)» تاريخ 
الإسلام للذهبي «مخطوط؛ مجلد (١؟/‏ ورقة 0)» طبقات المفسرين للسيوطي (2)95 
طبقات المفسرين للداودي (؟/ 560)؛ شذرات الذهب (5/ 7*8), الوافي بالوفيات (؟/ 
7 الديباج المذهب (086): شجرة النور الزكية (191): أعلام العرب في العلوم 
والفنون »)4١/7(‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: © - القسم ؟/ 
6» مجلة الرسالة عدد 864 السنة ١0‏ في 51/ 159/7١ه»‏ عن مقال للأستاذ أحمد 
بدوي» القرطبي ومنهجه في التفسير (00-5)» رسالتي في الماجستير «القرطبي مفسرا». 


المبحث الثاني 
َكرَاسَة عن كتايه الجامع لأحكام القرآن(1) 


التعريف بالكتاب: 
القرطبي في تفسير القرآن كاملاً مع التركيز على آيات الأحكام. ولذلك 
سماه «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان» والمشهور ب«تفسير القرطبي». 

ويعتبر من أوسع كتب الأحكام المطبوعة إذ يبلغ عشرين جزءا في 
عشر مجلدات» وهو على المذهب المالكي مع التعرض لأقوال الأئمة 
من العلماء. 

وقد بين في مقدمته الباعث له على تأليفه الذي يتلخص في الآتي : 

-١‏ حرصه على الاشتغال بكتاب الله عز وجل مدى عمره. وأن 
يستفرغ فيه قوتهء لأنه هو الكفيل بجميع علوم الشرع. والمستقل بالسنة 
والفرضء والذي نزل به أمين السماء إلى أمين الأرض. 

- وأيضا أراد أن يكون عمله به تذكرة لنفسهء وذخيرة ليوم رمسه» 
وعملا صالحا بعل موته. 


)١(‏ أدخلت هذا الكتاب «الجامع لأحكام القرآن» ضمن الكتب المؤلفة في آيات الأحكام مع 
أنه تفسير كامل للقرآن وذلك لأنه أولى آيات الأحكام مزيد اهتمام وعناية» إضافة إلى أنه 
نص في عنوانه على كونه جامعاً لأحكام القرآن. 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


وقد اشترط على نفسه شروطا إلتزم بها إلى حد ما أهمها : 

-١‏ إضافة الأقوال إلى قائليها. 

1- تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصنفيها. 

'- الإضراب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخينء إلا 
ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين» والتعويض عن ذلك بتبيين آي 
الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها”"©. 

وقد طبعته دار الكتب المصرية طبعتين» ثم طبعته دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر طبعة ثالثة عن طبعة دار الكتب. 

وقد قام بتصحيحه والتعليق عليه كل من: 

أبو إسحاق إبراهيم أطفيش حيث عمل في الأجزاء التالية: لا 4» 
م ل لاع كك ١ك‏ 5ك "200 

وأحمد عبد العليم البردوني حيث عمل في الأجزاء التالية: .١‏ ”ء 
5ل هل 5ك 8.0 1. 

ومصطفى السقا وقد عمل في الجزأين الأخيرين: 219 .7١‏ 
طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض الإمام القرطبي تفسيره بأسلوب سهل واضح لا لبس فيه ولا 
غموضء وبترتيب جميل منسق. بدأه بمقدمة حافلة بعدة أبواب لا 
يستغنى عنها متدبر أو مفسر للقرآن. ومما اشتملت عليه ما يلي : 

باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيهء وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به. 

وباب في كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما يحرم. 


.0” ا‎ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


وآخر في ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه. 

وفي ما جاء في فضل تفسيره وأهله. 

وباب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على 
ذلك وفي تبيين الكتاب بالسنة وما جاء فيه من الآثار. 

وشرح في باب آخر معنى قول النبي كَلِ: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)”2» وعرض أقوال العلماء في ذلك 
وصلته بالقراءات. 

وعقد باباً لجمع القرآن وسبب كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف. 

وترتيب سور القرآن وآياته» وشكله ولفظهء وتحزيبه وعدد حروفه» 
وكلماته. وأيه . 

ثم عرض لمعنى السورة والآية والحرف» وهل ورد في القرآن 
كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا ثم ذكر باباً في إعجاز القرآن 
ووجه هذا الإعجاز الال ل 

وبعد هذه المقدمة بدأ بتفسير القرآن حسب السور وترتيبها في 
التفحنت» والطريقة الت سناو ليها تمن تين : ١‏ 

الأولى: من ناحية كامل السورة فإنه غالباً يتحدث عنها بالآتي: 

أ- تسمية السورة وعدد آياتها. 

ب- زمن نزولها ببيان ما هو مكي أو مدني. 

اج بيان أسباب النزول إن كانت السورة نزلت في مناسبة معينة. 

د- ذكر بعض الفضائل المأثورة في شأنها. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 


صحيح البخاري (5/ .)23٠١‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


الثانية: من ناحية شرحه للآيات» فإنه يذكر الآية أو الآيتين أو 
مجموعة من الآيات فيتبعها بالتفسير والتحليل جاعلا ذلك على هيئة 
مسائل قد تبلغ العشر أو أكثر بكثير أو أقل بقليل. 

وغالب ما تشتمل عليه هذه المسائل الموضوعات التالية: 

-١‏ بيان أسباب نزول بعض الآيات. 

- بيان القراءات المأثورة لبعض الآيات وتوجيهها. 

#- توضيح المفردات: لغوياً» ونحوياً» وبلاغياً. 

5 - تحقيق اشتقاق الكلمات وتصريفها وإعلالها. 

رات الكلمات والجمل التي يترتب عليها المعنى. 

- إيراد الشواهد الشعرية التي يحتاجها المعنى. 

/ا- وفي أثناء تفسيره للآية أو لفظ منها يذكر ما ورد من تفسير نقلي 
نهنا إنناآية قرانية» أو حديعا تبويا :أو أثرا مروياً عن الضحابة أن 

8- كما يذكر ما يستنبط من الآيات من الأحكام الفقهية وبيان آراء 
الفقهاء. 

وفى آنات العشذة والتوسيد يساوليا فرضيعا رائ امل الشدة 
والجبباعة وكتحضن ووزففن آزاءالفزق الأخرع:.ويتكر الندع 
والخرافات في هذا المجال. 

- وأيضا يذكر ما في بعض الآيات من الناسخ والمنسوخ وغير 
ذلك من الأحكام والمعاني التي تتعلق بالآيات مما سنوضحه - إن شاء 
الله - في منهجه. 


مصادره في الكتاب: 

استقى القرطبي كتابه من مصادر كثيرة ومتنوعة شملت كتب 
التفسيرء وعلوم القرآن» والقراءات» والفقه. والحديثء» والتوحيدء 
والسيرة» واللغة» والنحو. .. وغيرها. .. وأهمها ما يلي: 

-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن «تفسير الطبري» لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري. 

-١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق 
بن غالب بن عطية. 

"- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

5- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 

ه- أحكام القرآن لعلي بن محمد الطبري المعروف ب«الكيا 
الهراسي». 

5- أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. 

- أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن خويزمنداد. 

- الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة. 

- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد النحاس. 

-٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن 
أبي طالب القيسي. 

-١‏ معاني القرآن لأبي زكريا الفراء. 

5- معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. 

-١‏ إعراب القرآن لأبي 3 بن محمد لجان 

5- الموطأ للإمام مالك بن 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


6- المدونة لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف باسحنون 
سعيك). 

5- المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أبي الوليد سليمان 
بن خلف الباجي. 

7- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصارء والتمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي. 

- كتب الصحاح والسنن. 

8- العقيدة لأبي منصور محمد الماتريدي. 

- سيرة الرسول كَكِةِ لأبي بكر محمد بن إسحاق. 

-١‏ المجمل لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. 

غك الصحاح للجوهري. 

37- الكتاب لسيبويه. 

وغير هذه الكتب مما لا يتسع المجال لذكره”'". 

كما كان لشيوخه أثر في كتابه إذ أفاد منهم» ونقل عباراتهم». وما 
حدث له معهم من مناقشات علمية» وقد أشرت إليهم في مبحث 
له 

ولا يعني كثرة مصادره أن مهمته كانت الجمع فحسب فهو كما قال 
الدكتور محمد أديب الصالح: القد جمع فأحسن الجمع» ونسق 
فأحسن التنسيق» واستوفى في أكثر المواطن فأحسن الإستيفاء»”". 


.)157-489( انظر تفصيل ذلك في رسالتي للماجستير «القرطبي مفسرا»‎ )١( 


منهجه في الكتاب: 

نهج الإمام القرطبي في تفسيره منهجا واضحا التزم به فى أغلب 
تفسيره ويمكن تلخيصه في الاتي: 

-١‏ اهم القرطبي بتفسير القرآن بالقرآن» وذلك إما بتفسير آية بآية 
أخرى تبين معناها وتوضح المراد منهاء كقوله عند تفسيره لقوله تعالى : 


-. 20204 ردق 0 2 5 0 ٠. -. ١‏ 0 
موسر رَمَصَمَانَ الزى أنزل يه الْصُرَءَان” سيق بين وفت نزول القران 


2 


«قوله تعالى: «الَذِىَ أُنَزْلَ مِدٍ الْكُرْءَانُ4 نص في أن القرآن نزل 
في شهر رمضان.» وهو يبين قوله عز وجل : «حم © ملكتب الْمينِ © 
نآ أَنَرَْتَهُ في لَلَوٍ شسَرَكَةٍ 54" يعني ليلة القدرء ولقوله: «إنَا أنْرلتهُ فى 
َه الْقَدَرِ #”"». 

وإما بتفسيره للآية بذكر ما يناظرها من الآيات كما قال عند تفسيره 
لقوله تعالى : ليس عَلَ الت َامنُوا وَحسِلوا لصحت متاح فيما طصِموا م *' : 
«وهذه الآية نظير قوله تعالى : «إلا حَرْمُواْ طَيَبَتِ مآ كَل أله لكدي 07 
ونظير قوله : طقل من حرم يه أ أل أحجَ لعتاده. وَالطَيبتِ من الرزْق4» .»2٠7‏ 

-١‏ اعتنى القرطبي بالحديث الشريف والاستدلال به في معاني 
الآيات» وقد التزم في مقدمة كتابه إضافة الأحاديث إلى مصنفيها 
ليعرف بذلك الصحيح من السقيم» وقد وفى بذلك إلى حد كبير» حيث 


.)١46 سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) سورة الدخان (آية .)7"-١‏ 

() سورة القدر (آية »)١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن (؟/ 191). 
(5) سورة المائدة (آية "(9). 

(0) سورة المائدة (آية /41). 

(؟) سورة الأعراف (آية 077» وانظر الجامع لأحكام القرآن (597/5). 
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خرج أكثر الأحاديث التي أوردها وذكر مصنفيهاء بل كثيراً ما يناقشها 
ا ل فمثلا عند تفسيره لقوله 
تعالى أنطمعُونَ وما لك وَمَدَ كن هربق َنهُمْ يَنَممُونَ كلم أل ثرّ 


يحرفُونه ده 4" ذكر حديئاً باطلاً وبين 
وجه بطلانه قائلا : 


«فإن قيل فقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوم 
فوس تالو موسى أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه؛ تعر | حيونا 
كصوت الشَّبُور”" (إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم أخرجتكم من 
مصر بيد رفيعة وذراع شديدة». قال القرطبي : 

«قلت: هذا حديث باطل لا يصح.ء رواه ابن مروان عن الكلبي 
وكلاهما ضعيف لا يحتج به وإنما الكلام شيء خص به موسى من 
جميع ولد آدم: فإن كان كلّم قومه أيضا حتى أسمعهم كلامه فما فضل 
موسى عليهمء وقد قال وقوله الحق: #إِنٍ اصَطَفَيَتَكَ عَلَ لاس 
رِسْلِقٍِ وَبِكلبِى» ”". وهذا واضح”*". إلا أنه ومع ذلك فقد أورد عدداً 
من الأحاديث لم يخرجهاء وأحاديث فيها المنكر والضعيف 
والموضوع. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى #«إوَءَاتَسَا داوود وَبورا» ”2 ذكر حديثاً 
ضعيفاً ولم يخرجه أو يذكر راويه فقال بعد أن بين بعض شمائل داود 
عليه السلام : 


.)9/8 سورة البقرة (آية‎ )١( 

() الشَّبُور: على وزن التنور وهو البوق. 

(9) سورة الأعراف (آية .)١55‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؟/ ؟7)» وانظر أيضا (777:/9), .)0/1١( 2)20١7/15(‏ 
(60) سورة النساء (آية "151). 


«وفي الحديث «الزرقة في العين يمن» وكان داود أزرق)0". 

وهذا الحديث منسوب إلى عائشة عن النبي َيِل قال عنه ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح ففيه آفتان: 

عبادة بن صهيب : قال عنه النسائى : هو متروك. 

ومحمد بن موسى: وهو الكديمي نسب إلى جده لأنه محمد ابن 


هذا عدي ب 


وقال ابن الفرس: إن هذا الحديث ضعيف» وذكر ابن القيم في 
جواب الأسئلة الطرابلسية أنه موضوع”". 


*- اهتم القرطبي في تفسيره بما أثر عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فنراه ينقل كثيراً من أقوالهم وآرائهم ويقرنها بأقوال غيرهم من 
المفسرين» ويحاول الجمع بينها في الغالب» وقد يلجأ إلى الترجيح 


زفق 


والمفاضلة. كما قد يكتفي بعرضها فقط دون جمع أو ترجيح بينها : 

5- كما اهتم ببيان أسباب نزول الآيات طالما وقع على الرواية» 
ولا يكاد يغفل عن ذلك في واحدة من الآي ورد فيها سبب. ومنهجه 
في ذلك: إما بالاكتفاء في عرض الروايات دون مناقشة أو بيان الأصح 


د 


.)١١//5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الموضوعات لابن الجوزي .)157/١(‏ 

(0») كشف الخفا للعجلوني /١(‏ 579)» وانظر الجامع لأحكام القرآن للزيادة في التمثيل /١(‏ 
4 (لارمء*)ء (لا/ 197). 

(5) انظر أمثلة ذلك في الجامع لأحكام القرآن /٠١( .)718/5( »)١554/5( »)١78/١(‏ 
88/11١١‏ 1). 

(0) الجامع لأحكام القرآن (708/5). 
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يبين الراجح مع ذكر السبب فى ذلك فمثلا عند تفسيره لقوله 


52011 ها الو ير يح لير 53 ولس بر 2 مءسسللاء 4 

6 «ويتأيها 535 عر ناك كَ أأذرت ل 2 فى الْكْمْرِ من 
7 0 و م 5 2 ا 00 م 0-2 - 
لَب كَالْوا ءَامَنَا 0 وَلَمْ تُؤْمِن هم من الْذِينَ هادوأ سَمَعُونَ 
يعر له رعو كه ل عر 0 بد 

لِلْكَذِبٍ سَمَعونَ لِقَوْمٍ َاحَرِنَ ل يأنوك َرَهونَ الْكرَ من بَعْد مَوَاضِعِة. 


شار بو ل ب بم و 


يَفُولُونَ إِنْ أُوتِيشُرٌ هنذا مدوم 07 عنمي تزوليا فقال: 
«الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 
-١‏ قيل: نزلت في بني قريظة والنضيرء قتل قرظي نضيريا وكان 
بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم» وإنما يعطونهم 
اللدية ربب فتحاعنيوا إلى النبي كله فحكم بالتسوية بين القرظي 

والنضيري فساءهم ذلك ولم يقبلوا. 

؟- وقيل: إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي كك إلى 

بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح. 

”'- وقيل: إنها نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم». 

قال القرطبي مرجحا القول الثالث : 

«وهذا أصح الأقوال» رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود.. ثم أورد هذه الروايات00". 

4- اعتنى القرطبي ببيان الناسخ والمنسوخ» فذكر جملاً من أحكامه 
وأهميته عند تفسيره لقوله تعالى: «ما تَسَمْ بن ءَايةٍ أو دُنِيهَا تَأتِ مير 
بَهَآ آز ينيما» 7 وعند عرضه للآيات التي فيها نسخ يبين ناسخها 
ومنسوخها”*". 


.)5١ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/5/١-/ال1).‏ 

(*) سورة البقرة (آية 05 ©؛ وانظر الجامع لأحكام القرآن (؟/ دلا ). 
(5) الجامع لأحكام القرآن 1 ل اا 7). 


5- كما اعتنى بذكر القراءات وبيان المتواتر منها والشاذ» وقد 
أشار فى مقدمته إلى تضمن تفسيره نكتا من القراءات» وذكر فيها بابا 
عن الأحرف السبعة. 

ومنهجه في بيانها: أنه أحيانا يقوم بتوجيهها ويبين ما تحمله من 

000 

وقد يستعين بها على تقوية رأي أو معنى للآية 0 

وقد يرجح بينها إما سيت المعتى القوي الذي يخدم سيد ا 


بسيب بلاغي”". 


أما القراءات الشاذة فلا يراها قرآناء وبالتالي لا يجوز أن يصلى 
بهاء لأنها لم تثبت بالتواتر» ويمكن الاستفادة منها في بيان مذهب من 
نسبت إليه'.. 

/ا- اعتنى القرطبى ببيان معانى الألفاظ» والكشف عن غريبهاء 
والبحث عن أصلها واشتقاقهاء مستشهداً بذلك بالقرآن والحديث 
وكلام العرب شعراً ونثرا””". 

كما اهتم في. وجوه الإعراب والنحو وتوجيههاء وبين اختلاف 
النحاة في تخريج بعض التراكيب القرآنية» كما يبدي رأيه في بعض 
أقوالهم”"". 

8- لم يخل تفسير القرطبي - كأغلب كتب التفسير - من 


.)731 / ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)117/١5(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (١/711)؛‏ (7/ .)١9‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)8[/١(‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن (9/ 573)؛ (1/ 7750-111)» (// .03١‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 0 57): (5/ 074. 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


الآسرائيليات خلافا لما'قاله يعض مترجميه من أنه اسقطها بالكليةة20. 
إلا أنه معتدل في ذكرها كما ذكر هو في مقدمته إذ يقول: 

«واضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا 
بد منه ولا غنى عنه للتبيين». 

وخلاصة موقفه منها يتمثل في ثلاث حالات: 

أ- أنه عندما يذكرها في ته تفسيره يقف منها أحيانا وردب ا لياه 

2 اكدانا 

ب- وأحيانا يبين أن مصدرها من الإسرائيليات دون أن يتعقبها 

بالقبول أو الردء إما لاحتمال صدقها أو لظهور تهافتها غالبا(". 

ج- إن هناك روايات ظاهرة البطلان بينة السقوط والكذب رواها 

القرطبي وسكت عنهاء فلم يعقب عليها بقبول أو ره”“؛ إما 

إعتماداً على ظهور بطلانهاء أو أنه يرى أنها من الأشياء التي لا 

بد منها ولا غنى عنها في بيان معنى الآية - كما قال ذلك في 

مقدمة تفسيره -. 1 

وكان الأولى به أن يعقب عليها بالرد والتنبيه على بطلانهاء أو ينزه 
تفسيره منها خاصة وأنه لا فائدة متوقفة على معرفتهاء بل إنها تشو 
وجه الحقائق وتسيء إلى تفسير القرآن وهو في غنى عنها. 

4- تفسير الإمام القرطبي تفسير كامل للقرآن الكريم مع التركيز 
على آيات الأحكام وذكر ما يستنبط منهاء وقد وفى القرطبي بما وعد 


)١(‏ كابن فرحون في الديباج المذهب (27017, والداودي في طبقات المفسرين (؟/58). 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١76-175‏ (717"8/80). 

(*) انظر الجامع لأحكام القرآن (58/9): .)50١/1١(‏ 

(5) انظر أمثلة ذلك في الجامع لأحكام القرآن (9/ 0737-1 (17/0-159/9). (153/18). 
2/10). 


به في مقدمته من بيان الأحكام المستنبطة من الآي» وبلغ الغاية في 
ذلك» فلم يدع آية يمكن أن يستنبط منها حكم إلا أورده وبينه على قدر 
ما اهتدى إليه. ومنهجه فى عرض الأحكام واختلاف الفقهاء يتلخص 
فى الآتى : 

أ- باعتبار القرطبي مالكي المذهب فإنه يكاد يذكر رأى الإمام 

مالك في جميع مسائل الخلاف» سواء كان له قول واحد أو أقوال 

مختلفة في مسألة واحدة» كما يذكر آراء الصحابة ورواياتهم عنه 
ا - ء ‏ --612 

وما دونوه في كتبهم من آراء فقهية'''. 

ب- كما قد يستطرد في مواضع أخرى فيذكر إلى جانب آراء 

المالكية آراء الحنفية والشافعية والحنابلة» وكذلك أقوال الصحابة 

والتابعين مع عرضه لأدلة كل فريق» والاكتفاء بذكرها فقط دون 
مناقشتها وترجيح أحدها""'. وقد يبدي رأيه في أرجح الأقوال في 

كف من الشسائل فقا ذلك يا لأد ل 

-٠‏ المتتبع لمناقشات القرطبي وترجيحاته يجده منصفاً غير 
الأحكام الفقهية فهو سائر مع الدليل وما يؤيده ظاهر النص وإن أداه 
ذلك إلى مخالفة علماء مذهبه. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: مولا 
كما التقركين عن بؤموأ وَسَبَدُ مون حر ين مُفرك ولو أغجبكئ» ”1 
بين فى المسألة التاسعة حكم الشهادة على النكاح فقال: 


.)511 /0( ؛)9٠‎ /”( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)44 258٠ (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن :)1755/١(‏ (5/ 181). 
(84) سورة البقرة (آية .)57١‏ 


الفصل الثاني / ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


«وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه»ء 
ويكفى من ذلك شهرته والإعلان به» وخرج عن أن يكون نكاح سر. 

قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة» وأمرهم أن يكتموا ذلك 
لم يجز النكاح؛ لأنه نكاح سر. وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار 
جازء وأشهدا فيما يستقبلان. 

وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين 
ويستكتمهما قال: يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح» ولها صداقها 
إن كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين وقال 
لهما: اكتما جاز النكاح. 

قال أبو عمر: وهذا قول يحيى بن يحيى الليثى الأندلسي صاحبناء 
قال: كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السرء وأظنه حكاه 
عن الليث بن سعد. والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم: كل 
نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا ويفسخ على كل حال». 

قال القرطبي : 

«قلت: قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه”"". 

وروى عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي 
مزشد) ولا مخالف :له من الضخابة فيما علميه»”'. 


)١(‏ وهو الحديث الذي أخرجه أبو حاتم محمد بن حبان في المسند الصحيح له عن حفص بن 
غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
يكلِهُ قال: ”لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرجه أيضا في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان في كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود (2)027060 وانظر الجامع لأحكام 
القرآن (" / 75). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 274). 


كما كان عفٌ اللسان لا يتطاول على من يخالفه» تشعر في حواره 
مع العلماء صدق التعبير» واحترام الآخرين» بل والدفاع عن 
المخالفين له إذا هوجموا بأسلوب عنيف. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى 
«دكتر الصكرء طرَي ابر وَرُلَنا مم الكل إن الفسكتٍ مُدْسِنْنَ الات دَلكَ 
وو للذكيت: » ”'" بين الخلاف في المراد بطرفي النهار فقال: 

«قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح» والطرف الثاني صلاة 
الظهر والعصر. واختاره ابن عطية. 

وقيل: الطرفان الصبح والمغرب. قال ابن عباس والحسن. 

وعن الحسن أيضا : الطرف الثاني العصر وحده. وقال قتادة والضحاك. 

وقيل: الطرفان الظهر والعصر. والزلف: المغرب والعشاء والصبح» 
وكأن هذا القائل راعى جهر القراءة. 

وحكى الماوردي: أن الطرف الأول صلاة الصبح باتفاق. 

قال القرطبي : «وهذا الاتفاق ينقضه القول الذي قبله. 

ورجح الطبري: أن الطرفين الصبح والمغربء وأنه ظاهر. 

قال ابن عطية: ورّدٌ عليه بأن المغرب لا تدخل فيه؛ لأنها من 
صلاة الليل. | 

قال ابن العربي: والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار 
الصبح والمغرب وهما طرفا الليل ! فقلب القوس رَكُوة'''» وحاد عن 
الموجاس و0 


.)١١5 سورة هود (آية‎ )١( 

(؟) مَتَنّ لفظه في الصحاح «صارت القوس ركوة» ويضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. 
والركوة: هي سقاء الماء والجمع ركاء وركوات. انظر الصحاح للجوهري .)07751١/5(‏ 

(69 البرجاس: هو غرض على رأس رمح أو نحوه. قال الجوهري وأظنه مولدا الصحاح ( / 
4ه والغلوة: قدر رمية بسهم. وهذا مثل يضرب في مجاوزة الغرض إلى غيره. 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


قال الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين 
الصبح» فدل على أن الطرف الآخر المغرب» ولم يجمع معه على 
ذلك أحد230. 

قال القرطبي: 

«قلت: هذا تحامل من ابن العربي في الردء وأنه لم يجمع معه 
على ذلك أحدء وقد ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبحء 
وقد وقع الاتفاق - إلا من شذ - بأن من أكل بعد طلوع الفجر متعمداً . 
أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء والكفارة» وما ذلك إلاء وما بعد 
طلوع الفجر من النهارء فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح» 
وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدم.والله أعلم»”". 

وفي موضع آخر من تفسيره قال معقبا على أسلوب ابن العربي : 

«قلت: قوله - أي ابن العربي- «يشبه أن يكون من جهالة داود 
وأشياعه» حمل منه عليه» وقد اقول داود من ذكرناه عنهمة”". 

-١‏ إن عناية الإمام القرطبي بذكر أحكام القرآن والخلافات 
الفقهية جعلته يهتم بذكر بعض المسائل والقواعد في أصول الفقهء 
الذي يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنهاء ومن المسائل التي أوردها 
ما يلي : 

سد الذرائع”*2» الاجتهاد في الأحكام””“. خبر الواحد”''» العام 


.)1١78/ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن »)31١-1١4/4(‏ والرد هو الذي سبق أن حكاه عن ابن عطية. 

(*) الجامع لأحكام القرآن »)581-78٠ /١1/(‏ وللزيادة في التمثيل انظر ,)77-57١/6(‏ (7/ 
الا لاا 141). 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/ لاه). 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (4/ .)56٠‏ 

(7) انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/ .)١97‏ 


والتخاف 0 الات 00 الأمر و الاستحسان والمصالح 
الع 

-١‏ ومن ناحية عقيدته كان مؤيداً لأهل السنة والجماعةء راداً 
على الفرق الضالة من أهل الزيغ والضلال كالقدرية والمعتزلة والإمامية 
والكرامية والمبتدعة والمتصوفة. .. وغيرهم”". إلا أنه بدا منه بعض 
التأويلات لبعض آيات الصفات كتأويله لليد بمعنى النعمة والقدرة0' 
والوجه بمعنى وجود الباري تعالى”". فغفر الله لنا وله. 
رأي العلماء في تفسير القرطبي: 

لقد أثنى أكابر العلماء - الذين ترجموا للقرطبي أو تكلموا عن 
التفسير - على تفسيره واعتبروه من أجل التفاسير وأعظمها وأكثرها 
اوها وانتشارا. 

ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال و و ا عن 
تفاسير الزمخشري والقرطبي والبغوي 

(وتفسير القرطبي خير منه - أي الزنمخشري - بكثير وأقرب إلى 

يقة أهل الكتاب والسنة» وأبعد عن البدع» وإن كان كل من هذه 
الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقدء لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل 
رحن 200 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١77‏ 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن (/1/ 1/ا١-"ا/ا1).‏ 
(*) انظر الجامع لأحكام القرآن .)449/١(‏ 
(5) انظر الجامع لأحكام القرآن .)١١9/5(‏ 
(0) انظر أمثلة ذلك في الجامع لأحكام القرآن ,)191"-١59/1(‏ (4/ /9/1-41). 
(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (94/5"الل, .)55٠‏ (0778/19. 


0 انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/ *84-81», /١7(‏ 158). 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١7(‏ /ل74). 


وقال نجم الطوفي: ااوأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم 
التفسير كتاب القرطبي)”". 

وقال الذهبي: «وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان وهو 
كامل في معناه»”". وأيضا وجد في هامش كتاب الذيل والتكملة 
للمراكشي ما نصه: «هذا هو أبو عبد الله المفسر مصئف التفسير 
والأحكام» أحكام القرآن الذي لا نظير لهء فضله أشياخنا المتأخرون 
على أكثر ما بالأيدي من التفاسير)”". 

ومن العلماء المعاصرين قال الدكتور محمد حسين الذهبي بعد أن 
تكلم عن القرطبي وتفسيره: 

«وعلى الجملة فإن القرطبي - رحمه الله - في تفسيره هذا حر في 
بحثه نزيه في نقده» عف في مناقشته وجدله» ملم بالتفسير من جميع 
نواحيه» بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه”". 

وكما تأثر القرطبي بعلماء التفسير وعني بأقوالهم وقضى وقته في 
مطالعة كتبهم» فقد هيأ الله له من العلماء من اهتم بنقل أقواله ونشر 
أفكاره وانتفع بذلك خلق كثير ممن جاءوا بعده إلى عصرنا الحاضرء 
ومن أهم هؤلاء : 

-١‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم». 

؟- سليمان بن عمر العجيلي الشهير ب«الجمل» في تفسيره 
«الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية». 

'- محمد بن علي الشوكاني في تفسيره «فتح القدير الجامع بين 


.)70( الاكسير في علم التفسير‎ )١( 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي «مخطوط» مجلد /١١(‏ ورقة 0). 

(*) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: © - القسم ؟/ 086). 
(5) التفسير والمفسرون (؟7/ 575). 


فني الرواية والدراية من علم التفسير». 

5- محمد صديق خان القنوجي في تفسيريه «نيل المرام في تفسير 
آيات الأحكام» و «فتح البيان في مقاصد القرآن». 

ه- محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن». 
رأبي في الكتاب: 

وبعد هذه الدراسة عن كتاب القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» 
رايع حافع] كاملا لاتجاعات مقدانة وحواتى 'متعددة تحيكا العمل 
على المأثور من كتاب الله وسنة رسول الله كه وأقوال الصحابة 
والتابعين» إلى جانب حرص مؤلفه على الرأي المحمود وأقوال 
المفسرين» والإهتمام بعلوم القرآن المختلفة من أسباب نزول ونسخ 
وقراءات» والعناية باللغة وبيان معانى المفردات وإعراب الكلمات 
واشتقاقها. والتأييد لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة» والرد 
على المبطلين وأصحاب البدع» والبعد عن كثير من قصص المفسرين 
وأخبار المؤرخين إلا أنه يؤخذ عليه بعض التأويلات لبعض آيات 
الصفات . .. 

وإلى جانب ما تقدم فقد كان متميزاً بتقصي الأحكام الشرعية عن 
طريق إيراد الجزئيات من المسائل الفقهية والاستدلال عليها من النقل 
والعقل» والترجيح غالبا بين الخلافات مع عدم التعصب لمذهبه 
المالكي حيث يتمشى مع الدليل الذي يقود إلى الصواب بصرف النظر 
عن قائله» وهذه ميزة كبرى قلما تتوفر في غيره ممن كتبوا في أحكام 
القرآن» وفي زمن ساد فيه التعصب المذهبي» والجمود على أقوال 
المتقدمين من غلماء المذاهب. 


تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


ويشتمل على مبحثين: 
الميحث الأول: حياة السمين. 
- اسمه ونشأته. 
- شيوخه. 
- أعماله. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «القول الوجيز في أحكام الكتاب 
العزيز». 
- التعريف بالكتاب. 
- نسخ الكتاب. 
- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادره. 
- منهجه في الكتاب. 
- موقفه من مفسري أحكام القرآن. 
- رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


دالقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


ويشمل ميحثين: الميحثالأول: حياة السمين : 
اسمه ونشأته: 

هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الشافعي الحلبي أبو 
العباس شهاب الدين المعروف ب«السمين الحلبى». 

ولد بمدينة حلب» ونزل القاهرة. فأخذ عن شيوخها مختلف 
العلوم. فبرع فى الفقه» والتفسير» وعلم القراءات» وأصول الفقه» 
والحديث. وصنف فيها المصنفات. وكان خيّراً ديّناً. قال ابن تغري 
الأتابكى : «وكان إماماً عالماً أفتى ودرس وأقرأ عدة سنين)7". 


م 


شيوخه: 
تلقى السمين الحلبي عن عدد من العلماء البارزين في عصره ومن 
-١‏ أبو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيان الغرناطي الجياني. أديب» نحوي» لغوي» مفسرء محدث» 
مقرئ» مؤرخ. ولد سنة 5455ه بمطخشارش من أعمال غرناطة» 


دق النجوم الزاهرة /١١(‏ فر" 


ورحل إلى المشرق فأخذ عن شيوخهء له: البحر المحيط في التفسيرء 
وعدة كتب فى غريب القرآن والقراءات والنحو. وممن قرأ عليه السمين 
الحلبي حيث أخذ عنه الكثير وخاصة النحو والقراءات إلى أن فاق 
أقرانه. توفي بالقاهرة سنة ه5/اه20, 

؟- العشاب: أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
المرادي القرطبي. إمام كامل. ثقة» مقرئ» عالم بالتفسير والمعاني 
والنيان» قرأ غليه السمين الحروف بالإسكتدرية. توفي ضنة 7 
المصري فتح الدين الدبوسيء» ويقال أيضا: «الدبابيسي». عالم 
بالحديث» وأحد الفضلاء. سمع منه السمين الحديث. توفي بالقاهرة 

. قرف 

سنة 19الاها . 

5- التقي الصائغ: محمد بن أحمد بن عبد الخالق تقي الدين أبو 
عبد الله المصري الشافعي. مقرئ» خطيب. أخذ عنه السمين القراءات. 


توفى بالقاهرة سنة ه7الاه 20 , 


كما كان للسمين تلاميذ حيث تولى التدريس والإقراء بالجامع 
الطولوني بالقاهرة» إلا أن المراجع لم تشر إلى أحد منهم. 
أعماله: 
تولى السمين الحلبي في مقر نزلاه «القاهرة» عدة أعمال: 
-١‏ تولى تدريس القراءات السبع بالجامع الطولوني. 
)١١‏ الدرر الكامنة لابن حجر (0/ :),/١‏ وطبقات المفسرين للداودي (؟1912785/7). 
(؟) الدرر الكامنة »)707/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي (51/1). 


(*0) الدرر الكامنة (0/ 789): وشذرات الذهب (5/ 47). 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


3 وولي الإعادة بالشافعي. 

- وناب في الحكم بالقاهرة. 

5- وتولى نظر الأوقاف بها. 
مؤلفاته: 

ترك السمين عدة مؤلفات في التفسير والقراءات والنحو.ء وكل 
0 ”2 ومن أهم ما خلفه لنا: 

-١‏ تفسير القرآن. ويبلغ عشرين مجلداء قال عنه ابن حجر «رأيته 
0 وقال الأسنوي: «وصنف تفسيراً جيداً وبقي منه أوراق 
00 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون وهو إعراب القرآن» 

0 صنفه في حياة شيخه أبي حيان» وناقشه 
فيه مناقشات كثيرة غالبها جيدء كما قال ذلك ابن حجر”". وقال 
حاجي خليفة «إنه أجل ما صنف في إعراب القرآن» الن جع الع 
الخمسة: الإعراب» والتصريف. واللغة» والمعاني» والبيان»”*) 
قام بتحقيقه الدكتور أحمد الخراط. 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » وهو في غريب القرآن””) 


.)359 /١( الدرر الكامنة‎ )١( 

(') طبقات الشافعية للاسنوي .)01/١(‏ 

(*) الدرر الكامنة /١(‏ 559"). 

(4) كشف الظنون .)١77/١(‏ ويوجد منه نسخ كاملة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالأرقام التالية: ١17-16-616-6114-01-0115-01-/0601(أفلام) -١7//4‏ 
0©-177-/1717. وبمكتبة جامعة الملك سعود بالأرقام التالية: /099-594-791- 
٠‏ (أفلام) وبرقم 44/ا نسخة مصورة. 

(0) ويوجد بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم "711 فلمء 77 7افلم» ع 
جامعة الملك سعود برقم ١١97-5178-011/‏ مصورات. 


5- العقد النضيد في شرح القصيد. وهو شرح الشاطبية في 
القراءات. قال ابن الجزري عنه «لم ب علق إل لم 

جرع ييل العرامع وتكميل التمامية في التو ليج 1ن 
فشرحه شرحا مختصرا مأخوذا من شرح شيخه أبي حيان. 

1- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز. وهو موضوع الدراسة 
في المبحث الثانني. 
وفاته: 

توفي شهاب الدين السمين الحلبي رحمه الله وهو ناض للأوقاف 
بالقاهرة في جمادى الآخرة» وقيل في شعبان سنة 5ه/اه'" أ فرحمه 


الله رحمه ة واسعة. 


5 


- وقد قام بتحقيق جزء منه أحد الباحثين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كما قام 
بتحقيق نفس الجزء أحد الباحثين بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. 

.)١197 /١( غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 

(؟) انظر في ترجمته: 
الدرر الكامنة (1/ »)351-83٠‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء :)١97 /١(‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي (01/1): طبقات المفسرين للداودي :)1١1-1٠١/1(‏ حسن 
المحاضرة »)01"9/-085:/١(‏ شذرات الذهب »)١1/4/5(‏ بغية الوعاة »)١1/6(‏ النجوم 
الزاهرة »)771/٠١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. الجزء الثالث- القسم الأول (755)؛ 
هدية العارفين »)١١١/١(‏ نيل السائرين في طبقات المفسرين .)١190(‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


المبحثالثاني 
دراسة عن كتابه «القول الوجيز في أحكام الكتاب 
العزيز» 


التعريف بالكتاب: 


ألف هذا الكتاب أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي» 
في أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي ويعتبر من الكتب المطولة 
قي الأحكام على عكس ما يوحي به عنوانه بأنه وجيز - ويتضح ذلك 
.بعد قليل في نسخه -. وكان الباعث له على هذا التأليف ما يلي: 

-١‏ أراد أن يجمع كتاباً يحوي ما قاله المفسرون في أحكام 
القرآن» ويزيد عليها ما لم يذكروه - وقد ذكره غيرهم من العلماء - 
وما يحصل في أقوالهم من معارضات وأدلة والجواب عنها. وفي ذلك 
يقول : 

«وقد وضع الناس في ذلك تصانيف». وألفوا فيه تآليف إلا أنها 
مختلطة بغيرها من علومه كذكر القصص والأخبار والإعراب 
والتصريف واللغات وعلم المعاني والبيان» فيعسر على الناظر تطلبها 
وإخراجها من مظانهاء وقد أفردها في التصنيف جماعة جلة : 

كالشيخ الإمام الحبر الرباني قدوة العلماء ومتبوع النبلاء محمد بن 
جرير الطبري رحمه الله وجعل الجنة متعلقه ومثواهء فإنه ينبوع هذه 
الصناعة» وجالب هذه البضاعة. 


والإمام العالم المفيد الفاضل شمس الإسلام مفتي الأنام تاج 
الأتمة عماد الدين أبو الحسن علي بن الشيخ الإمام محمد الطبري 
المغروف بالكيا الهراسن الكنافعى: 

والإمام العالم المتقن الفاضل القاضي أبو بكر الرازي الحنفي. 

والإمام العالم الفاضل المتقن المحقق أبي بكر بن الشيخ الأجل 

وأخصر من وضع في ذلك الكيا الهراسيء فإنه ألم بذلك 
إلماما. ..» ثم قال: 

«وبعض هؤلاء ذكر ما أغفله غيره» فلما رأيت ذلك». وعرفت ما 
هنالك» استخرت الله الذي لا يخيب من استخاره» أن أجمع كتابا: 
حاوياً لمقالاتهم» ذاكرا ما ردّ به بعضهم على الآخر»ء محرراً له من 
كلام الأتمةء وأضم إلى ذلك كثيراً مما أغفلوه فلم يذكروه» وقد ذكره 
غيرهم من علماء التفسير والفقهاء النحاريرء ذاكراً ما يذكر من أدلتهم. 
والإعراض عليها إن كان» والجواب عن ذلك:”". 

؟١-‏ وأيضا رأى أنه لم يكتب أحد من أصحاب الشافعي في أحكام 
مسائل الشافعي» وترك كثيراً من الأحكام المهمة؛ بخلاف غيره من 
المالكية والأحناف» وفى ذلك يقول: 

«والذي حملني على وضع هذا التصنيف مع ما رأيته من الكتب 


.07 ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )١( 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


المذكورة آنفا: أني لم أر أحداً من أصحاب الشافعي سلك هذا 
المسلك إلا الكيا الطبري» إلا أنه - كما نبهتك عليه - لم يستوف 
مسائلهء وأغفل كثيراً من الأحكام المهمة تعرض لها غيره» ورأيت 
غيره من المالكية والحنفية قد أوسع عبارته ورد عليه بعرض دلائله»”'". 

وقد بين في مقدمته أنه نقل في هذا الكتاب أقوال السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ ومذهب إمامه الشافعي» كما يذكر 
بعض علو م القرآن: كالناسخ والمنسوخ» والعام والخاصء والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمبين» والظاهر والمؤول وغيرها. أما ما يتعلق 
بالنظم القرآني» وتفسيره الكامل. فقد أوضح أنه وضع له كتبأ خاصة» 
وفي ذلك يقول: 

«ووضعت هذا الكتاب ناقلاً مذاهب العلماء الأوّل وهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا هو المعروف بعلم 
الخلااف» وهو من أهم العلوم. 

وناقلاً مذهب الشافعى فى المسألة. متعيخة وطين مسديحة حورا 
لذلك من الأمهات. 000 

وأذكر أيضاً الناسخ والمنسوخ فإنه من أهم علوم الكتاب العزيزء 
وكذلك أذكر العام والخاصء والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين» 
والظاهر والمؤول [وغير هذه] الأشياء مما يكثر دورها فى عبارات 
العلماء: ظ ْ 

وأذكر حدود هذه الأشياء في مقدمة هذا التصنيف ليغني الناظر فيه 
ولا يحوجه إلى غيره. 

وأذكر فيها أيضا حد الحكم عند أهل السنة وأقسامه. ومادة لفظ 


.)” ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )١( 


سحن سس 1م 


القرآن فإن الكتاب مترجم بذلك. 
وأما ما يتعلق بلغاته واشتقاقه وتصريفه وإعرابه ومعانيه وبيان بديعه 
الكتاب» استغناء يكتاب وضعته فى هذه العلوم سميته ب«الدر المصون 
وأما ما يتعلق بتفسيره من ذكر قصص وأخبار فاستغنيت عن ذكره 
)000 
اتمامه) . 


حت كد 
أجزاء راق من اغدة نسخ »ء بعضها أشير فيه إلى رقم الم وبعضها 
لم يشر إليه»ء ووصفها كا لا 

-١‏ الجزء الأول: ويبدأ من أول الكتاب إلى قوله تعالى: ##ول5 
ف الْقِصَاصٍ َه يتأولي الْأَلتب» سورة البقرة آية »١194‏ ويبلغ 779 
ورقة. وأسطره مختلفة ما بين لا١7.‏ 38> سطرا. ويوجد بالمكتبة 
الأزهرية بالقاهرة برقم (85) ١169‏ تفسيرء وبه نقص في أول سورة 
البقرة وأثنائها. 

أما الأجزاء الباقية فتوجد بدار الكتب المصرية برقم 5١١‏ تفسير 
0000 
- 0 إن د ع لْوَصِيَةُ ِلوَالِدَيْنِ 700 نوز لمق آية 


.0" ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )١( 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


إلى قوله تعالى: #االطلَنُ عَرَنَانَ َإِمْسَاكَا مَغْرُوفٍ أو شرع 
إِحْسَنِ 6 سورة البقرة آية 7179 وأسطره مخلنة مادو 11 4 سطرا. 
وأشير فيه إلى أنه بخط المؤلف» 0 

*- جزء يبدأ من قوله تعالى: 0 و أ أل باللشى ف أَيَمليك» 


سورة ة البقرة آية 020 إلى قوله تعالى : 0 / 2 مَك يدر مني عل 
مآ نسم عَلَيَِ حي يَعِيرَ َليَيتَ مِنَّ ألَيَنْ» سورة آل عمراناية 4/ا١2‏ 
ويبلغ 77١‏ ورقة» وأسطره مختلفة ما بين 25١‏ 7 سطرا. 


سم بو 00 020 وه 


- + كديا بن مالي عل فيس وَآِمَهُ ألْوْبْ وَإِنَمَا وَمورت 

ركم يوم ألو لْقِسمَةَ 4 سورة آل غمران 6ه إلى قوله تعالى: +9وإن 
كات ين قوم لتحت وَيَتْبَدَم كلق 6 منووة النساء آية 5 ويبلغ 
64 ورقةء وأسطره ما بين 277 ١5‏ سطرا. 


ه- جزء يبدأ من قوله تعالى : «لكن أنَّهُ يمْبَدُ يمآ أَرَلٌ إِلَدكَ 
أنراك بكامات وَالْمَكيَكةُ معْبَدُونَ يكن بأد سَبِيدًَا # سورة ة النساء 
5>, إلى قوله تعالى : رَاآَكُررًا إدٌ مكدر قَللَا دُكرَتُم» سورة 
الأعراف آية 85. ويبلغ ٠‏ ورقةء وأسطره ما بين ».7١‏ 0” سطرا. 

25 عدر بيدا من قزلة قعالن: و يه 

نِ يَأ حُلهُنَ سَبْةٌ عِبات وَسَبْعَ سبلت حُضْرٍ وَأُخَرَ يا يَإسنَتّ سورة 
ل أنأ فََعبدف 
وَلَقِيِ أَصَّكَرةَ نكَرى »4 سورة طه آية 2.١5‏ ويبلغ 71١‏ ورقة» وأسطره 
ما بين 27٠١‏ 0 


وَل سودة انور أي 41 إلى قو تال 0 الْأَمَرَ وس السَمَكِ 


ع ال 


إل الأرّض 3 4 عر 2 إلد فى يوم وم كان مقداره الف مكو يما تعدون (5) ذلك 
علِمُ ألمب وَاَلشَّهددةَ الْعَريرُ َلنَحيِمٌ »# سورة السجدة آية ه. 


6 ورقةء وأسطره ما بين 2.١19‏ 7 سطرا. 

4- جزء يبدأ من قوله تعالى: #واستكبر هو وَحَُبُودم فى الْأَرض 
كبر آلْحقِ وَطثْوا أنه ا ا يورت 6 سورة القصص آبة 58 إلى 
قوله تعالى : اوقد يعاد أله لَه المعوقين متك وَالْفَايلِنَ لإخونهم هلم د ولا ينون 
ا ل ليلا 4 سورة الأحزاب آية » ويبلغ ورقة» وأسطره ما 
11 سطرا: 

4- جزء يبدأ من قوله تعالى: ##يأيًا ألتَّىّ قل لَأَرْوْييِكَ وَينَانِكَ وَضَكٍ 
الْمؤّمِنِينَ يدزيت عَلَهنّ ين يلون سورة الأحزاب آية 04 ! قوله 
حستالس: 71 القَّفَحَةٌ جِيماً لَه ملك اموب وَالدَرن كر إليد 
يْحَعُونَ # سورة الزمر آية 45» ويبلغ 7١8‏ ورقة». وأسطره ما بين 
/ا3. 6" سطرا. 

إذن فالكتاب يوجد منه تسعة أجزاء متفرقة من عدة نسخ» ويلاحظ 
عليها ما يلي : 

-١‏ صعوبة قراءتهاء ووجود خروم في بعض أجزائهاء وخاصة ما 
بعد الجزء الثاني. 

؟- عدم وجود إشارة إلى أرقام الأجزاء الموجودة عدا الجزء 
الأول والثانى. كما لا يعرف مبدأ الجزء ومنتهاه مما يشير إلى فقد ورقة 
أو أوراق من أول الجزء وآخره: أما الآآيات التي أشرت إلى بداية كل 
جزء بها ونهايته فالمقصود منها أول آية مكتمل تفسيرها وبيانهاء أو آخر 
آية أنهى الجزء بها. 

ا ققد بعض أجزاء الكتاب إذ لم يوجد تفسير ب بعض السور مع 
وجود أحكام بها كالسور التي بعد سورة الأعراف إلى سورة يوسف 
وهي : الأنفال والتوبة ويونس وهودء وكذا السور التي بعد سورة طه 
إلى سورة النور وهي : الأنبياء والحج والمؤمنون. وأيضا ما بعد سورة 


بغار 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


الزمر إلى نهاية القرآن الكريم. 

4- وجود تداخل في بعض الأجزاء المعثور عليهاء كالجزء الذي 
يبدأ بسورة القصص آية 279 إذ فسرت هذه السورة والتي بعدها بالجزء 
الذي يبدأ بسورة النور آية 24١‏ وينتهي بسورة السجدة آية 6» 5. 

ه- كما يلاحظ أن المفهرسين لهذه الأجزاء بدار الكتب المصرية 
أشاروا إلى أن ناسخها هو المؤلف نفسه. 

وهذه صورة من مقدمة الجزء الأول الموجود في المكتبة الأزهرية : 
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الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


ملت ١‏ هقفو" لح لم 0 لكوك لشن 
! 0 بوالروشرع الاسم 00 ا : 
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الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


طريقة العرض التي سار عليها: 

سار السمين في كتابه على الطريقة الآتية: 

-١‏ بدأ كتابه بتقديم عن الكتاب» وسبب تأليفه له» وما اشتمل 
عليه؛ وسبب عدم تعرضه لبعض علوم القرآن» مما يتعلق بنظمه كلغاته 
واشتقاقه وتصريفه وإعرابه ومعانيه وبيان بديعه.. 

الى دين المقدمة لكتابه» وذكر فيها ثمانية فصول هي الآتي : 

الفصل الأول: في حد الحكم. 

الفصل الثاني : في تفسير مادة القرآن. 

الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ. 

الفصل الرابع : في العام والخاص. 

الفصل الخامس : في المطلق والمقيد. 

الفصل السادس: في المجمل والمبين. 

الفصل السابع : في الظاهر والمؤول. 

الفصل الثامن: في دلالة المنطوق والمفهوم. 

“- ثم بدأ بتفصيل الأحكام في سور القرآن الكريم» مبتدأ بسورة 
الفاتحة فالبقرة فآل عمران. .. على حسب ترتيب السور في المصحف. 

وذكر في سورة الفاتحة ستة فصول وتحت كل فصل عدد من 
المسائل : 

الفصل الأول: في الاستعاذة. 

الفصل الثانى: في أسمائها وفضلها وعدد آياتهاء ومكان نزولهاء» 
عن اا ها على مسد اروك 24 

الفصل الثالث: في البسملة. 


الفصل الرابع : في أحكام الفاتحة بالنسبة إلى تعينها في الصلاة 
وعذلمه. 

الفصل الخامس : في التأمين. 

الفصل السادس :. في الأحكام المستنبطة من ألفاظها. 

أما بقية سور القرآن الكريم فيذكر أول كل سورة: 

أشهر أسمائهاء وكونها مكية أو مدنية» وما ورد في فضلها من 
الأحاديث وما فيها من نسخ» ووجه مناسبتها لما قبلهاء وعدد آياتها. 

ثم يشرع في بيان الأحكام في الآيات» ادن الآية أو جزءا منهاء 
مصادره: 

السمين الحلبي اعتمد كثيرا في كتابه على كتب أحكام القرآن» 
فكان يذكر أقوالهم في الآية» ويزيد عليها بما قاله العلماء من مفسرين 
وفقهاء. 

فمن أهم كتب الأحكام التي اعتمد عليها : 

-١‏ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. 

؟- أحكام القرآن لعماد الدين علي بن محمد الطبري الكيا 
الهراسي. 

5- أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس الخزرجي. 

5- أحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن خويزمنداد المالكى. 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


/ا- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري. 
ابن عطية. 
4- الكشاف لأبي القاسم جار الله الزمخشري. 


-٠١‏ لباب التفاسير لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني. 

-١‏ التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأبي العباس أخحمد بن عمار 
المهدوي. 

- المفردات للراغب الأصفهانى. 

1- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

8- الحاوي الكبير في الفروع للقاضي أبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي الشافعي. 

6- التهذيب في الفروع لمحي السنة حسين بن مسعود البغوي 
الشافعى. 
منهجه في الكتاب: 

نهج السمين الحلبي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يذكر الآية أو جزءا منها فيبين ما يستنبط منها من أحكام. 


رت له 


ا إن اين يَكتمُود مآ أنزلنا من ألِْيَئتِ 


واد 55 4 001 7 لِلنّاس ف الك ُولتيِكَ 1 أ وله 
اليرت 914 هال : اللقوله : : # إن ألْذِنَ ب يشمو الآية ونظائرها كقوله 
- 0 ام رمع ع8 14 


.)١68 سورة البقرة (آية‎ )١١ 
.)١/5 (؟) سورة البقرة (آية‎ 


وا نكمي ”'' تدل على: حرمة كتمان العلم؛ وعلى حرمة أخذ 
الأجرة على تعليمه» وعلى قبول خبر الواحد. فهذه ثلاثة أحكام) ثم 
شرع في بيانها 0 

ومنهجه في الغالب الإطالة في عرض الأحكام وبيان خللاف 
العلماء وأقوالهم. فمثلا الآية: «وَاتَبَعُوأ مَا تلوأ القَّيطِينٌ عل ملك سأحمدن 
وَمَا كَثْرَ سُلَيْمَنُ وَلَكنّ انط كُمَرُوا» الآية”" ذكر أحكامها في 
عشرين ورقة من الحجم ال والآية : إِنَمَا حرم 00 لْمَْمْنَة 
وَألدّمَ لحم َلْخِنرِرٍ وَمآ أجل يق لخي أله فَمَنِ أضطرٌ غَيرَ بَاعْ وَلَا عار ل 
نم عََهْ إِنَّ لَه حَفُورُ جيك ي 0 

ذكر أحكامها في أربع وثلاثين ورقة'") 

-١‏ كما أنه يجمع في كتابه أقوال المفسرين في أحكام القرآن 
كالكيا الهراسي, والرازي الجصاص. وابن العربي» وعبد المنعم بن 
الفرس الخزرجيء والقرطبي. . .. وغيرهم» ونظراً لكثرتها وتركيزه 
عليها وعنايته بها فقد أفردت لها مبحثا مستقلا بعنوان «موقفه من 
مفسري أحكام القرآن» أتناول فيه منهجه في إيراد هذه الأقوال. 

“- وعند بيانه للآيات يستدل لها بالقرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة» وبأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين» كما يستدل 
بالشعر لتوضيح المعاني اللغوية لبعض الألفاظ. 


.)١41/ سورة آل عمران (آية‎ )١( 

(؟) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)١87‏ 

(9) سورة البقرة (آية 7 .)١١‏ 

(54) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ من الورقة ”هإلى 7/7). 
(6) سورة البقرة (آية “ا/39١).‏ 

(7) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ من الورقة 1517 إلى .)١917‏ 


الفصل الثاني/ تاسقاً: القول الوجيز في أحكام الكتابالعزيز جح 


فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: #َالُواْ دم لَنَا ريّكَ يُبَيَن لَنَا مَا هّ إنَّ البَقَرَ 


0 500 عرسم 


تَمَبَهَ عَلَنَمَا وَإِنّآ إن سَآءَ ألَّهُ لَمُهَئَدُونَ # 2 قال: «قوله: #إوَإنَّآ إن سَآءَ 
أنَهُ لَمْهِتَدُوتَ4 يستدل بها على أن اقتران الإخبار بمشيئة الله يقتنضي 
النجح. وقد روي عن الرسول عليه السلام أنه قال: «لو لم يقولوا إن 
شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا»”'' وقد أرشدنا الله تعالى لذلك فقال 
5 رك سمومدد الهم سا بر لس ص سمه للم مرو 

لنبيه وك : «إولا نَتُولنَ لِسَأَىْءِ إِقٍ فاعلٌ ذللت عَذَا 2) إلا أن يسَاء أنه 0" 
وورد في قوله تعالى: ولا يتَنوْنَ 4”*' أي لم يقولوا إن شاء الله»”. 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى: «9وإذ َل ره َيه يكلب فَأتَمَهْنَّ فَالَ 
إِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاسن إِمَاما كَالَ ومن دُرَيَيٌ مَالَ لآ يَثَالُ عَهَدِى الطَلِنَ 0 
قال: 

«وقد اختلف الناس فى المراد بالكلمات ما هى؟ 


فقال ابن عباس وقتادة: هي عشر خصال: خمس في الرأس - 
المضمضة. والسواك» وقص الشاربء والاستنشاقء وفَرْق الرأس. 
وقيل: بدل فرق الرأس» إعفاء اللحية. 


وخمس في الجسد: تقليم الأظافرء وحلق العانة» ونتف الإبطء 
والاستنجاء بالماء, والاختتان. 


وقال ابن عباس أيضا هي ثلاثون. عشر منها في براءة: مأالتَتبُونَ 


.)7١ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) الحديث أورده ابن كثير عن ابن أبي حاتم وابن مردويه مع اختلاف في اللفظ عن أبي 
هريرة» وقال عنه: وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام 
أبي هريرة «تفسير ابن كثير»؛ .)١1١/١(‏ 

(9) سورة الكهف (آية 5؟). 

(54) سورة القلم (آية .)١4‏ 

(5) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة 50). 

) سورة البقرة (آية 5 .)١7‏ 


لْمنيدون 4 000 رعق منها في الأحزاب: ظإنَّ التلية م ان 
وعشر في سأل سائل» قال السمين : 

«قلت: يعني بها قوله تعالى: «#إلا المصَإِنَ (© ادن هُمْ عل صَلَاتِمَ 
يمون 74" الآية. 

وقال الحسن البصري: هي الخلال الست التى امتحن الله بها 
إبراهيم : : ١‏ 

الكوكب» والشمس. والقمرء والنارء والهجرة. والاختتان. 
وقيل: بدل الهجرة: الذبح. 

وقال مجاهد بن جبر وغيره: هي أن الله تعالى قال لإبراهيم: «إني 
مبتليك بأمر. قال إبراهيم: تجعلني للناس إماما. قال الله: نعم. قال 
إبراهيم: تجعل البيت مثابة. قال الله تعالى: نعم قال إبراهيم: وأمنا. 
قال الله : نعم. قال إبراهيم: وترينا مناسكناء وتتوب علينا. قال الله : 
نعم. قال إبراهيم: تجعل البلد آمنا. قال الله: نعم. قال إبراهيم: وترزق 
أهله من الثمرات. قال الله : نعم)”22. 

قال السمين : 

«قلت: فعلى هذا القول يكون الفاعل في قوله «تَأتتَهن» عائداً 
على الرب سبحانه. أي: فاستجاب الله لإبراهيم ما طلب منه””. وعلى 


.)١١١7 سورة التوبة (آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب (آية ه"). 

() سورة المعارج (آية 77إلى آية 075. وتددجيل القرطي تن هبد العشر التي في المعارع: 
ما في سورة المؤمنون من قوله تعالى: 8قَد فلح الْمؤْئنَ # إلى قوله: طوَالينَ هر عَك 
صَلْوحهِمْ يحافِظُونَ © سورة المؤمنون (آية »)9-١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن (91//1). 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)١١/7(‏ الطبعة المحققة. 

(5) هذا القول يعارض صريح القرآن من إسناد الفعل إلى الله تعالى» وقد ضعفه ابن كثير في 
تفسيره .)١01//١(‏ 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


الأقوال المتقدمة الفاعل عائدا على إبراهيم أي: امتثل ما أمره به)”"". 

وأيضاً عند قوله تعالى «#وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم مه وَسَعلا التككووا شين عل 
لئاس وَيَكْوْنَ لسُولُ عَلِنَكُم هيداع 7" 

قال: «قوله ©وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أمَّهَ وَسَطاه الوسط قيل: العدل وقد 
روى الترمذي في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَِهِ في قوله 
تعالى لأْمَةٌ وَسَطا)ه أي عدلا. 

قال: هذا حديث حسن صحيح 

وقيل: الوسط الخيار؛ لأن خيار الأمور أوساطها. وهو حديث 
مرفوع”2. وقال زهير: 
هُمْ وسط يرضى الأنامٌ بحكمهمٌْ إذا نزلت إحدى الليالي بمَعْظم 

وذلك الآنالوسط ننفتي بالأظرافت + والاطراق تعزهنة الللافات. 
وأنشد الزمخشري في ذلك قول بعضهم : 

كانت هي الوسط المحمّي فاكتنفت 
بها الحوادث حتى أصبحت طرفا©) 
5- كما يذكر خلافات العلماء الفقهية ومنهجه في ذلك أنه يذكر 


قرف 


)١(‏ القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة 5 »22١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 
(؟/لاة). 

(؟) سورة البقرة (آية “57 .)١‏ 

(9) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي )7١7//0(‏ في كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة 
البقرة. 

(5) قال ابن الفرس عنه: ضعيف. وقال السخاوي : رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد 
بسند فيه مجهول عن علي مرفوعا. انظر كشف الخفا ومزيل الالباس (91/1). 

(4) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)١78‏ والبيت نسبه الزمخشري إلى 
الطائي. الكشاف .)717/١1(‏ 


آراءهم أولا ثم يبين أدلتهم» مع تركيزه على مذهبه الشافعي وترجيحه. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالى : «إِنًا حرم عَلِيِكُمْ الْمِيِنَةَ وَالدّمْ وَلَحْم 
ار ل الت لت مره ِنْم عله إن 
4ل عو هم دلق 
الله عَفُورٌ نحم »# قال 

«الفصل الخامس: فى قدر ما يأكله المضطر. وقد اختلف العلماء 
فى ذلك. وللشافعى رحمه الله فى المسألة قولان: 

أحدهما: وهو الصحيح أنه لا يأكل إلا ما يمسك الرمق» ولا يزيد 
عليه بحيث ينتهي إلى حد الشبع. وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار المزني 

والثاني : أنه يباح له الشبع منها ولا يحرم عليه إلا ما زاد على قدر 
الشبع كما في غير الميتة. وإليه ذهب مالك والثوري. 

واستدل أصحابنا للقول الأول بقوله تعالى : #وْمًا ل ألا تَأُصكُلُوأ مما 
كر أشم أله علََهِ وَكَد فَصَلَ لَكُم ‏ مَا حرم عَليكُمْ إلا مَا أَصْطررثةٌ | لدي 00 

والضرورة تزول بسد الرمق. 

فدلت على تحريم ما زاد عليه؛ ولأنه لو كان متماسك الرمق قبل 
عليه؟ لأنه غير مضطر إليها في الحالين؛ ولأن ارتفاع الضرورة موجب 
لارتفاع حكمهاء كما أن حدوث الضرورة موجب لحدوث حكمهاء 
ولو جاز أن ترتفع الضرورة ولا يرتفع حكمها لجاز أن تحدث ولا 

واستدلوا للقول الثاني بقوله تعالى «#هَمَنِ أصْطرٌ عَيرَ بَاغْ ولا عار 55 


.)١9/# سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)١١18 (؟) سورة الأنعام (آية‎ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


ِنَم علوم ”2 فعم الإباحة بدفع الإثم. وبقوله عليه السلام حين سئل 
عن الميتة فقال: «ما لم تصطبحوا أو تخ تغتبقوا أو تجدوا بقلا فشأنكم 
بها" فعم إباحتها. 

ولأن ما حل أكله حل الاكتفاء منه كالطعام طردا والحرام عكسا 
ولأنه مضطر إلى الشبع لحفظ قوته» لأن إمساك الرمق لا لبث له 
وتتعقبه الضرورة» وقد لا يجد الميتة بعد ذلك». فكان الشبع أمسك 
لرمقهء وأبقى لحياتهء ولئن كان إمساك الرمق فى الابتداء معتبراً فقد لا 
يكون في الانتهاء معتبراء كعدم الطول في نكاح الأمة شرط في ابتداء 
العقدء وليس بشرط بعد العقد»”". 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى : ليا لين ا مذا كيب عَنكم || َقِصَاصُ 
في لعل كله بال وَالعبَدُ لبد والأقّ لق 5 | من عن ل و مم 3 


76 موموو ير 4 


يم بالتروف وأ له بِإِحْسَنٌ َلِكَ خَْنِيتُ ين نَيَكُمْ وَرَحْمَةُ هم أغتدئ 


ع هه - 


8 دَلِكَ مَلَمُ عَدَابُ أي #”*' قال: 

«الفصل السادس : في جناية العبيد بعضهم على بعض قال تعالى ' 
#وَالعبْدُ بالْمبّدٍ» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على [أربعة 
أقوال]: 


.)١3/ا" سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟). الحديث أخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي باب في أكل الميتة للمضطر. سنن الدارمي 
(؟/88) والاصطباح : أكل الصبوح وهو الغداء. والغبوق: العشاء. وأصلهما فى الشرب 
5 ثم استعمل في الأكل. ومعنى الحديث: إذالم تجروا ينه ترط هونيناه او شراباً 
تتمتوتة» لم ديذوا بعد حدحكم القسويج و لشو 3 يقلة بأكلونها انها لك الي النهاية 
في غريب الحديث (5/7). 

(5) سورة البقرة (آية .)١74‏ 


نضيا وظفاء 

الرابع : قول طائفة التفصيل بين أن يكون المالك واحداً أولاء فإن 
0 وإلا جرى 505 
لصيل كيه ال أل ارم وفيرات:: 0 
الس س6 257. 

واستدل أصحاب القول الثاني بالقياس على المجنون والصغير. 
وهذا أبعد الأقوال الأربعة؛ لأنه مخالف لمقتضى الآية الخاصة» 
والآية العامة وأما قياسهم على الصغير والمجنون فليس بصحيح 
لارتفاع القلم عن المقيس عليه» وجريانه على المقيس»”". 

8ت وغند بيانه للذدات يدك وما فيه من سيت ازول وإن تعدوت 
الروايات ذكرها. وملللايا در مير لقوله تعالى : وَقَالُوا أن 
تمسَّنًا لكان لَه أمهسامًا 1 ف حدم عند لس عَهَْدًَا فلن حلت 2 
ل 1 13 كن كد هه (#البريكف كال" 

«وسبب نزول الآية أن رسول الله يك قال لليهود: «مَنْ أهل النار؟» 


.)١07/4 سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)56 (؟) سورة المائدة (آية‎ 
.07١5 ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )9( 
.)8١ سورة البقرة (آية‎ )4( 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب المزيز 


فقالوا: نحن» ثم تخلفونا أنتم. فقال: «كذبتم لقد علمتم أنا لا 
نخلفكم» فنزلت الآية”". 

وقيل: سببها أن اليهود قالت: إن طول جهنم أربعون سنة وأنهم 
يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها وتذهب جهنم. 

وقيل: إنهم قالوا: إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن الله يعذب كل 
ألف سنة يوما فمدة العذاب سبعة أيام)”") 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى #الطّلَقُ مان فَإِمْسَاكا مَعْرُوقٍ أو . 
ريح بحسو "" قال: 

«المسألة الثانية: في بيان سبب نزولها 

وسبب نزولها أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عَدَد 
وكانت العدة عندهم معلومة مقدرة. فروى عروة قال كان الرجل يطلق 
ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها فغضب رجل من الأنصار على 
امرأته فقال: لا أقربنك ولا تحلين منى. فقالت له: كيف ذلك؟ قال: 
أطلقلك عقن رإذا جا اجداك درا حديك. فال فشكت :ذلك إلى .رستول 
الله يئِلةٍ فأنزل الله تعالى : © الطَلَقُ متاق 4. 

1- كما كان له اهتمام خاص في بيان الناسخ والمنسوخ. قال في 
مقدمته «وأذكر أيضا الناسخ والمنسوخ فإنه من أهم علوم الكتاب 
العزيز» وتمثل ذلك في عقده فصلا في مقدمته قال فيه: 

«الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ, والكلام فيه نوعان: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الجزية باب إذا غدر المشركون 
بالسسل حل يعت علي 5 ضصيم البغارئ 1350/43 

(؟) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة 69). 

(9) سورة البقرة (آية 7769). 

(5) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز (7/ «الأوراق بدون ترقيم»). 


- 


الأول: تعيين الآية الناسخة والآية المنسوخة. وهذا يأتى مفرقا فى 
الآيات الكري 0" ْ ْ 

والثاني: ذكر حده ومسائله. فحده: أذكره في هذه المقدمة وأما 
مسائله الي تراه الاي جنا تنخ ين عي أذ نيا تأت يمر 
ل الأليق بالتصنيف). ثم ذكر تعريفه لغة 
واصطلاحاء والسور المشتملة على الناسخ ار والسور التي لم 
يشتمل على شيء منهاء والسور د دون المنسوخ. 
والسور المشتملة على المنسوخ دون الناسخ. ثم ذكر معرفة ترتيب 
السور في الإنزال وأهميته في النسخ”". 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «إما تَنسَحْ بن اي أو ثُنِيِهَا تأت عير نهآ 
أو ينْيهاً» بين معنى النسخ وأقوال العلماء فيه» وحم ف يحيلي 
مسائله في تسع وعشرين مسألة شرحها شرحا مفصلا وبلغت أربع عشرة 
ورقة من الحجم الكبير”". 

كما كان يبين ما في الآيات من ناسخ أو منسوخ كلما مر على شيء 
من ذلك» ويتعرض لأقوال العلماء وبالذات مفسري آيات الأحكام. 

لا- كما كان يذكر بعض المسائل الأصولية عند بيانه للآيات ذات 
الصلة بها. فمن المسائل التي تعرض لها : 

الأمر وهل هو على الفور أو على التراخي؟ وحكم تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة» وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وحكم العمل بخبر 
الواحد». والتقليد وحكمه» والإجماع وحجيتهء والتخصيص بالعادة 


.)٠١5 سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)6 »5 ورقة‎ /١( (؟) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ 


() القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ من الورقة ١لاإلى90).‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


وتلخصصن :الككتاب: (المنئة و غيرغ ا لبخ 

وهذا عدا ما ذكره في مقدمته من بيان للعام والخاصء والمطلق 
والمقيد والمجمل والمبين» والظاهر والمؤولء ودلالة المنطوق 
والقيوي0. 
موقفه من مفسري أحكام القرآن: 

السمين كما بينت سابقا او اط رو ا الا 
اعتمادا كبيراء فكان في كل مسألة يوردها يذكر أقوالهم فيهاء وما 
يحصل فيها من معارضاتء والأجوبة عليهاء ونظراً لكثرتها وعنايته 
بهاء أفردت هذا المبحث لأبين فيه موقفه منهم الذي يتلخص في 


الحالات التالية : 

-١‏ أن يذكر أقوالهم في الآية دون التعقيب عليها أو زيادة أقوالٍ 
لعلماء آخرين. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالى : وَأقِيمُوا الصّلده وءانوأ الرَكوهَ وازكعوأ مم 
لكي # " قال: 


«قوله «#وآرَكعواأ مم مم آَلرَكيِينَ» اختلفوا فيه هل المراد الركوع اللغوي 
لاع ور نر رضن 

فقال الخزرجي: إن قيل: لم خص الركوع من جملة الصلاة بعد 
أن أمر بالصلاة؟ ففيه جوابان: 


أحدهما: أن الركوع بمعنى الصلاة» أي صلوا مع المصلين. 


)١(‏ القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة لالال» 8لا 21154 175 4157 55ل 
الاك #/11). 

(9) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة 8). 

(*) سورة البقرة (آية 57). 


والثاني: قال قوم : خصه؛ لأن صلاة بني إسرائيل لم يكن فيها ركوع. 

قال وعندي جواب ثالث وهو: أن يكون أراد بالركوع التواضع لله 
تعالى والتذلل له والانقياد» فيكون ركوعا لغوياً لا شرعياً ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 
لاتهينّالفقيرعلكأنتر كعيوماًوالدهرقدرفع”© 

قال: ويحتمل أن يقال خصص الركوع تشريفاً له لقوله تعالى: 
فسا نكهة مَخَلّ وَرتانٌ 4 7" . 

وقال ابن العربي: خص الركوع., لأنه أثقل عليهم من كل فعل. 
وقيل: لأنه الإنحناء لغة» وذلك يعم الركوع والسجود. وقد كان 
الركوع أثقل على القوم في الجاهلية حتى قال بعض من أسلم 
للنبي ككِِ: على ألا أخرٌ إلا قائما. قيل معناه ألا أركع””". 

وقال أبو بكر الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. ثم 
قال: 

ويحتمل أن يكون عبارة عن الصلاة نفسها كما عبر عنها بالقراءة في 
قوله: «#إفافرءوأ ما يسَّرَ من الْفرْءَانِ4”*' وقوله: ##وَفرَانَ الْفَجَرِ إِنَّ فرمَانَ 
لْفَجْرِ كانت مشْهوواي 9*0 

والمعنى : صلاة الفجر. فينتظم وجهين من الفائدة: 

أحدهما: إيجاب الركوع لأنه لم يعبر عنها بالركوع إلا وهو من 


)00( البيت أورده الصغاني في التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 
18) ونسبه إلى الأضبط بن قريع. 

(؟) سورة الرحمن (آية 54)» وانظر أحكام القرآن لابن الفرس /١(‏ ورقة .)1٠١-9‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .)05١/١(‏ 

(5) سورة المزمل (آية .)7١‏ 

(5) سورة الإسراء (آية 7/4). 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز لفق 
فرضها. 

والثاني : الأمر بالصلاة مع المصلين. 

فإن قيل: قد تقدم ذكر الصلاة في قوله: ظوأَقيِمُوا الصَّلة» فغير 
جائز أن يريد بعطف الركوع عليها الصلاة بعينها. 

قيل له: هذا جائز إذا أريد بالصلاة المبدوء بذكرها الإجمال دون 
صلاة معهودة» فيكون حينئذ قوله : «#وَارَكعوأ مم آلركدِيت إحالة لهم على 
الصلاة التي بينها بركوعها وسائر فروضها. وأيضا: لما كانت صلاة 
أهل الكتاب بغير ركوع» وكان اللفظ احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة 
بين أنه لم يرد الصلاة التي تعبد بها أهل الكتاب بل التي فيها 
الركوع”'"“. 

وذكر الكيا الوجهين فقال: لعله ذكر الركوع. لأن صلاة أهل 
الكتاب لا ركوع فيهاء أو خصص الركوع ليعلم به تمييز صلاتنا عن 
صلاتهم)”". 

فهنا ذكر السمين كل ما.قاله ابن الفرس الخزرجي وابن العربي» 
والرازي الجصاص. والكيا الهراسي في هذه الآية دون توجيه لهاء أو 
إضافة أقوال لعلماء آخرين. 

-١‏ كما أنه قد يدخل في مناقشاتهم فيذكر رد ودهم على بعض 
وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المذهب الشافعي. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: لوَقَالُواْ آن تَمَسَّنَا ألكارٌ ِلآ أهامًا 
تمقو قن عن ونه كر كل قلت أنه ميد 11 رن لل 


.077-797 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
ورقة 0077 وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )7( 
.)9/1( 


حتسره » '؟ ذكر قول الرازي الحنفي» » ثم رد الكيا الطبري عليه» 
وعقب هو بتأييد الرد والإضافة عليه. فقال: 

«قوله : «وَمَانُوا آن تَمَسَّنَا كار إِلّ أنيها جنايًا 1ه الآية. 

قال أبو بكر الرازي: قيل في معنى معدودة أنها قليلة كقوله: 
وَسْرَوَه يشمن ين رهم معد ود و 9 أي قليلة. 

وتاك ابن حباين وققا :الى قر ايا نا ل 4 انها اعون 
بوم ” مدة عبادة العجل. 


كِب عل ضيه 7 بي 0ه 
10 0 ب فسمى أيام ا في هذه ه الآية معدودات وهي 
أيام الشهر كله. 


وقد استدل شيوخنا لأقل مدة الحيض وأكثره أنها ثلاثة وعشرة: 
بقوله عليه السلام «المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها» وفي رواية 
دعي الصلاة أيام يف20 , 

واستدلوا على أن مدة الحيض تسمى أياما أقلها وأكثرهاء لأن ما 
دون الثلاثة يقال يوم أو يومانء وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 
عشر يوماء وإنما يتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة» فدل 
ذلك على مقدار أقله وأكثره. قال: فمن الناس من يعترض على هذا 


.)4١ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف (آية .)3١‏ 

(9) سورة البقرة (آية .)١85-141"‏ 

حع4 الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. سنن أبي 
داود )75١8/١(‏ والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي .)57١ /١(‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


الاستدلال بقوله: «آيتامًا تَعَدُوديٍْ» وهي أيام الشهر. وقوله: ظإِلّه 
أياما تشتر مهفي |ربعوة نوما وهذا عندنا لا يقدح في 
استدلالهم؛ لأن قوله: «#أآيتَامًا مَعْدُودتٍ» جائز أن يريد بها أياما قليلة 
كقوله: #ودراهم مَعَدُودَةِ) يعني قليلة» ولم يرد به تحديد العدد وتوقيت 
مقداره» وإنما المراد به أنه لم يفرض عليهم من الصوم ما يشتد 
ويصعب.». ويحتمل أن يريد به وقتاً مبهماً كقولهم: أيام بني أمية وأيام 
الحجاج ولا يراد به تحديد الأيام» وإنما يراد به زمان ملكهم. وقوله 
عليه السلام «دعي الصلاة أيام إقرائك» قد أريد به لا محالة تحديد 
الأيام» إذ لابد أن يكون للحيض وقت معين مخصوص لا يتجاوزه ولا 
يقصر عنه» فمتى أضيف ذكر الأيام إلى عدد مخصوص يتناول ما بين 
الغلاثة إل العشرة*'". انتهين». ثم فال السمين: 
«وهذا الاعتراض الذي ذكره عليهم وأجاب عنه هو اعتراض الكيا 
الهراسى فقال: فيه رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله عليه السلام 
لدعي الصلاة ة في أيام حيضك» في أن مدة الحيض ما يسمى أيام 
الحيضء وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة؛ لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما 
ويومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما. 
فيقال لهم: قد قال تعالى في الصوم: «أيتَاما تَعَدُودانٍ يعني 
جميع الشهرء وقد قال تعالى: ##لن تَمَمَّنَا ألكادٌ إِلَّا اما مَعْدودةُ» 
ا 0 فإذا الا إلى عارض لم يرد به تحديد 
العدد. بل يقال: أيام م* 0 وإقامتك» وإن كان ثلاثين 
وعشرين وما شئت من ال ثم قال السمين: 
«وهذا الذي ل واف جدا. وأما ما أجاب به 


.09-78/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.077-7/١( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


الرازي فلا يدفع الاعتراضء. لأنه جعل محل الدلالة من قوله «أيام 
حيضك» وقال: إنما يتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة فلا 
يصح جوابه على هذه الكيفية»”' . 

- وقد يعقب على أقوالهم: إما بقبولها والزيادة عليهاء أو بردها 
إذا لم يرتضهاء أو بالاستدراك عليها : 

أ- فمثال قبولها والزيادة عليها : ما بيئه عند قوله عازن تاذ سل 
إراهكم ريه بَكلماتٍ عت َال إن جَاعِيْكَ لِلنّاس إِمَامَا كَالَ وَمِن ديق مَل ل 
يتَالُ عَهَدى ألقَللِمِينَ 7# حيث ذكر قول الكيا الهراسيء والرازي) 
وابخ الفرض دفي الآية اك أتبعه ينا اغقلوه ف كببانها .فقال ' 

«قوله تعالى : إن جَاعِدْكَ لئاس مامه قال الكيا : 

الإمام: من يؤتم به في أمر الدين» كالنبي والعالم» أخبر الله تعالى 
إبراهيم أنه جاعلة للنامن إماها”". 

وقال الرازي: الإمام: من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة 
وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله عليهمء لما ألزم الله تعالى من 
اتباعهم والإئتمام بهم في أمور دينهم» فالخلفاء أئمة» لأنهم رتبوا في 
المحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم. والقضاة 
والفقهاء أئمة أيضاء ولهذا المعنى الذي يصلى بالناس إماماء لأن من 
دخل في صلاته لزمه الاتباع له والإنتمام به. وقال النبي يكه: «إنما 
جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا)”» 


.)0١ ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية .)١75‏ 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي .07”/1١(‏ 

(54) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. 
صحيح البخاري 423٠١ /١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام الماموم بالإمام عن أنس 
بن مالك. صحيح مسلم .0808/١(‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


وقال: ١لا‏ تختلفوا على إمامكم)”'". 


فثبت بذلك أن اسم الإمامة مستحق للزوم اتباعه والاقتداء به في 
أمور الدين» أو في شيء منها. وقد يسمى بذلك من يؤتم به في الباطل 
إلا أن الإطلاق لا يتناوله. قال الله تعالى: «وَجَعَلَهُمْ َيِه مَدْعُوت 
ِلَ الكار»”" فسموا أئمة لأنهم أنزلوهم منزلة من يقتدى بهم في أمور 
الدين» وإن لم يكونوا أئمة يقتدى بهم كما قال الله تعالى : «قمآ أَعْنَتَْ 
عَتهح ءا الهَمْبهُ»4”" وقال: «#إوأظرٌ إِكَ إِلَهِكَ ابرق للك ماد 0 
ل واعتقادك. وقال النبى يَكلِةِ: «أخوف ما أخاف على 
أمتي أئمة مضلون»”' والإطلاق إنما يتناول من يجب الإثتمام به في 
دين الله تعالى وفي الحق والهدى, ألا ترى أن قوله تعالى: 6ف جَاعِرْكَ 
لِلنّاس َم أفاد ذلك من غير تقييد» وأنه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله : 8و يعور كت إل ألتكار» وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما 
ذكرناه فالأنبياء ا السلام في أعلى رتبة الإمامة. ثم الخلفاء 
الراشدون بعد ذلك. ثم العلماء والقضاة والعدول» ومن ألزم الله تعالى 
الإقتداء بهم ثم الإمامة في الصلاة ونحوهاء فأخبر الله تعالى في هذه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاذان باب اقامة الصف من تمام الصلاة عن أبي 
هريرة. صحيح البخاري (١//ا179).‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام الماموم بالإمام 
عن أبي هريرة صحيح مسلم .0:09/١(‏ 

(؟) سورة القصص (آية .)4١‏ 

() سورة هود (آية .)١٠١١‏ 

(8) سورة طه (آية /91). 

(0) الحديث هكذا ورد في كتابي السمين والجصاص برفع «مضلون» وقد أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده عن أبي الدرداء )55١/5(‏ بلفظ: «... إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة 
المضلون». وقد أورده الإمام أحمد أيضا والترمذي عن ثوبان بلفظ آخر وهو «إنما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين» مسند أحمد (778/5). الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي 
(4/ 005) في كتاب الفتن باب ما جاء في الأئمة المضلين. 


الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه جاعله للناس إماما”"' . 

وقال الكيا وتبعه ابن الفرس: الإمام: من يؤتم به في أمر الدين 
كالنبي» والخليفة» والعالم» أخبر الله تعالى إبراهيم أنه جاعله للناس 
220 ثم قال السمين : 

«قلت: والإمام على الإطلاق من حيث اللغة: من يؤتم به» ومنه 
قيل لخيط البناء إمام» لأنه يؤتم به» وهذا كقولهم: إزار لما يؤتزر به) 
ولحاف لما يلتحف به» والمعنى : إنا خاداك ره ردي الك لي نلك 


الكلمات التي ابتليناك بها فأتممتها. ولذلك اتفقت تفقت الأمم عليه وانتسبت 
له ولم تَضْدّق في ذلك غير أمة محمد يك ومن كان على مثل ما هو 
علله)70, 


بيت ومفان الرديعليها : ما بينه عند قوله تعالى : «إوَإِدُ مَالَ إِبرهِعمٌ رَيَ 
اجَعَلُ هنذا بلدا ءامنا ودف أَهَلَم من مرت من امن متهم لَه اليو 05 َال 
2 أمْتَعك كيلا مه أن ّمه إِلَّ عَذَابٍِ أثار وك المي 4 سيرد 
على استنباط أبو بكر الرازي الجصاص فقال: 

«قال الرازي: وقيل في معنى طآَأميفُ4 إنما يمتعه بالرزق الذي 
وق اولع مر 7 

وقيل : أمتعه بالبقاء في الدنيا. 

وقال الحسن : أمتعه بالرزق والأمن إلى خروج محمد عليه السلام 
فيقتله إن أقام على كفره أو يجليه» قال: 


«فتضمنت الآية حظر قتل من لجأ إليه من وجهين: 


.)58/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن الفرس /١(‏ ورقة 77). 

(*) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)١١17‏ 
(4) سورة البقرة (آية .)١75‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


ا 0 


أحدهما : قوله «#رَتّ اجْعَلُ هذا بلدا ايا مع وقوع الاستجابة له. 

الثاني : قوله «إومن كر كَأمَتَعُه يلا لأنه قد نفى قتله بذكر المتعة 
إلى وقت الوفاة. انتهى"'' ثم قال السمين : 

«قلت: قد تقدمت الدلالة على وجوب إقامة الحدود في الحرم مما 
أغنى عن إعادته» وما أبعد الدلالة على ما ادعاه في منع قتل من لجأ 
إلى الحرم من قوله تعالى «إوء من كك كَأمتعه بعك ليلا فالعجب له كيف فهم 
ذلك270 

ج- ومثال الاستدراك عليها: ما بينه عند قوله تعالى: لوَلكل وَجَههُ 
هر موي تتبثا المي أب ما ككرفا أت يكم ) َه عبيسا إن أله 1 
ل يك 4 حيث استدرك على ابن العربي فقال : 

«قوله: #فاستبفوأ الْحَيْرَتِ» هذه الآية الكريمة وإن نزلت على 
سبب خاص» الم راد ايها درم وذلك أنها نزلت في شأن تحويل 
الخيرات. وقد تقدم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم 
قال: 

«قال ابن العربى: معناه افعلوا الخيرات من السبق وهى المبادرة 
إن الأولية» وذلك حث على المبادرة والاستعجال إل الطاعات. ولا 
خلاف فيه بين الأمة على الجملة. 

وفي التفصيل اختلاف» وأعظم م مهم اختلفوا في تفضيله الصلاة 
فقال الشافعي: أول الوقت فيها 0 من غير تفصيل» لظاهر هذه 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)8١ /١(‏ 


(؟) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز(١/‏ ورقة .)١7580‏ 
(*) سورة البقرة (آية .)١5/4‏ 


الأنةوغييها كفل تال ف وارلا لاو ابي 07 
انتهى» ثم قال | لمشمير: 

«قلت: قوله «فقال الشافعي. .. إلى آخره»ليس كذلكء وذلك أن 
الصلوات عندنا على ثلاثة أقسام: 

قسم لا خلاف في, أن تقديمه أفضل. 

وقسم لا خلاف أن تأخيره أفضل. 

فأما ما تقديمه أفضل فغير الظهر والعشاء. 

وأما ما تأخيره أفضل فالظهر بشروط تذكر 

وأما ما فيه خلاف فالعشاء الآخرة» ثم أخذ في الاستدلال على كل 
(5) 0 
قسم 8 

5- وإذا أعجبيه شمء مر: قولهم أظهر ذلك» وامتدح ذلك القول. 

و به سيء من فو 6 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: #ربّنا وَأعْعَلَنَا مُسْلِمَين آك. وَمِن دُرِيينَآ أَمَهٌ 

مُسْلمَةٌ لَك ورا منَاسكَا ونب عَلنآ إِنَكَ أت لواب لتم » "7" قال : 
عه 

«قوله «#ويْبٌ عَلّْنآ قال الخزرجي: اختلف في معنى طلب إبراهيم 
وإسماعيل التوبة وهما معصومان: 

وقيل: أرادا أن يسنا وَيُعْلِما أن تلك المواضع مكان التمحي من 
الذنوب» وطلب التوبة. 
)١(‏ سورة آل عمران (آية .)١7”‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي .)55/١(‏ 


(؟) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز(١/‏ ورقة .)١517-1١57‏ 
(9) سورة البقرة (0ية .)١78‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


أن يكون أحسن مما هي. ٠‏ 

وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر 
ومن الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك. 

والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع» وقول النبي كهِ: «إني 
لأتوب إلى الله تعالى في اليوم واستغفره سبعين مرة"”'' إنما هو رجوعه 
من حالة إلى أرفع منهاء ليزيد عمله واطلاعه على أمر الله تعالى» فهو 
يتوت هق الولة الأول إلى الأخرى. والعوية هنا لشرية اتش ا 
انتهى» ثم قال السمين ممتدحاً كلام ابن الفرس الخزرجي : 

«ولعمري لقد تكلم فأحسن» وناو فأجمل» وأنا أيضا ألقى الله 
تعالى بهذا الاعتقاد)”" . 

0 ومن يرَعْف عن مَلَّدَ صر إلا من سَية 
قَسَف وَلَقَدِ اتكلمئئة فى الذنا :وى الكو لين المدلوين 2294 امعد 
استنباط الرازي فقال: 


«قوله : عؤومن عت عن م مَلَدَ مر » استدل الناس بهذه الآية على 
أن النبي يك كان متعبداً بشرع إبراهيم عليه السلام ما لم يرد ناسخ. 


قال الكيا: الآية تدل على لزوم اتباع إبراهيم في شرائعه ما لم يثبت 
د 2 (6)6 
سبعحه . 


ِلك كك أن ئّ 17 إِدْهِيمَ 0 وهذه المسألة اختلف 0 006 


..)1758 4 الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب باب الاستغفار. سنن ابن ماجه (؟/‎ )١( 
.)18 ورقة‎ /١( (؟) أحكام القرآن لابن الفرس‎ 

(9) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)178-1١11/‏ 

(54) سورة البقرة (آية .)١7٠‏ 

(6) أحكام القرآن للكيا الهراسي /١(‏ "ا8). 

(5) سورة النحل (آية .)١77*‏ 


فذكرها. ..00©. 

«وقال الرازي مثل ما قاله أبي الحسن الكيا ثم قال: وأفاد بذلك 
أن من يرغب عن ملة محمد يكل فهو راغب عن ملة إبراهيم عليه 
السلام» إذ كانت ملة النبي عليه السلام ملة إبراهيم وزيادة»"") 

ثم قال السمين ممتدحاً استنباط الرازي : 

«قلت : وهذا كلام حسن معجب» فرحمه الله تعالى حيث تلطف 
في استخراج هذا الدليل من هذه الآية الكريمة»”” . ظ 

- كما أنه أديباً عف اللسان لا يرضى لأساليبهم القوية التي 


5 وله شاس لم 5 رص قر« 
وذلك عند 3 لقوله تعالى : 0 ا رب 0 هذا 7 امم واززق 
0 7 لّمَدتِ ص ءامن 0 شو واو لآ ا من 2 امتح يلا ليلا ثم 
سار 4 


وَإِدْ قَالّ ا رب 0 هد 7 ءامنا #6 اخد ختلف فى تأويل 
ولي 


والغارات. 
والثاني: الأمن من القتل فيهء فلا يقاد من جنى ولا يحد. ثم قال 


.)50 ورقة‎ /١( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للرازي الجصاص .)4١/١(‏ 

(6) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)١74‏ 
(5) سورة البقرة (آية .)١75‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز كرف 


«وقد أغلظ الكيا - من أصحابنا - في عبارته حيث قال: معناه من 
القحط والغارات» لا على ما ظنه بعض الجهال من المنع من سفك 
الدم في حق من لزمه القتل» فإن ذلك يبعد كونه مقصوداً لإبراهيم عليه 
السلام حتى يقال: طلب من الله تعالى أن يكون في شرعه تحريم قتل 
من التجأ إلى الحرم ممن حرم الله عليه دخوله الحرم والمقام فيهء 
وأمره بالخروج» ومنع من معاملته وتعزيره على ظلمه» دون أن يكون 
مراده منه رفع القتل والغارات والنهوب والقتال خاصة. 

وإذا قيل: لا يجوز قطع الأيدي ف في السرقة» وإقامة الجلدات في 
الجرائم الموجبة لها » فكيف يحصل معنى الأمن مع هذا؟ 

ودل سياق الآية على ذلك» فانه تعالى قال: #وارزقهم ين 
لتَّمردتِ”'' وقال تعالى : طتَاجْمَل أَلْقِدَةٌ يت آلئاين تبوعة إلتهه» ”". 

ومنع الله تعالى من اصطلام”" أهلها بالخسف والغرق الذي لحق 
غيرهاء وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار 
أهلها متميزين عن غيرهم من أهل القرى»*' انتهى ثم قال السمين : 

«وهذه الغلظة لا حاجة لهاء فإن القائل بذلك من كبار الأئمة أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى»”. ثم أورد كلام الرازي كاملاء والذي كان 
يقصده الكيا من قوله «بعض الجهال». 

واشاات عا كرابن العبي فى يعض الكلماء» فعند بيانه لقوله 


مهلم جه رصح روير مه 


تعالى : يما أَلَدنَ اموا كيب ليك القصاص في الْصَدْلَ ال بالحرٍ وَالعبد بالْعبدٍ 


)١(‏ سورة إبراهيم (آية /ا"). 

(؟) سورة إبراهيم (آية 0377. 

(*) الاصطلام: الاستئصال» واصطلم القوم ابيدوا. 

(54) أحكام القرآن للكيا الهراسي .)57-4١/١(‏ 

() القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)١74‏ 


صر سسا 


00 4 5 31 - و رمسل ترم مطراعو ل وس لظ 
َالْأنقَ بالْأنقّ هَمَنْ عتى لَه مِنْ أَضه سن 2 > فَانباع بالمغرونٍ وأا إل بِإِحْسَن ذَلِكَ 


ور 


-- عر 5 سار للع عم 


َينِيثُ ين تي وَيَمَْةٌ هَمَنِ أمْتّدئ بَعْدَ دَلِكَ هَلَمْ عَذَابُ أيه بي 07 
ذكر مذاهب العلماء فى المقاصة بين الأحرار والعبيد فقال: 

«اعلم أن مذهب الشافعى رحمه الله: أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقا 
سواء كان عبده أم عبد غيره. 

وذهب النخعي وابن أبن لبلية ونقله الخزرجي عن الثوري أيضا 
- وهو غريب لما سنذكره عنه - وداود» إلى أنه يقاد بعبده وبعبد غيره. 


. 1 0 5 030 5 : 1 زفق 
وذهب ابو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقاد بعبد غيره دون عبد نمسه» 


ثم ذكر أدلة كل قول ثم قال: 
«وقد بالغ ابن العربي في تحطيم القائلين بقود السيد لعبده» وتكلم 
بكلام غليظ لا يليق أن يقال لمن ذكرته مثل: النخعي والثوري وابن 
أبي ليلى وداود وأتباعهم فقال: 
وقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه»ء ورووا 
في ذلك حديثاً عن الحسن عن سمرة» فذكره ثم قال: وهذا حديث 
ف 


20 


بم 


عراس ماح بيو 


ودليلنا قوله تعالى:##وم مَن قَثْل مظلوما فَقَد فَقَدَ جَعَلَنَا لوليهء سَلطننًا قلا 


.)١79/8 سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)5٠١ ورقة‎ /١( (؟) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ 


(0) الحديث هو ما رواه سمرة أن النبي يل قال: «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 
ومن خصاه خصيناه» وقد أخرجه أبو داود في الديات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منه. سئن أبي داود (4 / 1817) والنسائي في القسامة باب القود من السيد للمولى سنن 
النسائي (18/4) والترمذي في الديات باب ما جاء في في الرجل يقتل عبده. الجامع الصحيح 
وهو سنن الترمذي (55/5) وقال عنه 1 رق رمي 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


مرف في المَتلع ”2 ثم ذكر وجه دلالته على قوله”". 

فيتضح من هذين المثالين عفة السمين» وأدبه مع العلماء» وعدم 
رضاه للأساليب الشديدة في حقهم. 
رأيي في الكتاب: 

وبعد أن استعرضنا منهج السمين الحلبي في كتابه «القول الوجيز 
في أحكام الكتاب العزيز» وموقفه من مفسري أحكام القرآن أقول 
باختصار: 

أن كتاب السمين الحلبي ضم أقوال المفسرين في أحكام القرآن» 
وغيرهم من المفسرين والفقهاء واستطرد في ذلك» مع ذكره للخلافات 
الفقهية بين العلماء» وخاصة الأئمة الأربعة» وترجيحه - فى الغالب - 
لرأي إمامه الشافعي» وكان يدخل في مناقشات مع مفسري أحكام 
القرآن» وإذا لم يرتض قولاً لهم رده بأدب وعفة لسانء كما اهتم بذكر 
النسخ وأحكامه؛ وبعض علوم القرآن» وأصول الفقه. 

ويعد كتابه من أوسع المؤلفات في أحكام القرآن على مذهب الإمام 
الشافعي. وأرى أن اسمه لا يطابق محتواه» إذ لا يعد من الكتب 
الموجزة في الأحكام كما يفيده العنوان: «القول الوجيز في أحكام 
الكتاب العزيز» فقد أطال فى نقل أقوال العلماء ومفسري آيات 
الأحكام والتعقيب عليهاء وأتوقع أن تبلغ مجلداته المخطوطة نحواً من 
اثني عشر مجلدا. 

وأرى أنه يستحق التحقيق والنشر متى ماتوفرت نسخة ثانية له؛ إذ 
النسخة الموجودة - التي أشرت إليها- لا تكفي لتحقيقه. 


.)7"“ سورة الإسراء (آية‎ )١( 


(؟) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة 3507)» وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
1١‏ "6). 


